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مقدمة الکناب الثالث 
بعد صدور الکتاب الأول والثاني وهذا هو الثالث لاستکمال شهادتی على زمن آقل 
ما یوصف به أنه زمن الارادة الحرة المستقلة » زمن الم والأمل ؛ زمن كان یعرف قدر 
مصر ويؤمن بأنها أم الدنيا يحفظ ها مكانتها الإقليمية ؛ والدولية .. أردت فى هذا الجزء 
من شهادتى » ومن خلال ردود الأفعال عل ما سبق ن مره أن ألقى الضوء على عدد من 
القضايا التى ان يشا نينا جدل كبير .. ألقى كل من هب ودبت 1 فيه » وكأنه شاهد 


e: 


عيان قريب من 0 الأحدات» أو مشارك فيها» وهو فى واقع الأمر لا هذا ولا داك 
وظللت فترة طويلة أحاول أن أنأى بنفسی عن ذلك ادل بعد تدنى مستواه » وبعد أن 
وصل ف کشر مر ن الأمور ل 
هم » وتشويه التقائق لص 


س و ۳ و لات تضحیم دور من ۷ ډور 


و کنت دائا عل د سل بأن ۱ ۳ A4.‏ مج ع سا ول ال ۳ من E‏ وھا فهي ھی آکبر منهم 3 و آنه 
۱ لے ع در 2 0 قا 3 هر 
لازال هناك شرفاء يبذلون الغال والرخيص فى سبیل الدفاع عن الحقيقة 

و لک نظر 1 اللظرة | مار * 2 یر ال يي كر 1 به فص 3 |أمتنا العربية * و شعو 2 ی بان مقر 


0 بمرحلة عاض سسا سی خد يده 4 یفن شمه ت رده سول یل 5 من صتحهات تارنحها 3 


۳ مول دحو هذا اخیل من ساب مصر > و 0 ٤‏ ر ت مان 00 قو ٩‏ ت عل الحقيقة 1 


یخی حرك بداخلی ۱ م 
اع ستشقه + فلقد شاء الق أ ۳ علو ۴ بوره | 9 و مسب ارك ف صناعتها آحا ا 
وقريب دايا من صانم 4 من آن ۳ 2 بدوری فی كشف اللتقائق › 
ونحو كثير من اللغط والز یف عن مر حلة ها مه من مراحل نضال الشعب الم رن 


۰ عن هذه القضا ۳ أ دافع شخصیی © وهو وفاء تا ف 


1 


3 ی ر جل عر 5 3 ت الشعو 308 العر بیه ۳ کا فق 2 الشعو اسا 


ا 


ق هذا الو 


الجر 3 قدر ۵ 4 زالت ۳۹ م عليه وعل هر ۵ » و كلما اس ۳ ۳ پا الحن واططب 
تک رنه 9 ورفعت صوره وشعار أنه » رجل يذل حياته م ن أجل و طنه و آم لك ¢ و ولا خر مرول 
من حياته کان مهمو مب ا اب ضا یاها »هو الز کم همال نات .الناصر 5 الذى طالما حاول أعذاء 
E‏ 


ال طو و الى 0 به ند سو يه صور A‏ آمام ال" ال س شع به 9 اا آمتی ولح دو 


م Saas‏ 1 رس و ها ۳ 


“11م 


ی مسادثه كلما ۳ ادت الا طماع عق تروات هذا 


ف 


اولون تشويه جربة عبدالناصر فى قيام وحدة عربية قوية حه 
ولا دد تصوف ولات نسدد ؛ پر يدون د 6 الأ س والإأحياط نين أيناء شتا رای ل أمل فى 5 
عقيق الحلم » ولیس أشد خطراً على || لشعوب من | اليأس س والإحباط. 

كل هذا جعلنی أفرد مساحة كبيرة فى شهادتى لعدد من القضايا ا زالت عل جدل » 
لعل أساهم مع الشرفاء من ابناء هذا الرطن ۴ استعصلاء الحقيقة تشاغیا. 

هناك نقطة هامة أردت أن أضمنها شهادتی» ورب تأخرت ف الحديث عنها كثي را ألا 
وهى التنمية فى عهد الثورة.. عندما يذكر لفظ التنمية تذهب الأذهان مباشرة للاقتصاد 
والمال 3 ولکن و رة ۳۳ بو ليو فهمت التنمية بمعناها الواسع الشامل . . فالت ميه 4 كا نبت 
عدف وة مدقا E‏ ی ووس Eg‏ 
5 مصر دورها الضاری و حتل مكانتها الع تستحقها بین الامم 3 آخذه ف ذلك بكل 
آسباب القوة والتقدم. 

إذا إن للتنمية معناها الشامل » تنمية تشمل جميع أفرع الحياة والعمل فى الوطن » تنمية 
تضيف إلى رأس مال الوطن » تؤتى أكلها » لا جرد شعار يرفع وتتستر خلفه جحافل 
الفساد» تنهب ثروات البلاد ¢ وتبيع مقدراتها وهود وتضحیات آجیال سابقة 3 وتنقص 
من رأس ماما لصالح فئة معينة دون غيرها لا تمثل إلا شريحة صغيرة من أبناء مصر .. 
تنمية المواطن المصرى هو مالكها وصانعها وجانى ثارهاء لا تنمية هو وقودها وآخرون 
هم اللاك وجناة الثمار .. 

تنمية هدفها العدالة الاجتاعية » لاسحق أغلبية لصلحة أقلية .. لذا كان من الطبیعی 
أن نلحظ من البیانات والحقائق الدامغة التی لا زال من بیننا شهود علیها » بل ومن بيننا 
من کانوا صناعها - آطال الله بقاءهم ‏ إن مصر شهدت فى عصر ثورة ۲۳ يوليو نهضة 
شاملة على كافة الستویات وفى كافة الجالات ( علم » ثقافة » فن» أدب » اقتصاد ...إلخ) 
من كافة نواحى الإبداع البشرى » ما جعل مصر حقا رائدة فى العام العربی والعالم النامى 
کله تلك الريادة التی - للأسف - بدأت تزول الآن بعد أن تقلص مفهوم التنمية إلى 
مقدار الأموال التی تتکدس فی جیوب الأغنیاء» ولیس مه الخالبية العظمی من هدا 
الشعب الذی يئن تحت وطأة الفقر .. تراجعت الريادة بعد أن تراجع مشروع النهضة فى 
مصر ولم تعد مصر هی النموذج الحضارى الذی تحاول كل الشعوب النامية أن حتذیه, 


© ¢ 


ى ۰ تماما > کےا دمي 


ل هذا اك بعك الی 3 


انسان عل اضر باعطاز 4 عقارا أو خم ۳ ا ل عقله بغيسا عن الو و عي 


أظن . أن هذا هو ما مات و 3 وخطط له مد رمن . ڪاو لو ل اتلس میس مسر ره 

وعز هاعر 2 العربی ؛ لینفردوا باطسد ویموت لر > وذلك لتنفید مخططاتهم 

ف ال سيط هة عل المنطقة کک 2 ولا نکر ہم حققوا بعص آل حاحات ۰ ولكنهم 0 
أ 


لد و هد NS E‏ دص بن ی 8 r‏ اغا ضك تنفيذ هده 
ی ون چم ال رم 2 یک شا 


المخططات» م ۳1 ند لا منه مر 0 الاسم باط وال ند 3 فهذا 


التقدم ق النهضة [۳۹ 32 تخر ان مي يفجرهأ 8 


کان حال عبدالناصر مل 8 ۳ .۸ ۱ سل ۳۳ 34 ل ۹1 کان حا يام مو | ال اه eG‏ 
ك ۰ : ل( بای ار ا 
ول مخذله اانه مهذا اک ها + و کدلا 1 ا دل إا 


کےا كم إضافة فصلر 1 حل يدون 3 م ۳ 1 مر 00 و ۳ خا صان رتد به الر ئيس جر 1 5 


عد ف 8 1 رنامج النووي ق مر مئل عأه م ۱۹۰۲ CE‏ كيفية إنشاء شه ة الطاقة 
الذرد به ي ز ن کا من الدو 3 لد آدنی معر فة با الطاقة 4 النو ود يه و واستعخدامتها 


السلمية سوك e‏ سا میاه البحر ۳ توليد الطاقة .. كي اض برنامج رد الناصر 
الفضائي و کیھب بلع تم تطو ی ر صو واریج الظاد ۳ e)‏ ۳۰ كلما 0 القاهر e‏ 11 کلم 1 لصارو. ج 
الرائد ومداه ( +e‏ و ۱ كلم) E‏ 1 یکر ن الغر ضر هس گس نگ یا ریا بل مدنيا للوصو ل لم ۳ 
ودخول مر حلة علوم 5 

اا ف اکتا اا الرابع وما يليه من شهاد تم 3 15 لازمه 4 مع محمد نجيب تفاصيلها 
۳ آبعادها و تو انها عق كذلك الم 3 + جاعة 0 حو ان امسا لمين ومحاولتهم | لسيطرة عل 
الثو ره ة والتي ابه ا کا محاولة تیال ل النام ر وتغاصيل ما ثم من محاكيات عسكرية 
وافر اح عد اا صر له ن » ثم ا 0 لَه ارفا مم عل احکم ۱۹:۰ و كذلك الأزمة مع 
حزب الو 36 و الاك 5 م اه ۲ شین و اما 73 کشر 3 


کےا سوفب تتضمن شهادي تماصیل الثورة اليمنية و ثورة الفانح من ستمیر وصور 
مصر ل كل منه| ۰ 


8 3 
كما سيأ 7 3 الحديث عن فر * من اصعب الفتر ات التي مر نت ہا مصر » وهی ر حيل 


ب 


الرئیس حمال عبدالناصر م 3 دنانا و انتقاله ال جه ار رنه راضبا ا تاذل اه و ما 


5م 


م و وت 
1 
سز 


تلذها من انقلا مأب ا 55 م ت ا د ل سجو نا لسادات ( عشر سئو اب ت كاملة) 


ل لشیم إلا ١ E‏ | خرص 8 العمل تراب هذا الوطن 
فكما بحاء عدالنام صر ف رحل واد 6 وكأنه حلم ۳ ةة ربيع عل صسفحة نهر 
النيل» كان الرحيل : الحسد فقط » ذلك الحسد الذى تحمّل فوق طاقة البشر » ولكن هذا 
قدر العظاء وصااع التاریخ .. رحل عبدالناصر وترل كُ لنا الفكرة والمبدأ والتجربة.. 
دن عن الرحيل اشد أبناء هذا الوطن كيف ترك عبدالناصر مصر» وهی دولة 
موسسات و ۵ سب سور كفب احترم رجال عبد الناصر الشرعية والد ستو ور » کیفب صانوا هذا 
الو ظط ىق حافظو | على أمنه من فتنة کاب يمكن آن تصیبه بعد ر جل القائد والزعیم.. 
همست لأرد عل کل من يقول بان حكم عبدالناصر کان اه فردياً لايقوم عل 
المؤسسات ولا عترم الث لرعية ولا الدستور. 
إن الآلية التى تم بها انتقال السلطة كانت نموذجاً لاحترام الشرعية والدستور؛ 
والحرص على أمن الوطن ومصل-ه حته العليا » وترد عل ا 
الذى كان يتم به إدارة الدولة فى عهد الرئيس حال عبد الناصر. 
حرصت فى شهادتی أن أبتعد تماماً عن دور المؤرخ أو المحلل السياسى فهذا العمل 
له رجاله » آما ما أقوم به فهو شهادة حق أقدمها لأبناء وطنى فى هذه المرحلة الهامة من 
تاريخ مصر » نحتاج فيها لکشف کل الحقائق والتعلم من تار نا الوطتی المشرف 3 فتاریخ 
الشعوب جزء أصيل من تكوين حضارتها ونحن ن اليوم فى أمس الحاجة لإلقاء الضوء على 
صفبحة مشرفه ومشر فه من تاريخ معبر لعلنا ندرك حقائق الأمور ونتعلم. 


حفظ الله مصر وشعیها 0 بوم الدين 


سامی شرف 
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الفصل الثامن 


كانت الأيام مشو نه بأ لأحداث و کان ؛ عل الزمن جری دسر عف 
كك كانت هناله دالة عة تنتاب الأحداث نفسها ادا ؟ 


المقيقة لا ۳۹ هذه الخلا هرة سير ۱ معي الآ 1 


کانت خر لب ال سكدر اقب فد يلغت أقصى مکی لما ۴ دم 3 أو قل نبايتها وقد اقتضى 
ذلك ا إل 2 تسشن أخر 24 حنى ا 0 5 0 ی هه 2 الفاه 


الطلقات ESE eT‏ ا 5 تستطيع ید أن 26 ال 
فوق و جعله یندفم م ال وحن معر که يواسعه فيها العدو الا بعد فترة تسخین آخری قد 
تطول وقد تقصر 1 يستطيع أ أحد أن يعرف ين الظروف والتغرات د ی التی تتحکم 
فق كل مرحله. وكانت الفكرة بعد الدراسات الموسعة المستفيضة عسكرياً وسياسيا 
واقتصادی وبعد قياس الرائ العا م الد .قيق » وبعد نجاح خدعة قبول مبادرة روجرز» 


وبعك العرب حول القضية ۷ سكسا أن تتكرر » كانت الفكر ةف خوضص العر کة 
: ( 2 : 0 

الفاصلة قل قار سك ان تصل إل بدء | اكاد خطوات عملية للتنفيد ف خلال شهر ۱ كتو ۳ 

أو توفمر ۱۹۷۰ . 


هذه واحدق آما الغانية فقد كانت هناك آحداث داخلية متلاحقة منها دوران عجلة 
التحضير للمعر كة کما ات مها 3 لله نی و الصواریخ المضادة 
للطائرات عا هم ی الجمهورية » وکنا نجتمع صباح کل يوم فى مکتب الفریق آول 
محمد فوزی وزير اطربية والقائد العام للقوات 9 » وكانت هذه اللجنة مشكلة 
من كل من الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية » المهندس على زين العابدين وزير 
اش وساب شرن مقن كفب رقن ارات زور الدولة فنا بعد 
انهندس على السید ‏ اللواء عبدالفتاح عبدالته مساعد وزير اطربية » واللواء همال عل 
مدير سلاح الهندسین. 

وكانت هذه اللجنة تراجع تفاصیل ما تم انجازه من المواقع وتوفير الاحتياجات 
لا يتطلبه الو قف من باقى الوزارات والمؤسسات التنفيذية وشركات القطاع العام 
(مفاولات. مواد مستلزمات إنتاج ومواد بناء » اعتادات مالية » عمالة » استعواض عالة 
نتيجة الخسائر فى ۳ E‏ إل 

O E I EET 
العراق قد أصدر ۳ 50 لقیاداته الرئيسية  حصل علیه حد الشباب ت ر) الذی‎ 
كان یدرس من قبل ق القاهرة حیث آتم فيها مر حلتی الدراسة الثانوية ثم الجامعية؛ وقد‎ 


2*۹ 


حضر مال عبدالنا صر حفل رو 1 ۳ ا ك شام 2 ليه ¢ a‏ وتو طدت الصلة سیر ی و ريده 
$ واستمر تیه ت ی ما بعك م دنه ال 2 ۳ س عضي أنضسم إلى سیر لے 9 رآصیح آل قاد داته | الما مه 6 


0 هی تب العلاقة بالرغ داك نی , وسته دو ۷ انقطاء حست كان يعثر ل EN‏ مر دہ du.‏ 


2 


و آمره آو الأب ال الرو- حي 0 عق يمكن اا 1 قول ! إنه کان سا ناريا .. لمهم أنه بعث ال 
بنسخة من هذا التعميه م الذى كان يدور اا حول السك ق دور مصر ونظام ثورة 
۳۳ يولية 140۲ , وآن هذا لنظام قد .شاخ هكذا على حدد تعبیرهم سوآن البدیل هو و قيام 
نظام بعثى ىق مصر ليملا الفراغ الذى حل لسا بعك که يونيو YAY‏ 


وقد دفعنا هذا التعميم | إلى تكثيف نشاط المؤسسات الأمنية لجس التبض والبحث 
فیما وراء هذا التعميم » وماذا يدور من نشاط بعثى أو مرتبط بالبعث على الساحة المصرية 
وف کل قطاعات العمل ال وغيره من الأصعده الأخرى .. وكان التكليف ينص 
على ضرورة الإ حابة عن السؤال الأتى : هل هناك ۳ آو تنظی‌ات مصرية ترتبط 
بالبعث من عدمه ؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فإلى أى مدى ؟. وما هی القطاعات 
التى ترتبط بهذا النشاط ؟ وما هی التكليفات التی وصلت إليهم . الحقيقة كانت عملية 
معقدة للغاية کی نصل إلى حقيقة ة الأمر ومدی جدية هذه التعمیات > وقد شکلت غرفة 
عمليات شارك فيها عناصر من تلف المؤسسات الأمنية للتنسيق وعدم الأزدواجية ق 
البحث » ووزعت الواجيات عليهم للربط. 

أثناء انشغالنا بهذا الموضوع الشائك المعقد المهم أبلغنى أحد الضباط (ع أ س ) 
ا في الكلية اطريبة ۰ و آره منذ سنة 16 وكاددية روصن 00 
العقيد فى القوات المسلحة » وكان يشغل منصباً حساساً فى الدفاع الجوى » کا أبلغنى 

نفس اليوم أحد ضباط الصاعقة (ع س ) » آبلختو الائنان بان هتاك شاط عل 4 

ضيق وتحدود وبشكل مريب بين عدد محدود دا من الضباط فى القوات المسلحة ..فلا 
استفسرت منهماء كل على حدة » عن ما يدور من نشاط أو أحاديث انطبقت أقوالما 
على ما جاء فى تعميم حزب البعث من آراء وأفكار واستنتاجات وصل إليها کاتبو هذا 
التعميم » وجاءت عباراته مطابقة لما جاء فى التعميم . وقد تابعنا هذه العلومات على 
وجه السرعة وبدقة » كا وضع الافر اد الذين ذكرت أسماؤهم تحت الملاحظة والمتابعة 
وکانت تشمل بعض عناصر من القوات السلحة والخابرات العامة . كانت هذه هی 
النقطة الثانية. 

والقضية الثالثة کانت البوادر القن بدأت من جانب اللك حسین ملك الارن 
للاصطدام والتخلص من القاومة الفلسطينية فى الأردن » وهذا الوضوع سأتناوله فى 
فصل آخر. 


۵6 ۷ ۰ 


كل هذا أمثلة » ولیس حصرالما حواه أو احتواه شهر أغسطس سنة ۱۹۷۰ من أحداث 


قرر الرئيس حال عبدالناصر السفر للاسکندرية لعدة أسيا ب 
الأول : أنه كان يريد أن يبحث ويفكر تفكيراً هادئاً مع أقرب مستشاريه ومعاونيه بعيداً 
عن ( دوشة) القاهرة ومشاغلها اليومية التى لاتنتهى ولا تهدا. 
والثانى : آنه كان يريد أن يفكر فى المستقبل لسنوات خمس قادمة فى كل الأوضاع الداخلية 
من عدة نواح : 
- التنظيم السياسى أو الحزب . 
القوات المسلحة » وعلاقة المؤسسة العسكرية بالنظام ومؤسسات الدولة. 
- الوضع الاقتصادی وما پرتبط به من ترکیبات اجت‌اعية كانت قد بدأت تحتاج إل 
اعادة دراسة واعادة ترتيب وصیاغت إعالاً لإرادة التغيير التی كان الر جل يؤمن بها ااا 
صادقاً ليضع ويصيغ الأوضاع وفق التغیرات والبعد عن الجمود أو القولبة للأم وضاع. 
والثالث : أنه كان يريد أن يعقد لقاءات مطولة خاصة بعيدة ع عن الرسميات مع كل من 
السفير سامى الدروبی سفير سوريا فى القاهرة .. وكان الرئیس حال عبدالناصر 
يثق به ويحترم آراءه ويحب أن يتناقش ويبحث معه أدق السائل السياسية وبصفة 
خحاصة العربية منها.. كيا كان يريد أن يعقد عدة لقاءات مع دياللو تيلل سكرتير 
عام منظمة الوحدة الافريقية الذی كان أيضا مو ضع ثقة وتقدير الرئيس حال 
عبدالناصر . 
كان ادف من هذه اللقاءات خارج نطاق الرسميات وق إطار شخصى عحضص 
ليتحدث معها - کل على انفراد-فی المسائل التالية كما ذكر لى الرئيس 
تاريخ ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ .. ما سبقها وما تبع قيامها . 
- تقييمه لعناصر هذه الثورة . 
تقييمه للمراحل التى مرت بها الثورة. 
- رأيه فى أعضاء مجلس قيادة الثورة فردا فرداً سواء الذين تركوا أماكنهم أم الباقين( م 
كر اموق ا رر السادات وحسين الشافعی) . 
- عملية التوازنات التي كان بستخدمها فى تنفيذ سياساته وتعاملاته مع الأشخاص 
االات عيرم ا : ما بعد ۱۹۵۲ حتى ۰۱۹۷۰ 
-رآیه ف الستقیل والصورة التى يمكن أن ترسم بالنسبة للمجتمع المصرى فى إطار 
فومی عربی وإفريقى .. 
رأيه فى تجربة الوحدة .. 


الحقيقة حسبا فهمت من كلام الرئيس حال عبدالناصر معى تمهيداً هذه اللقاءات» 
أنه كان يريد التحدث مع 1 رجلین م 8 القلب إلى القلب ؟ ليقينه أنه أ سيكو نان 
شاهدى حق وصدق لثقته ق يا وإخللاصههم) ويقظة ضميرها عند التاريخ أ و سرد 
ما كان يدور ق خلد القائد العظيم ف المستقبل » وكأنه كان يعلم ما به القدر بعد شهر 
ونصف من هذه اللقاءات التى سأتعرض ا فى موضع آخر من هذه المذكرات .. 

لقد استغرقت هذه اللقاءات بين الزعيم والرجلين عدة جلسات عل مدار حوالى 
الأسبوع. 


اعود لأصل الموضوع 5 

فی يوم ۱۲ أغسطس ۰ أمرنى الرئيس جال عبدالناصر أن أدعو لعقد اجتماع فى 
استراحة المعمورة بالإسكندرية حضر ه کل ن السادة: 
- شعراوى عة وزير الداخلية وأمين التنظيم. 
سامی شرف وزير الدولة. 
- محمد حسنین هيكل وزير الإعلام. 
- محمد فتحی الديب الوزير برئاسة الجمهورية ومسئول الشكون العربية. 

0 الدیٹث حول الأوضاع العربية بصفة عامة وخططنا رؤانا للمستقبل‎ E 

تقييم شامل حقیقی لدور تنظيم طلبعة الاشتراكين والطليعة العربية ق العا العربی 

و الرئیس غل أن يدل کل منا برآیه وتقدیره 
للموقف تفصیلا منتهياً يمقر حات کل میا 

كان هناك اتفاق بشکل عام عل التقییم والتشخیص والتمغطيط للمرحلة 00 
ا تبلورت عنه المناقشات واستعراض المواقف وو الاراء وتشخیص الأوضاع ال 
والعسكرية والا مرج اود د ع a‏ وتحقيق 
الأهداف التى أللنصها فى الأتى: 

1١‏ اختيار موق قرمی عري حاسم بالنسية للروابط المصرية العر ية 3 وذلك لض مان 


أمن واستقلال مصر من ناحية » وباسم مسئولیات مصر من نا حية أخرى .. وذلك 
انطلاقاً من الإيان بان هناك آمة عربية واحدة وأن مصر جزء لايتجزأ أمن هذه الامة. 


۲ أن تکون سیاستنا العربية امتداداً مرنا واعیاً لسیاستنا الداحلية » آی آن الاستقلال 
السیاسی لا دلالة له مالم يكن سبيلاً لتحقیق الاستقلال الاقتصادی : 
( حرية 1 اشتر اكية ۳ وحدة). 


eV 


2 ممعم قاعدة تب بمة ملك كل مقو ما ES‏ مرک ال وراد فمصر الو دوه ھی ر 7 وره 
سحيو 3 للا سيم رار و ال مم ف المنطمة ۰ ودون مصر يمتح الیحال امام الصهيونية وه 
ور اعها تشه | IG‏ 8 الا فلا الشطة ۳ ان ايل 3 0 

f‏ 5 5 ار ان 


صم“ رقاء ها ۵ و سس 
ليا + يه 


۱ 
عل ) حسات د ول ضحيفة متفر رقة. 


a‏ متابعة واد سرة الأنغطة الانفصالة والر اهقة سيأ ۳ عن طریق ط ۳ ج المفاهيم 
الأصلية » وشغل الساحة العربية ؛ وعدم خلق مناطق ذ فراغ عقائدى وبصفة : خاصة 
فى البؤر الحساسة المؤثرة على العمل العربی الوحدوى. ( وكانت - بالمناسية ‏ 
الانشقاقات قد بلغت حدما بين الفصائل الختلفة لزب البعث العربی الاشتراكى 
ف كل من سوريا والعراق » وق الساحة العربية بصفة عامة » وكان البعث العراقى 


تر 


نفسه ف هذه لخر إحلة البديل لعيد الا صر وما يمثله من مبادئ و قيم). 
0ے متابعة وخاصرة النشاط المعادى للقومية العربية 3 ونصفة خاصة 2 لبئان والأردن 
داعتبا ر هما كانا من مراکز النشاط ادا والاٍعلامی » هذا علاوة عا 2 متابعة باقر ۳ 
الأنشطة عل اتساع الساحة العر يه مع 9و ضع آولویا ت جغر افیه 2 لحالات نشاطنا 
عربيا. 
MENS‏ اعرد غل الساسه الم پیت راد التضاط لوطه تب اليه 
وسوریا والذی کان تمق ف سم م الاردن. 
وانتهى الاجتماع على أن يفو و6 0 ۳۳ ق سک عال ا ناص مه یاعداد اسلطط والدر اسات ۵ 
التفصيلية هذه الت كلينات خلال أ سيقو عن عل أكثر تفن .سر من تاريخ هذا اللقاء € مم 
استمرار عفد لقا ءات آخری محانسة وفر عة SHE‏ سس ولضيان التنفيك اليد بعك افرار 
المخطط من الم رتس ھال عبدالتاصر > وا وضع ا بو لس واضح و خدد للمتابعة ویتول 
9 وزير الدولة سامی شر و ف بعك أن تقوم کل هة بإبللاغه به. 
أثناء خرو جنا من استراحة ره آوماً 1 لأبقى حيث قال 


« بكرة حانقعد هنا أل نف س التو قت ا اي ل ل 
بعو دوا الل الما هره اليوم لتمحضير ۱ وتنفید ما كلفو ۱ به) 


بو f‏ امہ ۳۳ أغ لين ١1‏ الساعة العا اشر 3 اا التقينا شعراوى ی 
و مد 200 هر یکل ۳ أنا سس الاتفاق 6 وحلستا ف البلكون الذى يطل عل البحر 
الابیضر ل التوه سيط وبعك قليل دخل الر” ل س حال عبدالناصر قاکله: 


) إنتو فطرتم أ أم لا ؟) . 


۷۳ 


فلا أجنا بأننا فطر 0 & بدا الکلام مباشرة عن الأوضاع الداخلية ف اللد 3 و أثار 
النقاط التالية: 


ا ضر و ور 5 ۶ العمل عل كا یاف هة الداخلية عافن القوات اجه من أجل المعركة 


0۳ قود ت الشعب و العمل بإصرار قل بعثقب عل د صر دب عناص ر التلاعب بة 
7 زيل م ن العمل 0 ۴ ا بتنشيط الا حاد الاث ستراکی والتنظ م الطلیعی 5 

س حامه 4 العناص مر الاخهزامية و التآمرية 6 سواء من الداخل أو من الخارج. 

وق هنا الشت ١‏ الر 7 a‏ نا شعر او 3 یه عق كانت تعابير . وحهه سا مه و محادة بشکل 
حاد 4 وقال له 

1 زا ی با شعر اوی سجر با البعث ا ف جنيك ضباط من القو ات السلیحة الصر به 
والمخابرات العامة؟ !) . 

فوجوم شع رای 0 .. ولكنه رد د بأنه للا دخل له بأمن ن القرات المسلحة وأن 
المسكولية تفع كليةٌ عل انق الممخابر رات اسر ييه وم یفتنم ع الرئیس په الاجابة 5 وقال 
OT‏ قف مدب ی وافد عا ) مصر ١‏ یات ومكاف بعماي ی عناصر ۳ 
مصریه 3 وكان من الفرو صر آن تتایعه آجهز: ۵ ور زارةال ال مه Ja‏ الباحت العامة ) الث 1 ديعم 


كت 


شعراوى عة 3 وقال : ۱ 

انا داز کارت له ال ی واه EGE A‏ ولا تا 
ولكانت نسقت مع بع الخایرا اع الحربية عمليات 4 تأبعة ٠‏ والکشف 3 ولو أن هذا لا ینف 
مسو لية E‏ اسر کب مه ۳ 3 لكن الم و کول 4 تشع من و هه ة نظری 0 الرس ( 0 
شعراوى جعة). 

حاولت ال أتدخل کےا حاول سف راو ى أن يڏ :5 لري س نان هناك اتفاق بعك مو امرة ۳ 
المشير عبد الحكيم عامر 51 ١‏ أن كل محهه مسن ثولة عر , أمنها وأن تعد ت ره ارات 
المسلحة وأن يتم التنسیق فقط بين الأجهزة المعنية إذا تداخلت القضايا بمعنی اننا نکن 
سل خل من فزنت / و من بعيك ف شوك القو ات ۹ نداد ولاعما س ای يات فيهأ 5 بل 
يترك الأمر لوزیر احربية باعشاره المسئول السیاسی والعسکری عر من القر ات المسلحة 3 
وهوق نفس الوقت القائد العام للقوات المسلمحة 5 


إلا أن الرئيس جمال عبدالناصر أصر على مسئولية شعراوى جمعة حيث أن الطرف 
الاجایر , القن وان قل للتآمر 5 ان طر فا 5 ۳ اندا من اشارج 2 وهذ .0 e‏ أجهزة 
الأمن المدنية وال سس العسكرية. 


۵۷ ۶ 


ثم از الرئیس فى نفس الوقت نقطة سياسية خرى وهی 

«آنه لو کا ل التنظیم الطليعو 9 يملا | السا A‏ 9 1۳۳ ل ¢ لما استطاعت بعضر 1 عیا صر 
حزب البعث أو غيره النفاذ إلى الساحة المصرية». 

حاو لنا أن درد على هذه النقطة بان الوا ا ا الملقا 0 عا ع عاق التنظیم الطليعي ۴ 
المرحلة الحالية و ۰ وهی تفوق امکانیات التنظیم البشرية ولکونه وت ولق 
اعلا "7 

95 التركيز ف الواجبات ۴ هذه الفترة على زيادة الإنتاج وا لجهود الذاتية وما 

ل ت من دعم الجبهة الداضلية ذائياً بقدر الامکان ۰ ومن ناس ية أخرى فإن السرية 
00 عل التنظي م الطلیعی وأعف انه تعتير عائقاً بمثل ما تعثير عنصر فوة للتنظيم. 


احتدت المناقشة ودافع کل عن موففه و سصحته وکاد ن هیکل متفرجاً .. 

قال الرئيس مال عبدالناصر بعك ذلك : 7 

J‏ عل العموم قوموا دلوقت وفكروا ف كاامئا ده .. ولنا لقاء آخرا 

قمنا آنا وشعراوی وتوجهنا إا لى مكتبى فى المعمورة ‏ وکان يشغل إحدى استرا حات 
الا صلاح الزراعی بالاسکندرية وكانت تشع ف آعل ردوة تعد عن استراحة ال رئیس 
وعن البحر بحوالى نصف كيلو مثر تقر ببا ‏ وتخلف هيكل بحجة أنه سیعر ضں بعس 
الوضوعات على الرئيس.. 

وصلنا إلى مكتبى > وبعك حوالى ربع الساعة وصل ۾ هيكل .. وعندما دخل وجدنا 
جالسين نفكر فيا دار ن حلت عاصفب » وکنا ف الواقع نبحث عن حلول لمشكلة 


قائمة » وم نکن نفكر آبدا فى أنفسنا ولا فى مناصينا ولا فى أى حاجة شخصية » بل اعتيرنا 
أنفسنا حلود وأبناء لعبذ «الناصر واا تعجابه قضصة + تآمر وافد وصل إن القوات المسلحة 


مأ دفع بالرئيس أن تكد عابتا 2 بل العسكر - کی نصحو والكل يفيق حتى لاتفلت 
الأمور فى غفلة. 

وکا تعلمنا فى الكلية الحربية وق - حياتنا العسكرية وفى علم الإدارة عموماً عندما 
تلمس تراخ أو أن الأمور ستف ت من قیادتك لس بب أو لآخر و كان الس مروف 
عليك أو غصب عنك أب . عفوي أوطارئ » فإن عليك أن تشد على الصف الثانى وهذا 
يشد على الجنود وهكاءا » وتكون النتيجة أن ينشط الكل فى الاتجاه الصحيح وب 
اتجاه البوصلة.. وأعتقد أن هذا الأمر ثابت كيميائياً أيضا باستخدام المنشطات .. 2 
أننا اعتمرنا أن حديث الرئيس لنا كان بمثابة المنشط سر كتنا وعملنا ولیسر ا 7 شیم آخر .. 


دخل هيكل علينا وقال : 


( إنتم بتعملوا إيه ؟ ده الرئيس زعلان لأنه كان شديد قوى معاكم فى الكلام ..» 


۵ ۷ ۵ 


و م يكمل هيكل كلام 4 سس تير سے س سجر ) 2 4 39 ق مكتبى و قمت بعك أكثر 
1 
1 


من رنن: حجرت كان ١‏ التل يھو ل از سی و ر لس 


مت ”ن شه لط ل العادى ولیس ال سنا حر 


۵ 9 ند 
يكن باق 00 8 إل و 55 ورف 9۹ 51 


ومن ناحية أخر 5 5 باع | کر ار یت أن آسمع مر 
التلیفون لأقول 5 . آیوه 75 مع إن عا أ د أت ر عل 9 تليفون بقولى: أذ فندم.. 

گان الوتيم . همال عرد الا سر عل الطرف الآخر 3 وابتدرنی قاتا بمنتهى الرقة: 

« ما دام بتقول أيوه » تبقى زعلان ٠..‏ 

قلت : « أبداً یا فندم .. حازعل من إيه ؟ .. الشغل ما فيهوش زعل .. والوضوع الل 
5 0 بناة فشه فيه وحهات نظر. واعتلا ف وحها ري النظر ما يزعلشى ١‏ ..وكون سيادتك 0 
أو تقر ص علینا فى المناقشة ده آحسن ویاعتره وضع طبیعر عي وتعلیمی ۰ وده من حقك 


كقائد ومعلم ..) 

«بلاش فلسفة يا أستاذ .. هو شعراوى زعل ؟» 

فقلت : « أبذا .. إا قاعدین بنتناقش فی كيفية حل المشكلة وحصرها».. 

قال : وهل وصلتم إلى حل ؟» 

قلت : « لا لسه .. لکن هناك فكرة عامة ‏ نبلورها بعد . 

قال : « هيكل جالكم $( 

قلت : « أيوه يا فندم وبلغنا إن سيادتك زعلان علشان إحساسك بأننا زعلنا .. 
غير وارد إطلاقاً». 

فطلب الرئيس أن أكلمه بعد ما نصل إلى قرار .. 

وقبل أن ينهى الرئيس الحديث قال : « إبقوا زوروا أنور السادات الليلة » علشان هو 
وصل من ميت أبو الكوم للإسكندرية بعدما كان غضبان ( موقفه من مبادرة روجرز).. 


ونبقى نتقابل هناك)»). 
قلت : « حاضر يا فندم» 


قام هيكل بعد ذلك واستأنفنا بحث الوضوع ووصلنا إلى قرار إبتدائى هو حسم 
القضية بدلاً من ترك السائل تتشعب ونتسع وتجرجر آخرين ‏ وهى السياسة التى علمنا 
إياها الرئیس عند اتخاذ موقف من قضايا التآمر -.. 
قمت وطلبت الرئیس وقلت له : «حنا پا فندم وصلنا لقرار .. وأرجو إذا سمحت 
سيادتك أن تسمعه من شعراوی .. « فوافق الرئیس و حدث مع شعراوي حدي يا لطيفاً 
0% 


ورقيقا وعرض شعراوي قرارنا » فوافق الرئيس » وقال ل ۾ إنه كان قد وصل إلى نفس 


القرار لكنه كان منتظرا ليعر ف رأ ۳ .. وفعلا : م القیضص عل 6 ابطين من القوادت 3 إلى سليحة 
و أحد ضاط المخايرات العامة وان سول دهم روج انه كال الدين رفعت 1 ا و 5 


( يمكن الرجوع إلى تفاصیل هذا الوضوع إلى الوثاتق الحفوظة فى آرشیف سکرتارية 
الرئيس للمعلومات فى منشية البكرى وأرشيف المخابرات الحربية). 


عشاء فة كوارع مع السادات : 

فى خوالى الثامنة مساء توجهنا فى سیارنی وکنت أقودها بنفسی » شعراوی جمعة وأناء 

إلى الفيلا التو كان السادات پفیم مها ف الصیفب بالإاسكندرية ف ھی لوران 3 وقابلنا 
0 جل بتر حاب كبير علا بأنه لم حضر حفل زفافر ابنتى لياع قبل ذلك بأسبو م ول یعتذر 
و د مولا عرت كال E‏ ای دما لياع ان اتف م بالغ شيع بذكن + 
وأصر لها أنور أن نیقی الغ | معه ( ( وه کوار ع 

جلسنا لحل لت ف مسا كل کشر ة عامة و خاصة و بعك حوال الساعة دخل من مسمس 
فى أذنه ولكن ل لصو فت سمعناه أن الرئيمس هال طريقه لزيارة أنور السادات 5-7 فنظر 
الرجل إلينا نظرة بيا معناه اتفضلوا قوموا وأن الزيارة انتهت .. ولم نشأ أن نقول له إننا 
نعرف آن الرئیس سیزوره ومثلنا دور أننا ستستأذن من باب الذوق واللياقة والإتيكيت 
وقلنا له : ( احنا حانقوم» ۳ و يحاول الرجل آن يسار جع آنه دعانا للعشاء و محاول آن 
يمسك فینا بعدما آلح علینا من عشر دقائق فقط أن نمضی السهرة معه .. 

خر جنا وظللنا نسير عل غير هدی غل الکوزنیش وق شوارع ومیادین ار سکنذریه» 
تم عاد كل هنا ابیت وق حوال الواحدة صاحاً رن جرس التليفون بجوار رأسى 
فرفعت السماعة وأنا شبه نائم ة تاا : « أيوه) ان .. ولدهشتى 
کان التعحدث هو الرئيس ھال عبدالناصر الذى قال لى ضاحكا.. 

«هو أنت لسه زعلان IY,‏ الحكاية؟) 

فقلت ١‏ أبداً يا فندم .. سيادتك تؤمر بحاجةا 

فقاللى : « أيوه ..» ثم سكت 

وسكت أنا بالتالى انتظاراً لأوامره 6 7 حتی يبدأ هو بالحديث 0 لا أقطع تفكيره 7 
وكانت هذه هی 2 المدديث يتنا 

فقال الرئیس i»:‏ أنت يع فاقيا ليون آنا قلت لك أيوه ليه ؟» 


فقلت له ١:‏ هو سيادتك 3 زعلان” $« 


وضحکنا |حنا الائنین ... ثم قال ل: « يا خبیث .. آیوه آنا زعلان منك آکثر ما آنا 
1 


0 قلت : اجن مو صو 8 اص Cr‏ خا س فیا أعتقد یافند .م6 

قال J):‏ م أنا زعلان من مو م0 بالليل لأنك لم تفهمنی 0 آنت ولا شعر او 4 عارف 
ليه؟) 5 ۰ تم استطر ِ2 قائ : )0 لأنك لو کی دقفت ۴ الفاقل مکالتی لك ف الصبح 
لكت فهمت إنى مرشب فعدة باللیل تب آنور . سس و و ص aA.‏ ا کان متداو ل تا عر ع نطاق 
ضيق بصفة معینه لا داعی تلد کر ها علا ا غلشان نہقی بعص ونفتح المواضيع 


كلها و تا ی له درس علشان 7 أن الااخعتلافی ف وجهات ت النظ راق مسائل یگ 
و الا مه ور العامة مادام ب ف الإطار ا ر عي والدستورى» ولايكون مقصود مه الا ض از 3 


فإنه مسموح به لأقصى حد حتی ينتج عنه صراع الأفكار والاراء ونستخلص من ذلك 
الحقائق ونصل بذلك إلى القرارات السليمة بقدر الإمكان فى إطار سليم وبلا انشقاقات. 
( كان الرئيس جمال عبدالناصر يريد أن يلقنه درساً فى موضوع غضبه من تعنيفه إياه 
عل معان میا مره رو ر ورا صر هار 
واستطرد الرئیس قائلاً : ۱ وآنا لا قلت للسکرتارية أن یبلغوا آنور أن نی الطریق 
لزیارته قصدت أن تعرفوا آنی قادم فتبقوا معه وما تروحوش .. لکن يا أستاذ آنت نسفت 
الفکرة دون أن تدری..» 
فاستأذنت الرئیس ف القاطعة لآشرح له ما حدث وکررت عليه ما حدث تفصیلاً 
فق عل شرت امین أنور السادا 5 «(حليطة) ا لأنه كاد يقول لنا صراحة : قوموا 
بقی وأنه ما دق إن الرگ بس حایز وره شمه 0 هذا الظرف الحساس » با معناه أن 
الخلسة 1 تعد عل هذا الستوی بل عل مستوی آکبر منکم !۱! 
وختمت وجهة نظري بقولى : « إن وضعنا أصبح حرجاً جداً إزاء الطريقة التى كان 
يتصرف بها وأصبح الوضع وكأنه موضوع كرامة الواحد الشخصية»... فأيدنى الرئيس 
على وجهة نظرى وقال : « ما انت عارف إنه...!!إوضحكنا. 


SH SN ذاه‎ 
2 


باح الیوم التال الجمعة ۱۶ أغسطس ۱۹۷۰ أيلغنٍ ی الاخ محمد أحد ا 


0 7 أن أطلب الرئيس فى تليفون غرفة نومه فورا ٠‏ وطلي مد فى ار تسق 
أتصل بال سیر الدروبی سشير م سوريا ف القاهرة لابلغه بدعوة ی له للاستجام 0 
آسبوع هو وع ائلته بالاسکندرية 6 خی سبلقاه الركستن ق جلسة 2 


58۷۸ 


طلست الاخ العزیز ال براحل سامى الدر ری وأدلغته برعبه ال تفن 6 و حضر فعا 
تاکز يه هو و عا كله 0 ع اسحدی سيارات ٠‏ رئاس 4 4 ا 1 e‏ ھور يه وكات قل أعد هم جناح 
خاد یں 5 فنل ق 5 مطين ۽ بالمنترة E‏ اتل ی رب 3 ن السفير سامی الدروبى مو چو د 
بالاسکند «ریة و قد أعد .له برنامج ترفیهی سين لقاء رکب سر له كما صاحته 7 
حدد ار موعدا للقاء السفیر سامی الدروبى : ؛ الذی كان كما ذكرت من قبل أنه 


كان يعتز به کشخص 00 رأيه ويقدره عالياً .. فتوجهت بسيارتى الخاصة بدون سائق 


لاأصطحبه من الفندق ! ال ل استراحة الرئيس بالمعمورة ۾ محيثا التقاه الرئیسن بتر حاب 2( 
فلگ تق هذه اللحظة کیت کار ۵ الر یس بقول‌ل ان سامی الدرو بى انسان مثقف واع» 


ووحدوی أصيل * سريف » لایسعی إلى جاه أو سلطان أو منصب بل کان پسهم - وهو 

مريض - بكل ا بدوا شاب ما عم القضية » وباعتباره جندی قومی عربی 
قبل آن یکون سفیراوقبل أن يكون سوریا. 

بعد الترحیب به من قبل الرئیس الذی بادر وقال: 

«( یا سامى ..» 

فضحكنا ثلاثتنا فى نفس اللحظة » لكونه سامى الدروبى ولكونى سامى شرف 
و کلانا يعلم أن الرئيس هال محبه بصدق. 5900 

عاد الرئیس فقال : « يا 3 ثم سامى أنا الحقية ة حب بيت أولا أن ارفه عنك من عناء 
العمل فى حر الصيف بالقاهرة » وتان أن ناتقى بعیدا ع ن الرسميات وعن جو القاهرة 
والأضواء لأنى أريد أن أحكى لك إنت بالذات أموراً كثيرة لتكون أحد الشهود على ثورة 
۳ یولیو ۱۹۵۲ ... ولغقتی فيك نقة لا حدود ا فأنا عايز أقعد معاك جلسة واثنين أو 
أكثر لو اقتضى الأمر لأشر 5 لك بالتفصیل الکثبر من القضایا والاأسرار والواقف 
واللخاصة».. ثورة ايوليو 5 ... كيف ؟ ولاذا ؟ وأين نحن الآن ؟ ول آين 
مواقف التاس كلهم فرداً فرداً مسئو ا مسئولین را فان وأسنانا ونتافجها ما 
قبل الثورة وما بعدها .. التوازنات والظروف د التى فرضت نفسهاٍ لاتخاذ قرارات مصيرية 
وقرارات قد تبدو غريبة أو غير متوقعة سواء بالنسبة لا"حداث آو بالسبة لأشخاص.. 
قضِية الوحدة .. والاتفصال » كيف » ولماذا والسئولیات نت .. المؤسسة العسكرية والوضع 1 
العسكرى .. العلاقات مع الغرب والعلاقات مع الشرق .. التنظيم السياسى .. 3 
AN‏ ولكرن 3ك كنررظة الفدل ااي ق اترات میتشاد 
حتی سنة ۰۱۹۷۵ وهل سنفتح العمل السیاسی لتكون هناك تحددية سياسية وأحزاب... 
مژامرات حزب البعث التکررة مند تن وحتی الگن . أيه مواسرات 
كبيرة غير | اب الفردی وغير ما م یکتشف ( الاتفصال .. ماحدث أثناء مباحثات 


8لاة 


سا با 
5 


العسکر N‏ ذلك ير ل مادية. . 
کا 1 تلك ھی النقا مل اد 1 میسن 3 طر- مها 1 0 حمال عبدالنا صر 3 عل ۲ السفیر 


كنت أ س على کر سی فى مواجهة الرئيس »وکال الاخ مر مي ل الدروبى 
|| رئيس ۰ وبحکم العادة رکز ا عل متابعة انفعالات الاخ سامی وتعبيراتٍ و حهه و 


5 يستمع - وکال ر مه الله ع کم ن الاستماع 3 مقا ف کلام لا داعو له مب ستطرداً 0 E‏ 
ق الکلام 5 فيك 6 مر شب الذهن و التفکر 6 صاق ا لعقل هاد 1 6 ا 6 وا از بعلم 
شاف نا 


وکا رایت فقد بد ار الا شعا لا د بایت. سامه ع ریضه أن الثقة تأكدت من خلال هذه 
العناوين ورؤوس ۹ واضيع الت شر طرسسها ال رئیس حمال. 


ثم تدرجت الانفعالاات من فرح إلى دهشة إلى ذهول لدرجة أنى فى لحظة أحسست 
أنى سأقوم من مكانى لأهزه لكى آطمتن أنه معنا .. 

عندما انتهى الرئيس جال عبدالناصر من استعراض العناوين قال : 

« إيه رأيك يا سامى؟ 1 


فلم يرد سامی 3 


ضحك ۳ ی وقال ل | E IE‏ نها و 3 سر حت ! 


وهنا تنه | الأخ سامی وقال برقة متناهية: 

» عفواً یدای آلر اتنس أنا معك .. معك بقلبی وبروحى وبوجدانى وعقل وبکل 
ما أملك .. لكر ن لاتؤاخذني , سيدى الرئيس .. لکی أكون أمينا وصر بحا معك فان 
أذناى لاسا فا أب ممع .. وهل أنا فى هذه المنزلة والدرجة من الثقة عندك بالدرجة 
الت تسمح أن أشارك دق 5 .ه الأمور اللتسيمة اللخطيرة التى نعتبرها ملك عبدالناصی 
وعبدالناصر فقط .. الحقيقة سيدى الرئيس أنا على استعداد لأن أقيم أمام باب هذه 
الاستراحة طوال الفترة التى تراها وترتضيها حتی ننتهی من الاستاع إلى بحث هذه 
المسائل التيوية والمصيرية > خصو صا ف هذه الفترة العصيبة التى يمر مها عالنا العر 


۳ القطر المصر 2 بصعفة خاصة). 


ON e 


قال الركيس جال : « لا .. آنا أحببت فقط أن آنقل إليك عناوين رئيسية لكى تفكر 
۱ فيها لتكون نظر 3 ااه حتی لوك المناقشة مشمر 3 9% لک ١‏ تمحر ب ف و الاء کا يقر لو ed,‏ 
ولکی لانحکی فقط ر ما ىتقو لو لا ف سوریا) ۰ 

واستطرد الرنيسن قائ ر عايزرك تال بو مين راحة واستجام ف هدوع وبعدین 
ا آبعث لك سامی مجيبك لنبداً حدیقا التفضیل». 


1 4 4 
لذن 9 تنا 


بعد يومين وفی الصباح الباکر أبلغ: ی أحد آفراد الس كرتارية الخاصة للرئيس أن أتصل 
بالرئيس فى غرفة نومه » فأدرت قرص التليفون على رقم الرئيس اللخاصر ) ورد بعد أول 
جرس وقلت : 

) صباح امثير یا فندم» 

( صباح الخير يا أستاذ .. آنا قلقتك بدری؟) 

( بدا یا فندم .. أوامر سيادتك ( 

9 زای سامی الدروپی ۴ مستریح و [قامته وخصصین له عريية ولا لا؟» 

« آیوه يا فندم . ...هو مستریح ماما ما هیعه ۰ لكنه قلو ی نخدا تسه تفكيره فیا د دار من 
خديث م مياداك +ودانا ل يسام أمس إن الرئيس ألقى عل ضمبری وعلى عقل تبعة 
ومستولية خطيرة للغاية » أرجو أن أكون موفقاً فيا سأقوله وأتناقش فيه مع الرئيس ..» 

« هو فاكر إن تحمل السئولية ومصير أمة شئ هين أو بسيط أو يتقرر بالكلام بس؟ 
التعامل مع البشر لاحتاج لزراير تدوس عليها فى ماكينة لتعطيك حاصل ضرب 
أو عملية طرح أو قسمة أو جمع » التعامل مع البشر عملية غاية فى الصعوبة والتعقيد 
لأنك لن تستطيع أن ترضى كل الناس طول الوقت » ولن تستطيع أن تحقق رغباتهم 
وطموجاتیم كلها مرة واحدة ت فاکر کلام مول ف احدی خطبه كا قال إن حاکم 
هذا البلد لن يستطيع أن پرضی شعباً يأكل ماثة وخسين نوعاً من الجبن .. ثم إن الكمال 
لله » ولن تستطيع قوة بر مرية أن تعدل كل العدل أو تهیی للمجتمع كله ما يريد ويحلم 
به» لابد أن تحدث آخطاء ولكن لابد أن نمر بمراحل التجربة واللنطأ إذا أردنا أن نتقدم» 
وإلا سنصاب بالجمود ونقف محلنا فى الوقت الذى يتقدم فيه العالم كل يوم خطوات 
وخطوات ... شوف الصين بدأت تجربتها سنة ١154‏ والنهارده وصلوا لإيه » إنهم 
بقومون بإنتاج الاب بر والضاروع وضوف عملوا یه ی الزراعة سه شوی عملوا یه ی 
القضاء على العصافير الل كانت تأکل القمح عندهم ولا الذيانت وغير ها إنهم جربون 


9۸۹ 


ویضعون أنفسهم عل 1 الطر: ف 0 - تقد مول ولا يتجمدون وإلا ضاعوا ف 0 م 
طفرة التقدم التو سی يلهث ٠‏ ال م م كله شر ورا اعها لل لحفاظ عل , بقائه 56 نبايته 5 جیب لى 
سامي الدرو 034 ا لهاردة | الساعة 0 ۳ الصبحا 5 

كم 0 بعك ذلك عن أخبار الداخل والخارج فعرضت عليه موجزا سریعا 
للموقف على جبهة القتال وأهم الأخبار العالية والداخلية.. 

3 9 الحادية 0 دخحلت 0 وسامى الدروبى > العمورة وقذته إلى الکان 
والقهو سمعت صوت ریس نالا حل درج من اندور 1م 
الاخ سامی ب إبماءة من رأسى بأن الرئيسن ف طریقه ال خیش نحن نجلس 6 وأقبل تا 
بقامته الرفوعة مرتدياً قميصاً أييض اللون بنصف كم وبنطلون رمادى وصندل من الد 
ال .. دحل علينا متس ییا قائلا: ( صباح اثير . ۰ انتم قاعدین فى الکا ان المضبوط 
رالظاهر إنكم جایین مستعدین ومذاکرین کویس!.. وضحك » وضحكنا کا 

رد الاخ سامی الدروبی : « سيادة الرئیس .. آنا باکرر الشکر باسمی وبالنيابة عن 
حرمی على حسن وكرم الضيافة والترتیبات الكاملة والامکانیات الوضوعة تحت 
تصرفنا ..وها الشی كتير كتير قد لا نستاهله .. وتعبنا الأخ سامى شرف معناء لكنه هو 
معتاد على كده ک| تعلمه عنه ( وضحك ...1. 

ضحك الرئيس » ونظر إل نظر ة رضاء » فهمت معناها من لمعان عينيه .. 

بد الركسن مال عبدالناصر إعادة سر د رژوس المواضيع يع التی سيتناوها النقاش 
بنفس الترتيب ويكاد بنفس الألفاظ التي اي ll‏ 
لدا بالنقطة الاول .. 

ورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ .. لاذا ؟ كيف ؟ أين نحن الآن ؟ إلى أين ؟ 

كان لابد من إحداث تغيير جذری فى اللخريطة الاجت‌اعية لصر التی كانت قد وصلت 
إلى آقصی انحدار ها سنة ۱۹۵۲ نتيجة لکون القضية الأساسية فى إحداث التغیر تتبلور 
اسا ل اک 

ول کف 0 منذ 9 قضية ا ل الاجت‌اعی أو قضية الانتاء القومی 
العربى لا قامست الثورة ولدار سحدل کان اتر يمكن للقن 3 ولليدثت اختلافات ولا 
تححنا . 


لک القضارا ال کانت مط و اسا هن : 

2 الملك و سا شيته : 

نا الاستعمار الانجلیزی والوجود العسکری الاأجنبی عل تراب الوطن. 

القساد . 

الأحزاب . 

وهی كلها قضايا لا مختلف علیها ائنان لضر ورة حسمها والقضاء عليها مهما كانت 
الأفكار والیول والاتجاهات لأى مصری وطنی... وکان هذا هو عنصر الضان فى 
القدرة على التحرك لتحقیق الهدف.. 

كانت التركيبة فى حقيقتها غريبة .. 

كان فيه ماين یمینیة» وعناصر يسارية » كان فيهم اخوان مسلمونء کا كان هناك 
شيوعيون وناس ط لهم فك کر باتجاهات معينة » و اند خرون لایف؟ رون فى شيع إلا حاجة واحدة 
فقط هي طرد الإنجليز من مصر » وناس اتحصر . اهتمامهم وتفکیرهم فى طرد | الللک» 
وتصفية ة الأحزاب السياس ية 3 وناس كانت مؤتلفة معنا وهی تنفد E‏ ددا حمق 
أهداف تنظييات كانوا مرتبطين بها » وكان هدف هذه التنظييات هو احتواء الثورة 
والاستفادة بناتج التحرك هذه التركيبة لتحقيق أهدافهم التى كانوا فى ذلك الوقت 

والغريب أنه كانت هناك معروفة ق يشر 92 ا عناصر « فاقدة)- وهى كلمة 2 
القاموس العسكرى وتعنی أن الشخص الفاقد لا أن يقوم بأى عمل أو تحرك دون 
أن مسب الحسابات السلمية التی توصله إلى بر الأمان » ولکن مجازف بالمشاركة ق آی 
عمل ما دام هو مقتنع به بغض النظر عن ات والکاسب آو اسخساثر 3 ومن ناحية 
أخرى هناك عناصر تعتبر افاقدة» من زاوية آخری وآعنی يما ایکون هوا 
أو يكون سلوكه فيه بعضص السو اثب؛ يقامر أو يعافر بعضص الأعيال الت پر فضها الجتمع 

...الخ وهذا ساعد إلى حد ما فى التعمية » ونتحقيق عنصر المفاجأة). . 


انتقل الرئيس بعد ذلك إلى الحديث حول موقف الأفراد والانتهاءات الفكرية لكل 
منهم. . وبدأفى تحليل شخصية أعضاء مجلس قيادة الثورة » وآهم عناصر الصف الثانی 
كان یسرد ويتكل م عنهم فردا فردا دون أن ينسى یا هم » وكان ف حدیه برتبهم وفق 
كل مجموعة مع بعضها مرتبة بالأقدمية » وكأنه يقرأ م ره کناب مفتوح أمامه» وكانت 
عناصر تقييمه تنم عل الو جه التال: 


OA 


6 لیم أو باذ 
ی 


امه ۴ ا مانت » دوره 0 1 نو ات المسلحة . دوره ٩‏ الثو ره ا رات "۳ 


قر یه 


طرأت عل شخص يته بعد نمجاح الثور إمكا: نياته بعد إتمام د وره» الأمل فى المستقبل وما 


ومداها 3 


در جتى » أو لایر حي مه با الاستنتاج . 

کان واا 0 سر ده وتحليله 3 صادقا ف التقييم 3 بلح 1 انطاعاته الشخصية ۳ 
هذا التقييم 8 له للجميع بك ون استثناء. . 

كانت الساعة قد تجاوزت الو ابعة وم نەس دمر ور ر الوق 5 وکا ہا دقائق مرت سر 5 


تناولنا بعد ذلك ٠‏ طعام الخداء اله هادی والذه 1 کان عبارة عن ۳ وفاصوليا خضراء 


وقطع م ن اللحم د سم الفاكهة. 
ملحو ۱۳ : نقییم ا مال fr‏ دالا ناه ۱ عص. 3 مجلس فيادة الثورة ور - جال الصف سب 


الثانى مل ون عا رال ۳ مه ل 4 و ظ ر مهو رط ف مكان أمين للوقت المناسب اد أرى أنه 
بعك وقاتی سيو أن نار ی و قد ۲ تر في المسكولين ف الدولة. n‏ 


اضطرتنی شب وال حا اٹ التي توالت بعل اللقاء إل العودة ال القاهرة 3 وم 
آحضر باقی امحلسات ‏ كما أنى لم آحضر اللقاء الذی تم بين الرئیس جال عبدالناصر 
السك ديالو تيلا وللا E‏ ان هذه ۳۷۳ مر اللقاءات النادرة إل ی لم تسجل E‏ 


3 


وقد e‏ إل سقير سا قن ی الدروبى ونان أن ا ون تفاصيل ما دار ف اللقاءات بعك 
3 حيل ارشع ھال بدالناصر 0 0 ال جوا لاث والتطورات حالت دون إِعام هذه 
الهمة.. ودخلت اأ ۳ اال عجن ورد عل | لصدیق م سامی الدروبى إلى جوار ريه .. 


وقد حاو الخو ولت أ ۳ ول مع | أبناء الل رحوم سامم مى الدروبی أن يبحثوا فى آوراقه 
التى دون فيها هذه ا اللقا عات » ۳ 00 ذلك 


الفصل التاسع 


لقد خاضت مصر تجربة ليبرالية فى الحكم امتدت حوالى ثلاثة عقود زمنية 
(۱۹۵۲-۱۹۲۲) تعر ضت فیها لواقف صعبه ووفقاً لقیاسات الشروعية 
السياسية فلم تكن النخبة السياسية المتحكمة فى صنع واتخاذ القرار على مدی 
هذه العقود الثلاثة تعبر بصدق عن مصالح المعجت مع ككل» نتیجة للفجوة 
الضخمة التى كانت تفصلها عن الأغلبية ال 9 فش آبناء الجتمع 


6 م/ 6 


تقديم : 

وف حلة من المذكرات سوف آخرج ء عن نطاق السيرة الذاتية و مشاهدها المتتابعة 

ی تول مهمة سكرتير المعلومات ‏ إلى تناول بعض الواقف في نظام عبدالناه بعل 

ار غاب متها بال ت سم . ومد خللى الا ایشا مو موقعى كسكرت 
للرئيس للمعلومات » حيث بدأت هذه المهمة كوسيلة لتهيئة الظروف الملائمة 0 
55 الجمهورية »وتسهيل خطوط اتصاله الرأسية والأفقية والعرضية .. وانتهت كا 
أشرت إلى تحويلها إلى وزارة للدولة .. وعلى مدى سنوات العمل الطويلة كانت سكرتارية 
الرئيس للمعلومات قثل جزءاً مهماً من عملية صنع القرار فى نظام عبدالناصر ول تكن 
جرد آداة للتنسیق بين الستویات والژه ۳9 المختلفة التي ی یقوم عليها النظام. 

لقد أصبحت عملية القرار داخل أى نظام سیاسی عنصراً حاسم فى استمرارية هذا 
النظام واكتسابه شر عية ة وجوده وضبط مسيرته فى الداخل والخارج » ذلك أن آلية صنع 
القرار مثل مؤشراً صادقاً لکونات هذا النظام وعوامل استقراره. 

وعندما نتعرض لعملية صنع واتخاذ القرار فى إطار نظام ثورى كالذى أرست دعائمه 
لو ی ۱۹۵۲ » فلابد أن نتناول عملية صنع القرارات وفقاً لعايير تحتلف نسبياً 
عن تلك التی تقدمها النظریات الأكاديمية التفليدية فى تحليل وصنع واتخاذ القرارات › 
والتی تستمد مضامینها فى الغالب من تجارب الدول التقدمة » ذلك أن هذه النظریات 
ال أخذت ف التبلور خاصة بعد ارب العالية الثانية ) وف أعقاب نظم سياسية الف 
النظم الليبرالية الغريية وأع: ی میا ال م الاشتراكية غالاً ما تسقط من حساباتها عند 
التعرض لدول صغيرة فى العام ات الظروف المحلية والمكون الثقای والاجتماعى 
الذى يعطى المجموعة الأخيرة خصوصية میزة » والمعارك الشرسة التى واجهتها هذه 
النظم عل الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية » ومن ثم تحدث الفجوة بين الفترة 
التاريخية لصنع القرار ؛ وبين مرحلة تقييمه حيث يجرى قياس نتائج القرار وفقاً لظروف 
تارخية مغاير: ماما لتلك التی صاحبت صنم واتخاذ القرار فى حینه. 

لقد خاضت مصر رة ليبرالية فى الحكم امتدت حوال ثلاث عقود زمنية (۲ ۱۹۳۲ 
. ۱۹۵۲) » تعرضت فيها لواقف صعبة . ا لقياسات المشروعية السياسية فلم 
تكن النخبة السياسية المتحكمة ف د 00 عل ٠‏ مدی هذه ان 0 تعبر 


۸۷ 


و عندما قامت نو 8 ۳۳ يولم ۳ ۳ قدمت بع به حاكمة ختلمه سل J‏ 8 1-2 ن النحبة 
9 لسابقة 3 فلقد كانتا الأغلبية الساحقة من قبادا تبأ نتم إن الط a‏ ةالو سطر ي » ۳ واحز 3 
ل فقر مر | الطبقة اله و سطی ی ١‏ وکانوا عل ز گی E‏ بطبيعة هده الفجو 3 ة التی فص ت یں 
لح ماه ت السابقة وسن صله و سحاد ی الجتمع ككل كمأ كانوا یملکو ون قدراً E‏ الام من و صو 8 


لرؤ لحقيقة الأهداف القريبة والبعيدة التى محرکوا مر , آجلها وم يكن لدم أو لدی 
e‏ 1 شون عليه ؛ ومن ثم فقد ان مت ا ا 
أقول بالمغامرة وكان أكثر ما يميز قرارات الثورة هو هذا القدر الكبير من المصداقية مع 
النفس ومع اطذور الأجتاعية التي جاءوا منها. 


لطبقة الوسطى يرون أنها يمكن آن تفرز نوعين من الساسةء 
عل تأك يد انتهاته للطبقات الفقيرة ويعمل عل الارثقاء ما 
لجتمم » بت يتطلع النوع ال نى إل الالتحاق بالطقات العلا 
, معیشتها ومن ثم بنفه ۳ تد را عن جذوره الأصلية. 


کن 
1 


ومن خسن اليل أن ھال عداتنا قر کال ر شعي 1 و 1 ول 5 الذى کار لل يۇ کد ق 
كل مئاسية ع ي أنتماثه لجموع الفقراء و سعية 1 ا هم : ولو أن کل الناص ر حرر 


2 


ا 
تقب 5 مذ کراته ۳ 9 ۳ لقار یم و شروحا تفصيلية عر 99 اميت الفكرية 3 السياسية | اش 
كانت وراء كل ۳ رار اه » سواء ۴ فثرة ۷ ورة و يعد تجاحها وتحوطا ! إل ل نظام 
سیاسی مارس دوا تار ا بای التحو لات السناه مین 5 8 م کی مصر والأمةا لعرسية 5 


هذا برغم آنه هت / ماک أ 1 بك 01 ون ق یو مب باته ۳ يعن ۰ له من خواطر ۳ استنتاحات أو شروح 


لبعض القرارات 8 


(راجعم الملحق الو 


تائقی ۳ ری کف کان پک رخ يده مثل هذه الأمو فت و3 1 ار سيك 
سک رتارية إل ۳ یم ن للمعلو مات بمنشية ة البكرى الكثير من هذه الوثائق ا 
9 وال أن پتاح ح للمؤرخين واا اسن 0 مه 4 ار طلاع عا لى حمل هذه الو وثائق 0 فان ) جد 
لزا ب عل وعل ۽ كل من رافق أ 9 لرجل . و ا آنی كت معايشاً له عا عل مدي ال ربع 


9 العشر رن ساعة ما کشر عاما 5 در ساب .مأ ارأيناء باع تا 0 ما سمعناه اه بآذاننا تن 


2 تعل 5 9 آلا اكه سخا لس ا 0 4 3 ت والعربية و اله سس لد 356 7 ت م Ee‏ 
و مخ تس طوال هده الفترة 3 اد ٠‏ لایشعتا إلا أن بضح 2 کت أنظار القار رک ۵ مشقصو ا 


مم م 


1 شیاب مصر و اللأمة ١١‏ || بجر ر نب 5 كل ما لديئا معلومات و وثائق وو يم ۰ ور عم ذلك 
کله فاا أستطيع أن أنفى أنه ۵ ازا لت ناك علامات استفهام حول بعض بعض القر 1 0 سی 
تعد دت حوها التحلیلایت و والتفسير ار به دون أن تصل ال | إجابة شافية » خاصة تلك 
القرارات الت تتعلق بأشخاص مثل عبد لمكي م عامر وأنور الس ادات وحسن التهامی 
وغيرهم والتى حاولت ف فصول آحری ي من هذه المذكر ات أن أقدم تفسيرانى الذاتية 
را 
وحتى تتضح آبعاد عملية صنع القرار فى نظام عبدالناصر فلابد أن أتناو ها من خلال 
E‏ در نهر سس 
الأول : هو الرجعية الفكرية التی تحکمت فى کل قرارات عبد الناصی وبالتال فى کل 
الشارکین فى عملية صنع القرار فى الدولة. 
الثانی : هو اسلوب عبدالناصر فى اختبار معاونیه » وهل کانوا جرد آتباع ینفذون ما یفکر 
فيه » أم مصادر إثراء للنظام ککل. 
الثالث : هو آلیات وهیاکل صنم القرار فى عهد عبدالناصر. 


كانت فلسفة عدا ناصر ف د واتخاذ القرار , تنيع من جذوره الا جتاعية وخلفياته 
الفكرية السياسية . ولقد أفاضص فى شرح هذین العنصرین ومد ار هما فى تشک بل فکره 
السياسى 7 عدید من الکتابات والناسبات ؛ سواء فى كتابه «فلسفة الثورة) الذى 00 ۵ 
حفية » وخطبه ولقاءاته مع الجماهير بل وى لقاءاته 
سب » علاوة على حول لاباته إلى بعضص أصدقائه ف فترة 


£ عام «Ao‏ أو ق تصريحاته الص. 
الو سمية 0 بعضن 9 مكو لين | 5 سار 
ميكرة من حا نهو إشباية. 


8 ومن ادا 4 شا ام | لو 3 أ ۳ 
عبدالتاصر أن 8 ژر ۳ مقا کاما 0 عم 
الدولة جال عدا ۳ صر + کی نت هذا الا 


ع 


5 


المعاونين ومراجعة النتائيج أو يذ 1 ل 
ففی حدیث آدلل به الرئیس حال 7 لصحيفة «الصنداى تايمز» فى يونيو 
5 اجراه معه مراسلها فى 0 «دافيد مور جان» » قال جمال عبدالناصر 


۵ 


بصعوبة لسد ۳۷ E‏ تیا » لقد ولد ا 5 ندرية الع ذكريات, نی الاون ند 7 
حول قرية | لقطا طی 4 و هلي فر به تفع سان ال قاهرة 3 الإسكندر؛ ده حي كان ات وکیلا 


لليوسطة ¢ و 5 اذا ۳ بير 2 اا 0 جلها أبى » ولکن الم و 1 يحافئلة ۷ فيها كانت أمى 


03 


72 


الث 5 کت أنا و إخونى 0 سس ۳ حيها a‏ کان ۷ دلق تسیا ار ۳ 7 السياسية حو 5 5 أيام 
|[ 0 ما .۵ فد 2 سر 2 أخوه اسر ییا العا 0 م الأو 2 همه الاثار 5 السياسية ¢ و لذا کا ES‏ 
8 


وه أن حل ی ما حل بعمی 5 ماو ف طبيعية + قلقك کان امله أن نحا جميعا حيأة أمنة 


ی۵ عن از ععجات و لكن بعد ا اک ۳۹ هر 1 ال مسا اسسة الأول دخلت ادان دكا 1 


9 


جوارحى وأصبحة ت رئيس نة لتنظيم المقاومة » ولاسيما المقاومة الساعطة ‏ ولقد كاد 
ذلك هذا لايد منه لعو اطفنا الحادة ولشعورنا بالکیت الذی يضغط عل وطننا » وق 
النهاية ضاق المسئولون الوب دعا كام ومهرا أن فأرشلتن إل ااه لاعن 
مع عمّى : والتحقت بمدرسة أخرى هناك). 
وبتاریخ ۲ توفمر ۶ رد حال عبدالناصر على بعض الاتهامات التى كانت 
توجه ضد الثورة خاصة فيا یتعلق بقضية لماع | الطبقی » فقال فى خطاب موجه 
للجاهیر والمثقفين على السواء: 
« قالر | هال عبدالناصر عنده حقد طبقی .. ليه ؟ وازای ؟ ‏ آنا بقیت رئيس 
جمهورية وموجود كويس » وقاعد كويس » وعندى عربية كاديلاك » يبقى 
حقد طبقی إيه بقی ؟ أنا لا أحقد على طبقة معينة ولا على آسیاء معينة » آنا ما 
أعرفهومش » وما شوفتهومش ومافعدتش معاهم » ولکن آنا شفت الناس 
التانيين » أنا شفت الشعب اللى احنا طالعين منه » شفت العمال الزراعيين وشفت 
عمال التراحیل وشفت الفلاحيين » شفت العال السهرانين » شفت غلة العيش 
الناشف والبصل وشفت «قدرة الش» » و«قدرة الملوحة» وشفت الرجلين الافية 
المشقوقة والعينين الزايغة من الجوع » شفت عمال التراحیل عريانين ملط لغاية ما 
يغسل الشوال اللى هو لا یسه فى الترعة» ولغاية ما ينشف الشوال فى الشمس ۰ .طبعا 
كل واحد من الشعب عرف هذا الكلام » إن ما نطلبه اليوم هو حق هؤلاء الناس. 
حق العمال » سحق الفلاحين , حق الكادحين والطحونین؟.. 
و قائلا ‏ 
بى العين تعل ی عل الحاجب ؟ مين الى بیقول هذا الکلام نف ؟ الاقطاعی ما 
۳ موجود زى ماهوا» صاحب الأرض أو صاحب العمل القدیم زی ما هواما 
اتر كشى » إحنا قضینا على الاقطاع فقط » ما عملعش زى غیرنا .. فيه مجتمعات 
طلعت قضت عل , الإقطاع وقضت عل الافطاعیین » إحنا قضینا عل ال فطاع 
وی ل يا ول ن هل هم ميسوطين ؟؛ طبعا 
مش مبسوطین > ال | آخحذت منه فدان آرض أو أكثر لايمكن إلا آن یکون شا 
للثورة وللاشتراكية .. الاقطاعین موجودین وبیعرفوا بعض ‏ موجودین مش ىق 
المناحف ولا فى العتقلات » إحنا طلعنا كل الناس من العتقلات » إدينا عمو عام 
عن الجميع حتى من کانوامنهم حصان شوم راع ل لاخوان 
المسلمين » أعطينا كل واحد منهم فرصة ليشترك فى الجتمع اطدید » لکن 
الاقطاعین موحودين والرأ رأسماليين موجودين والإخوان المسلمين موجودين 


641 


3 7 ۱ م : 
: أل سح : سے رن لسن کی میم ی ع 7 بای ربق 2 
زاكر جع مو جو دی مالس كيان م ین . ها م بیع ر فو | بعر 
1 5 3 1 ¢ و 
اک اه .. ۾ سسا کے 2 9 سا چ i‏ ل سأ سی ڌو هه ال‌کلد خخ 5 امس 
ع ی ۳ 21 3 


السا > و 1 رم و مر م أا EEN‏ وبع 


کده لازم تكو 5 لايد تفت واضدحة وصر مد اه || سکس ومجاه أعد أع 1 سکس 35 م 


00000 رية كل 3 تر ية للشعب . کک ا وخر حر یه ها 


جتمع ۳۳ ف "۳ « Ji‏ شعب E‏ 800 فر صته كاملة.. يخلط 19 ۱ اخلط“ 


عبدالناصر أيضًا وبصورة مسهبة عن واله على الأحز ات السياسية 
تيارات السياسية والوطنية خلال فترة التحضير للثورة » ومنها حزب مصر الفتاة 
0 خوان المسلمين والشيوعيين وتأثره بقيادات بعضها فی مقتبل شبابه و دم أحمد 
حسین رئيس حزب مصر الم تا - ورفضه الاستمجابة لمحاولاات حسن 5 زعیم م حر که 
الاخوان السلمین التی استهدفت اتخاذ حركة الضباط الأحرار کامتداد للاخوان 
السلمین فق الیش » وأیشارفضه للشیوعیین فکرّا وحركة » کا أكد عدم انتمائه لای من 
هذه التنظييات سوی مصر الفتاة. 
وأورد عدا مغلا واحدّا عن موقف عبدالناصر من الشيوعية : وهناك العدید من 
الكتابات التى تناولت علاقاته بالتيارات الأخرى » كما آننی أو وردت قسيًا مستقبلاً لوقف 
عبدالناصر من الاخوان المسلمين وكذلك مو 2 منه » وذلك 01 لأهية هذه ا ۱ 
ففی لقاء بين ال عبدالناصر وويليا 3 رأونترى مساعد وزير الخارجية الأمريك ی فق ۱۵ 
ديسمير ۱۹۵۸ حضره السفیر الأمريكى فى القاهرة ریموند هير » وقد استخرق هذا 
اللقاء حوالى ثلاث ساعات » قال صر ما نصه : 
« أنه فى مرحلة مبكرة من حياتى العملية اتصلت بالشيوعيين الذين رغبوا 
فی استخدامی بغية ؛ تسللهم إلى جموعة الضياط الأحرار »وف ذلك الین کنت 
عرست حي الك 2 3 9 ؛ ولكننى قررت أن الشيوعية ليست 
عقيدتى وذلك للأسياب الثلاثة العالية : 


ولا : لالی آعتز بدینی الاسلامی. 
انیا : لأنى آکره الأساليب الوحشية. 
وثالئاً e‏ لا أريد أن أرى الشعب المصرى وقد تحرر من عبودية لينتقل إلى 


لت 


3 تحدث عبدالناصر عن اسل الفاصل : تز اعه مع ما نچیب عندما تظاهر ۱ 
الشيؤق عيو J‏ ضذدهة J)‏ صد عبدالنا صر ( 3 وباو 1 کاهم عل و رشك الاستبلاع عل الما هره 2 
فلو ا نجيب الو قف لكات بإمكانه أن يتخلص منه آنذاك > ولكن ن عبد الناصر تفادی 
حدوث ار باق قناع جیسب 3 أل إذا همك ال تصفية 6 عبدالناصر» 1 سیکون هو التال 


قائمة التصفيات الشيوعية بعل ذلك. 
وق نفس اللقاء يؤكد عبدالناصر على عدة مبادی جوهرية تشکل آساس سیاساته 
حيث يقو ل 8 
«أنه - برغم ما يمكن أن يقو له البعضص 5 فأنا متمسك بميادئ تا بسن معيئة منڏ 
آن تو لبنت مسئو لية السلطة ف - الحكم التديد » من الناحية الو هرية فهناك ناد نه 
رز غبة : الشعب ف معيشة : أفضل 6 مقارنة ۳ 500 المعيشة ف البلدان الاکثر تقدما 4 
و هذا يعنى التأكيد عل التنمية الشاملة. 
ثم تحدث عن القومية العربية » وأوضح بأن الوحدة العربية لا يفهم منها بالضرورة 
الاتحاذ السیاسی بين كل الدول العربية » هذا الاتحاد یمکن حدوثه عندما يكون هناك 
إجماع فى آراء الشعوب المعنية 3 ولكنه ليس جوهريًا 6 والأمر التوهرى هو أن يكون هناك 
واستطرد عبدالناصر مکدا عن حذره من الشيوعية ؛ خاصة إذا عکنت من السيطرة 
عل قطر عربی حیث ستتخله قاعدة انطلاق إلى آقطار آخری ؛ ومن ثم فهو يرى ضرورة 
التصندئ لائ عاوله للويسة ا هیا : 0 ال مقصود فى ذلك الوقت هو الخيلولة 
دون تسللها إلى العراق والسيطرة على الك م هناك . وقال عبدالناصر : « إنه إذا تمكن 
الشیوعیون من السيطرة عل العراق فام مسج کون إلى سوریا والأردن وبالتال 
إل مصر 4 وستكون النتييجة أن كل م بنیتاه 6 وما نحن عازمون بناءه سیقع ف آیدی 
الشيوعيين) . 
واستطرد قائ : ( إن التجارب علمتنی کیھب ا ممم الشيو وعياين بوصفهم مشكلة 
داخعلية » أما التى امل معهم فى بلد آخر فمسألة مختلفة تامًا 
)0 نص خضر هذا اللقاء حفوظ ف أرقف 0 الركسن للمعلومات ف 
یات البکری . وما حررته هنا هو من واقع ما كتبته فى النوتة الخاصة بی). 
2 فرایر ۱۹۷ خلال لقاء عقك دان عبدالناصر و عد الر م 1 ن عارف 3 رئيس 
اتود عبدالنام. 0 0 لواقم كل من الإخوا ن المسلمين 9 ا تعر ض 


شب 


8۹۳ 


له من و واقع ضر الاجتماع < قال : إن هناك سوققة تو کد أن الشيوعية أفلست 3 
ومشكلة الث سو كيان العر ل 18 ۳ حصي الآنء وربا لابریدون آن , بعر فو اه 
ولذلك فهم يكتفون دار ر دید مقولات قد یمه فات 55 الزمن 3 وإننى 1 رجو الأخ 
عبدالر هن عارف أن يشال الرئيس اد و ری عما قاله ی ق أخر مرة قابلنی ۳۳ 
هنا ف القاهرة وعقدنا اجتاعا غير رسمی ی وفو جئت به يقول لى أثناء ادت هر 
بمسح دموعه : : ( أخى ناصر إن الماركسية أفلست قاما» وتحخر الفكر الذى تصورته آنا 
یہ كوتو وام ان يوم من الأيام مفتاسًا لكل باب) ! 
أما عن الاخوان السلمن وی فكر ليه أساس تسرك فيه حميعًا 3 وهو آساس 
صب ارب فى أعماق کل م و و نم بريدون تحویل هذا الفى إن أداة تصل بهم إلى 
السلطة » وهذه عقدة خطرة لأا تدفع إلى ساحة الصراع بقوى نتوهم آنبا تملك سلطان 
عل المياة والوت . 
ونحن نضطر إلى اعتقال كثيرين من هؤلاء وهؤلاء . لکن الاعتقال ليس حا وانا 
هو عملية حدید ضرر 4 مجر ى نعطى الفرصة للمجتمع ليقوم بترسيخ أفكاره بعيداً عن 
ضغط آیدولوجیات متححرة أو تعصب ينتج عنه آثار خطيرة . والغریب أن الاخوان 
المسلميئ يتهموننا بالشيوعية فى الو قت الذى نرى فيه نحن أن الدين ركيزة أساسية من 
رکائز الثورة » وق الوقت نفسه فان الشيوعيين بتهموننا بالیمین لسبت اساي 9 رام 
وهو أننا نرفض دیکتاتورية البرولیتاریا». 
( نص محضر هذا اللقاء حفوظ فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات فى 
مدشية البكرى » وما أوردته هنا هو من واقع ما حررته فى النوتة الخاصة بى) 


و ين 


وإذا ما تركت نفسى للبحث فى المكون السياسى والاجتماعى لال عبدالناصر 
ورجال يوليو ۵۲ ودوره 00 عملية صنع القرارات التى صدرت حتى ۲۸ سبثمار 
۰ » فلن ٠‏ أجد ذ وماك روج من هذه النقطة وربا بقعت یی | الفصل حتو 
النهاية » ولکنتی فقط أود أن أحيل الما 0 ع الكريم | إلى فصل آخر هو « عد لامي ار 
والإنسان»* ومجموعة الخطايات والو تم التى أ وردتها والتى تعتر بصدق عن هذا 
الکون الفکری والسیاسی اه ۳ ما يمكن أن نخلص إليه من دراسة فلسفة 
عبدالناصر فى صنع واتخاذ ال ارات هی ند هل جموعة مر ¿ العناصر التى شكلت 
معاانسق القيم الذى ارتكز عليه منهج عبدالناصر السياسى وهى : 


3 راجع الكتاب الأول من هذه الشهادة 


644 


أو لا: الاستقلال ورفضص الجبعية 4 ولک م 9 الو لي لایشکلان دا أو غاية ۴ تا 


پاش 


1 : الانحياز ال لكامل للفقر أ 9 للاغلد dn‏ م الساحقة من اد 


معن ا 


ذاتها ما پار | وسيلة ملسم 4 يذ جتما f‏ سس وي ار رفاهية ل (E oR‏ 


اء الج تمم دون أن يعنى لا 


ی 


عداء شخص لأى مر ن الأفراد 0 الطبقات دا خل | ای 


ا الواقعية والتفكير العمل ۴ تناول كل السائل والشکلات الصعية 4 ۳ ۳ 


عبدالناصر ا بای من القری الداخلية أو الخار جیه » بل كان يعمل 
باستمرار على حفیق أقصى استفادة مکنة من كل القوى لصالح الأهداف التى 


حددتها الثورة للنهروض بالمجتمع الصرى 4 دون أن يتنازل عن 0 إلا i‏ 
والكرامة والوطنية والقومية. 


زانعا : احتلت قيمة الع رویه ! موقعاً ف نظام الق م الذی ترناه عبدالناصر وثو ار 


يوليو 6 و یک 2 هله القيمة أمرًا طا رئا تفجر بعك قيام الثورة »بل إن السنوات 
الثش سفت فنا و ورصك ها عدالئاص ۱ كتابه «فلسقة الثم ر ة) آکدت 2 

: 2 م لثورة ور : ر فى کتاد ر 
ا جیعا بان لایمکن آن یا بدون العرب 4 وأن العرب يدون مسر 
لايمكن أن يحققوا أى إنجاز. 


اما 0 لم تكن السلطة لدى عبدالناصر ف نوم من الأيام وسيلة لكسب الا متبازات و 


التحكم فى رقاب البشر ؛ بل هى أداة للخدمة الوطنية والتضحية وبذل كل ما 
یمکن من جهد وعرق 1 سبيل رفاهية الجتمع ۰ ومن برغب ف حصر ثروة 
عبدالناصر ومصادر دخله يوم رحیله سوف يدرك ما تکتسبه هذه النقطة من 


2 اجع ملحق الو ۳ انق ب لكتاب الأو ۵ ا مه ال 4 أدة 


E. 
۹ 


كيف كان عبدالناصر یختار معاونيه 
ها 

حددت فلسفة عبدالناصر وتکوینه الاجتماعی والفکری نوعية القرارات التی یمکن 
أن ey‏ ف إطار مادئ الثورة 3 وتحدد طبيعة المهمة ف کل مر حلة نوعية الأشخاص 
الذين يمكن أن يلعبوا دوراً فى تحقيق المهمة .. ولقد كان آبرز ما يميز عبدالناصر فى 
صح سرت هر دید اطد.فب بو ضوح لكل مر سحلة وبالتالى اختيار العناصر الملائمة 
للمر حلة ۰ على تتفي اهدف » ولقد تدر حت هذه ا العملية عل مدی تاريخ 
الثورة كله 

ففى فترة التتحضرر للثورة كان على عبد الناصر آن و عل الأهداف العامة التى 
يمكن أن تجمع كل الاحجاهار ل 0 حوضا من منظور سياسى 3 وتأجيل المنظور 
الاجت‌اعی ال مر حلة لا سحقة 8 یمکن آن یره من تباینات نان العناصر القائمة بعملية 
التغییر یاس . 
الأحرار هو أ 00 هذا 0 عن 1 ثيار ۳ 7 ري کان مه مو جود ۳ 
الساحة المصرية ف تلك الفتر : مها كانت درحة قوة أو شعبية ة هذا التبار 6 وانجه فكر 
عبدالناصر إلى اختيار عناصر يثق فى وطنيتها وقدرتها على مواجهة المخاطر التى حيط 
بتنفيذ الثورة وتأمينها ضد أية تحر كات مضادة من الداخل أو من الخارج. 

ولقد عير هال عبد الناصر عن هذه الفكرة فی مناسبات ثلاث مهمة : 

كانت المناسية الأولى فى حوار أجراه مندوب جريدة «سكوتشمان؟ البريطانية فى بداية 
الثورة مع عبدالناصر » وقد وجه الراسل الیه سوالا نصه : 

« كيف وأنت بهذه التركيبة التناقضة الغريبة حققت هذا النجاح یوم ۱۹ 
0 - وأنت رجل مثالى وقائد للثورة. أنه لا أحد يستطيع أن يقول فيك فك 

0 بالثورة مستعينًا تن و ال راسل آن یکمل الشو مب - وفهم 


1 ۸ ۳ و اموا د ۰ 201 
أو لا : لكى لث حيرا ۳4 تسمول را عر اه و الرغية ق الغا مر5» 
ولد كل انان دي 3 


بم بقادر عل الخامرة أ أحيانا الإنسان ذو القيم والأخلاق 
عندما یل رفته ی من ات ۳ ۳ ما يفك 0 07 و يرا نفسه ) وا مد 


ذلك آن اش هنن أو أصفه با سلثيانة آو ۱ بن 3 ۳ انت أو ا تتعامل ت دشر ۳ 
مو م وهم ولسوا من سول يلم أو جاد » هؤلا. ء البشر يملكون العقل ومنهم من 
جسن ر صد . عطواته أو يتردد » ومنهم من يلعب «الکوتشینة» وآحرون لايقتربون 
منها » تلك هى طبيعة البشر .. فيها السلبى وفيها الإيجابى » ولكن لكى تحدث 
تغييرًا بهذا الحجم » وإذا كان هذا التغيير مسلحًا فأنت تحتاج بالدرجة الأولى إلى 
تشكيل جبهة سيا سية تتجمع ف داخلها كل هذه العنا صر و هذه النو عیات. 
وثانيًا : نت فى حاجة لكى تجمع كل هذه العناصر التى تؤمن أو توافق على التغيير › 
عليك أن تبذل جهذا لاستقطابها إلى صفك رغم ما قد يكون بينها من تناقضات 
حتی تضمن النیعا ۳ للجبهة كلها 3 ولعلمك فشد. کا نت تو جد داخل هذه هة 
عناصر مدنية مثل أحمد فؤاد الذی كان يعمل قاضيًا وحامد معيط الذى كان يعمل 
مت في ال السكك احديدية وكلاهما كانت له صلات مباشرة بالضباط - 53 
فاد وشات العملية 0 تعر ضص ۳ الخطر الحالة آن 
أترك بعض العناصر الصالمة للمستقیل » عسی أن یتکمنوا من استكمال المسيرة 
ف الستقبل إذا ما تعثرت 2 ولعلمك فان عدا لیس قلا من رجال الصف الثانى 
كانوا فى خاطرى ول أشركهم فى التنفيذ يوم الثورة حفاظًا على المسيرة » ولكننى 
اتر دد ف إبرازهم والاستفادة من فدرام هم بعك بعد نجاح الثورة 3 ومنهم من يعمل 
معى مباشرة الآن». 
أما المناسبة الثانية فقد جاءت فى حوار مباشر بينى وبين الرئيس جال عبدالناصر فى 
و لخمسينات » وقد كان واضحًا منذ فترة مبكرة قبل ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ أن قيادة 
بم الضياط الأ وال قد ٠‏ وو سعد ي ضسمن اهامای باه وما ان اتصال لاه من زملائی 
ال حرار بتكليف من كال الدين سسا لص مس إمكانية خصو[ 9 عل بحضص 
7 ۳1 المطلوية للتشاط الفداثٍ بخ منطقة قنأة الس ا ن ال لقائی ال ول مر بع عبدالناصر 
خاد ل ال ادي ی بفرقه 4 الشئون الإدارية وانتهاء با- ختيارى لم کا لر مسر للمعلو مات 
فقد. كلفت بالعدید م ن المهام ذات الساسية العالية » وتلقيت غالبية هذه التکلفار 


ب 


٤‏ 53 با الا سر شي خصیا. ام 00 تنظيم القياط ال 0 ۱ بش م إلا 5 ل تنل 


64¥ 


كانت تعقد برئاسة كمال الدين حسين عضو 
ری فى ذلك الوقت وكذلك تسديدى للاشتر اك 
(۲ قرشا) والذی كان حصله البكباشى عبدا حميد جت ( المستشار 
۳9 فيمأ ا 


جت‌اعات ضباط الدفعية الى 


ادة الغورة فى منزله فى منشية السك 


ولقد أثار ذلك سؤالاً فى ذهنى آثرت أن أتوجه به إلى عبدالناص عندما أتاح 
لى موقعى إلى جانبه فر صة مفاحته فى بعص الموضوعات البعيدة ان عن جوهر العمل 
الکلف به . 

ففى منتصف توفمير ۱۹۵۲ وفى شرفة مبنی مجلس قيادة الثورة باخزيرة الطلة على 
النيل» وبعد أن هدأت نسبيًا التوترات المصاحبة ع ان الثلاثی على مصر وبعد أن 
تم وقف إطلاق النار » وخلال لقاء مع الرئيس توجهت إليه بسؤال عما يدور فى ذهنى 
وقلت له: 


0 


« سيادتك يافندم اخترتنى على أى أساس؟ 

فأجاب : هل تذكر لقاءنا الأول عندما قابلتك أثناء دراستك لفرقة الشئون الإدراية ؟ 
وهل تذكر ما قلته لك يومها ؟ لقد قلت لك إنك ضابط سوف يكون لك مستقبل .. ألم 
تفكر وتبحث من الذى نقلك إلى المخابرات بعد قيام الثورة بيومين؟ ومن الذى استدعاك 
يوم ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ ؟ هل كانت لك معرفة سابقة بز كر یا حی الدین ؟ فأجبت بالنفی. 
فواصل كلامه : هل تعرف أحدأ من أعضاء عل س قيادة الثورة ؟ فقلت له : حتی یا 
الدين كان يرسل لی ضباطاً أعرفهم » لكنى لم أتعرف عليه شخصياً وم أتشرف بمقاباته 
إلا بعد حوالى الشهر من قيام ا 

فقلت : بس سيادتك ۾ تضمنى لعضوية ة التنظيم 


فقال :أنا عارف مکوناتك .. إنت نوعك مستقر .. ويمكن تفيد فى مرحلة الاستقرار 
و فى مرحلة پمکن أن تنجح أو تفشل أو تيب .. فأنت بدأت حياتك وانتظمت فى 
مهنتك + وأنت لا تلعب الورق مع هذا أو تسهر مع ذاك » وعندما التحشت بالمخايرات 
طلبت من کیال الدين حسين أن يضمك إلى إحدى خلایاه الرئيسية بعد الثورة » وكان 
حضر معك الاج‌اعات آبو الیسر الا تارف وع تالخد شديد وید أبو الفضل 
الیزاوی ومصطفی کامل مراد وسعد زايد وعماد رشدی ی وغیرهم 1 ثم أخذتك لتعمل 
فى هيئة مراقبة الأداة الحكومية وأنت تعلم ماما من هم أعضاؤها ووضعهم بالنسبة 
للتتظیم والثورة » وبعد كدة نقلتك إلى القسم الخاص ف الخابرات وأنت تعلم آیضا ماذا 
كان يعنى هذا المكتب بالنسية للنظام »ثم كان تجاحك هو السبب فى خلق الوشایات 
الحاقدة ضدك فى عملية قضية الدفعية » وعندما فكرت فى إنشاء سكرتارية المعلومات 


64۸ 


وق مناقشة مع س سک کیم(عبدا م5 قامر )رت سح هو . شمس بدراد CTE‏ مس 


ددر و ران لعو هذ .۵ ل ملو لية ۳ أن 0 0 r‏ شار ر فلك لتو ع هل 6 اميف لبه نسحه تقییمی لاہ تا 3 
هذا المنصب 1( 


2 
ملحو ظة : 


) کانت عمو عة شمس بدران نار دد نصفة مستمرة ف ذلك الو قت على مكائب 


الف سم الخاص » والتى كانت فى نفس مبنى إدارة المباحث العامة فى مبنى , المجتمم بميدان 
التيحر مه انتقلت بعد ذلك أيضًا مع المباحث العامة إلى مبنى وزارة | الداخلية بلاظوغل» 

وكان القسم الخاص يمثل نافذة على كل ما يجرى داخل البلد » كان عبدالناصر يعتبر فى 
ذلك الوقت أن شمس بدران أحد رجاله المخلصين باعتباره أحد أعضاء إحدى خلاياه 
الرئيسية فى تنظيم الضباط الأحرار .- وظل هذا الاعتقاد مستمرًا حتى آخر ١177‏ عندما 
عبن شمس بدران وزير 1 لخر کر 1015518 سيف بدا یر ولاه واتار 
الکامل لعبدالحكيم عامر 


وهو ما تأكد عمليًا بعد أحداث هزيمة 4۱۹۱۷ انتهت اللحوظة. 


3 وکان پشار: که ف ذلك كا 1 کر من عباس ا ضوآن و صا حََ نصر 


ولاشك أن احتفاظط عبدالناصر بشخصیات بعینها ذات صفات قذرها هو وعمل 
على عدم إشراكها فى آحداث ليلة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ كان أمرًا خططا ول يكن يتم بصورة 
عشوائية. 

9 المناسية الغالقة وقد وز دست خلال لقاع عبدالناصر بسامی الدروبی سقیر سوریا 
ال تیف ف مصر > والذی اختاره لیکون اسان من يمو لو 5 تاريخ تورة يوليو 65 عار عذة 
حلسات عقدها معد ق استراحة العمورة بالا سکندرية ی منتصف شهر آغسطس ۱۹۷۰ 
ول ره بحوال شهر ونصف » وكانت هذه اللقاعات تعتمل عا على سرد الرئيس لكل 
أحداث الثورة ملد تبلورت فکرنها قبل إنشاء تنظيم الضا صل 1 حرار ووصولا ال تاريخ 
اللحظة التى كانا يجتمعان فيها أى أغسطس ۱۹۷۰ . وقد حضرت معهم جلستين حدد 
الرئیس ف الأول القطوط العامة للقضایا التی ینوی التحدت فیها وف الثانية رز عل 
كيفية 00 ه لمختلف | کک تی , شکلت معه قيادة تنظيم الض, باط 3 عراد وقيادة 


9 عن حضور باقى ا و مع 0 م 9 ميم 0_8 تبلل ۳1 عر دير 


العا م لمنظمة الوح صل کک 5 اصطفاه کک نها ۳ لمعلل مهه سو و و 


ل ا 2 پا یو 


و صفیر الریا ياح ١‏ قن م الذ 5 کانو ۱ ل قبه. 


ای ر الأول ) مع مہ ا 

( كان لايد من ا 3 ار سحل “رى 3 اشر يطة الاجتاعية لص 4 ر» والتی کانت قد 
وصلت إلى أقصى در سد ار ا ره 0 0 ۳9 3 لقد كان الحكم غار 3 فقا الفساد 
بأقصى درجت واطکم هنا یشمل کل من القصر أى الملك وحاشیته والحكومة وقيادات 
الأحزاب الت انشغلت بمعاركها الخخاصة وتجاهلت المصلحة الوطنية العامة 3 وکانت 
المعركة محتدمة بين المجموعات الفدائية وبين الانجلیز فى منطقة قناة السويس ٠‏ لكن 
المكوية رخا الا تالف ی الشاسی الع کارا ارد اعفان 
الفدائيين والقبض على العناصر الوطنية من السیاسیین من كل الاتجاهات وتزاید حالة 
السیخط الشعبى دسا الضغوط الأجتاعية والمعيشية والتى أدت 8 بعص الأحيان 
إلى انقضاضص , الفلا سين عل ق ول بعضن كيار ملا د الأراضى ف ا ریف وتراید ظاهرة 
الإضرابات الى شملت کل الفئات من طلبة وعيال بل وشملت أيضًا إضرايًا لضباط 
البوليس :ت م ن حديقة 1 زكة ؛بالقاهرة مر دان ف بداية اطمسینات 3 ولاك السلطة إلى 
استخدام العف فتكو بت عمو عات شعبية ه تبادل العنفب بالعنف دفاعًا عن أنفسهم مما 
هدد بدخول ف مواجهة دموية 3 إلا تعر ف نبايتها آو مصيرها وفقط تهلدد البلاد بالضیاع. 

وكان لايد من إحداث تخیر حذری ف المخريطة الاجتاعية لصر 6 ولكن القضية 
الأساسية هی إحداث التغيير الطلوب من خلال بلورة عدد من القضايا العامة التى 
تنش عن دوافع وطنية بالدرحة الأول 0 توفير الإجماع حول القرار وضان النجام 
ف مر حلة التنفید 34 ولو كنت ط بر هتا منذ البداية قضِية التحول الاجت‌اعی أو قضية 
القومية العربية لدخلت ف دائر 0 عقيمة من الجدل والاختلاف » ولا أمكن تنفيذ الثورة 
أو الو صول إلى ال جاح الذى تحقق فعلاً فى ليلة ۳ يوليو ۱۹۵۲ ۰ لکن ما طرح ف البداية 
كانت قضايا مثل: املك الفساد ‏ الإتجليز ‏ .الإقطاع الأحزاب السياسية .. وهى كلها 
قضايا لاخدلف إثنان عل ضرورة حسمها ومها کانت الأخطار 3 ومهما اختلفت الميول 
والاتجاهات الى یتبناها آی مصری وطنی. 

كان هذا عنصر الضیان فى توفبر الالتقاء » ومن ثم توفبر القدرة على التحرك لتحدید 
المدف . لقد كانت التركيبة غريبة فى حقيقتها » وكانت الحبهة التى نحدنت عنها تضم ف 
داخلها عناصر يمينية ) وأخرى بسارية» وثالثة لاتذكر ال ف شرع واحد فقط هو طرد 
الإنجليز من مصر » تن تفکر ۳ رک ق طرد الملك وتصعية الأحز زاب 3 وكان هناك 
آشخاص يأتلفون معنا ولكنهم كانوا ERS‏ تی آهداف تنظیات ارتبطوا ها فى 
ال تاق 4 وكان كل هم هده التنظبيات هر احتواء الثورة والاستفادة بنتائج ڪر کال كيبة 
المنفذة لما لتحقيز تى أهدافهم الخاصة التی م كلهم م قدراتهم الخاصة من تحقيقها منفردين. 


مه 


0 والخرد یسب 1 نه كانت هناك ۲ 8 القو ان المسلسة عنا صر معر وفه یاضما عناصر ( فاقدة) ۳3 
تسميها بلغت با العسك ری و اقل ساعد ذلك كله عا تحقيق المفاحأة : 


امد حرص مال عبدالناصر ف هذه الر سملة يألا تهج للخلافات العقائدية أو 
التبا مية بعر قلة السير ؛ وذلك عن طریق خلق قاسم مشترك بين ا. جميع» يتمثل فى توافق 
مواقفهم ع لى جعل مس حر . وعمل مثل البداية عل مر او مد فکر 3 ة عيادة الزعيم » وهی 
الصورة ۳ کاس سا منتشرة EF‏ أحر أت و حاعات ما قبل بو إليو ؛ مثل سن ال ىْ ف ماع 
الإخوان ال 6 وأحمد سا ف سحل سا الفتاة 4 ومصطفی التحاس ۴ داخل معزب 
الوفد. 
وكان عبدالناصر أتساقا صم تفس هذه الواقفب صاحب بر چیح فکرة اعتیار ماب 
ع كناب لز وه یج من ی عابر ات سام وكان هناك مرشح 
آخر هو اللواء أحمد فق ا الز م أنور السادات؛ وهو موضوع 
بات اوه تفصیلاً ف كا نا ن هذه الشهادة درغم أنه ل سك ۴ التحر له ¢ أو ينصم 


لتنظیم الضباط الا حرا 

لقد کان خمد تک ت ب وبحكم مو قعه ف اليش وبحکم اتصالاته بعلم آو بر کی أن 
E e e 0‏ 
اھات وقد یو دی ل 8 التحرك 5 مهذه > ومع أن الضباط من أعضاء التنظیم 
كانوا ينظرون إل لجسا نی و اسعترا م إلا أنه ١‏ ینضم لعضويته إلا بعل نجاح الثورةه 
وكان جال عبدالناصر قل سجر ر هه هه 1 كثر من اتصال بطرق مباشرة ۳ غير مباشرة 3 
وكان أوها ف دیسمر ١‏ 6 أثناء عملية انتخابات نادى ضباط اليش 

هكذا كان اختيار جال عبدالناصر لأعضاء تنظيم الضباط الأحرار مرتبطًا بمعيار 
أساسى هو الاستعداد للتضحية بالنفس » وتبنى القضية الوطنية 0 إطارها العام أى 
الْقَض باء عل الاس متعيار والفساد 1 ۱ 5۹ اخل 0 والانتقال ل بالمجتمع مر مر حلة التدهرر ف 
بنائه ال یمی وال ساو فى إلى مر - حلة سل فلس نژ هله للتاء N‏ 


من هد نا أيضًا ج اء ال رار الثاني 0 قي تو افش نس عليه یه 4 عناص ر الثورة س کیت شهدت 
علاقاتہہ حميعا ا تناها کیہ 57 ال القضية الو رطنية » 1 ۲7 حت فى مر حلة التخطيط 


30 تا 


النهائ تيفيك الثو ره قفسة ور 7 3 لي 3 اتا J‏ آلا کس ان و کان ا(صر ار ۱ عبدالناصر 


على أن تكون الثورة بیضاء ‏ يتم فى إطار ها الابتعاد تماما عن الاقدام عل ا غملیانت 
اغتبالات أو اهدار للدماء» وكاك مر وآنة عر ا .وهی مقولة كان يرددها باستمرار 
فيا بعد فى كل الأزمات التى قابد ا ثورة سواء فى الداخل أو فى الخارج « إن الدم يؤدى 
إلى مزید من الذم؛ ۱ وقد تغرق البلاد ق مو ۱ 8 دموية يصعب E‏ 9 وتدفع إل 
تألیب الرأى العام العا مى ضد ار كة الثورية فى آیامها الأولى. 

وكانت هناك آراء داخل تنظيم الضباط الأحرار تصر على التخلص من الملك فاروق 
باعتباره رآس الفساد رعا آي تحرلك مناصر له من الداخل آو من الخارج كا طرح 
ة تقديمه للمحاكمة > a‏ مال عبدالناصر - الذی كان قد انتخب رئیسّا 
للتنظيم 5 كثر من مرة ‏ عارض فكرة رة التخاص من الاك فاروق کا حفظ عل خاکمته 
بالنظر لاحتمال استغراق المحاكمة وقتاً طویلا خشی خلاله أن يتحرك أنصار الملكية فى 
0 م مه » وقد تجر إلى تدخل حارجی لساندة هذه الفئة ومن ثم فقد 
اتفق الجميع - برغم عدم تعاطفهم مع الملك ‏ على الصيغة التى نفذت بالفعل وه 
توفيعه على وثيقة التنازل ۶ لالم و كريط تا بل 
إلغاء الملكية واعلان النظام اطمهوری بعد ذلك. 

آما القرار الغالث الذى وافق عليه تنظيم الضباط الأحرار بزعامة جال عبدالناصی 
فقد تمثل فى إغلاق الطريق أمام هيمنة أى من الأحزاب أو الحركات السياسية على الثورة» 
والعمل على احتوائها لصالح هذه التنتظییات. 

لقد علکت حال عبدالناصر منذ بداية الأربعينات الرغبة فى التغيير بعد أن استوعب 
الظروف المعيشية والاجت‌اعية والسياسية التى كانت سائدة فى مصر » وقد تضاعفت 
هذه الرغبة لديه فى عام ۸ بعد أن لس الوقف داخل القوات المسلحة بصورة أكثر 
وضوحًاء وقال جملته المشهورة : إن حرينا فى الداخل وليست ف الخارج». 

بدأ حمال عبدالناصر نتيجة لذلك فى الاتصال بالتيارات والعناصر الحزبية والسياسية 
الختلفة فى الساحة المصرية و كان من بينها ثلاثة تيارات أساسية هی : 


| 3 فكرة 


مصر الفتاة والشيوعيون والإخوان المسلمين وعدد من الأحزاب الأخرى » وم 
ينخر ط عبدالناصر فى عضوية أى 0 هذه التنظيرات » لكن هدفه كان هو التعرف عليها 
من الداخل وجس نبضها ومدى قدرتما فى إطار من السرية والانضباط ‏ ولكنه اكتشف 
أن لافائدة من هذه الاتصالات فلم يكن هدف هذه التنظييات إحداث التغيير بقدر ما 
كان هو محاولة الاستفادة من الأوضاع القائمة واستثمارها. 

كان لعزب مصر الفتاة على سبيل الخال شعبية وقدرة على الانتشار والتحرك فى 
الأوساط المختلفة » فتم الاتصال بالعناصر التى كانت منتمية للحزب الوطنى الصری 

ef 


الذى ای سی عنها و کا 5 بمئله فتحی ۲ و ان وأحد سان و عمو عه من الشخصيات 
اليناسية 4 وقد أسفرت هذه الا تا لت ا ان شک يل 95 ع3 العام سيسية لاض ساط ال مج رار 


ا 


التى كانت تضم الشيوعى والاخوانی ومصر الفتاة وبعض القريبين من حزب الوفد أو 
عناصر كانت تستطيع أن تشكل قناة تفتح على حزب الوفد. 

وكان ذلك قبل قيام الثورة بعام واحد » وبداً الإخوان المسلمين فى التحرك لمحاولة 
احتواء 5 والسيطرة على توجهاته وهو ما كان پرفضه عبدالناصر وغاليية ضباط 
التنظیم ؛ ومن ۳ فقد عقدت اطيئة الت 3 للضیاط ال حرار اجتماعا 5 رت فيه 
بالإجماع وضع عناصر الاخوان المسلمين أمام E‏ خيرتهم اما الا نضیام * کت 
لواء تنظيم الضباط الأحرار الذی يمثل جميع الصریین أو أن تكون اهيئة التأسيسية فى 
حل من ل اتخذته بالفعل ؛ وكان هو إبعاد حميء ع الضباط المنتمين إلى جماعة 
الاخوان السلمین من عضوية التنظیم »ونفذ هذا القرار قبل تیا الثورة بستة آشهر » كنا 
طبق نفس القرار بعد ذلك على عدد من الأعضاء المنتمين للحزب الشیوعی الصری فى 
الوقت الذی قبلت عناصر من «حدتو) الالتزام بالقرار . 

هکذا كانت قرارات تنظیم الضباط الاحرار فى تلك الرحلة مرتبطة بعدة آمداف 
آساسية تدور كلها فى إطار إحداث التغيير النشود بصورة سلمية بیضاء » وبا یو کد 
استیعاب زعامة التنظیم لكل الظروف والکونات الثقافية والاجت‌اعية التی تعیشها 
مصر » وتطلعت إلى توفير كامل الإرادة الحرة فى اتخاذ القر ازات ندا عن أية مؤثرات 6 
محاولات للاختراق سواء من الداخل أو من الخارج. 

إن ذلك النهج قد امتد تأثيره وتأكد و ل عدید من المناسيات على مدى فترة حكم 
الرئيس جمال عبدالناصر بالكامل حيث تتمثل نقطة البداية فى كل مرة فى تحديد ادف 
بوضوح » ولاشاك أن أكثر ما يميز نهج عبدالناصر قبل | لغورة أو بعدها هو وضوح 
الرؤية الاستراتيجية البعيدة ثم يليها توفير كل ا اللازمة من عديد من المصادر 
التقليدية وغير التقليدية » المنظورة وغير المنظورة .. SS‏ شرة 
توفرت القدرة على ااذ القرار الصحيح ف قت الملا ئم » ثم ل بعد ذلك إلى 

حسايات النتائج المتوقعة الاجایی منها والسلیی » فلیس e‏ قرار أو تصرف سياسى 
معين يحظى بإجماع شعب بأكمله » ولکن معیار نا جاح یکمن داتًا فى تفوق قاعدة 
اط ودين بصورة حاسمة على عناصر المضارين من أى قرار. 

تلك قضايا ومعايير سوف أتعرض ها تفصيلا في بعد من خلال أمثلة عملية فى اتخاذ 
القرارات الکبری أو ف بعض الوضوعات الى ستفرد ها فض لا خاصة مستقلة کقضية 
الوحدة بين مصر وسوریا وكا أسلفنا فى قضية تأميم شركة قناة السویس» وغيرها .. 


۳ 


5 1 


وبالطيع عندما نتحدث 1 یه س ال رئيس همال تیک الناصر و : ق اخختيار معاون A,‏ 


3 


ا 2 ا معار سره فا دل ۳ طرق ل سبلو د يك £ اختبار العناصر الفنية لا هين ا 
1 ۹ وافع الختلفة ف الدولة من = حار. 2 دائرة تنظيم الضباط الأ حرارء فقد ار تكز هذا 
1 ب عا ی کشر مر , المعايير امو ضوعية وعناصر 0 الشخصية بعیدا ع عن ما يميل 


البعض إلى تسميته « بأهل الثقة وأهل الخبرة» حيث اعتمد النظام السیاسی فى ختلف 
مراحله على عدد لايحصى من ذوى الخيرة والكفاءة الفنية فى إنجاز أهداف الثورة فى 
كل الجالات وكل المواقع » ويشهد على ذلك برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
الذى تو وج بخطة التدمية | ا ١456-5‏ دار - وهو ما سأفرد 
له فصلاً خاصًا فى هذه الشهادة - وإصلاح النظام التعلیمی وتطوير الجهاز الإدارى فى 
مصر... وغيرها من تلف القطاعات. 


وعل سبيل المثال فقد كانت تر جیهات تك زب عيك الناصر تقضى بأن تعد قوائ م تت م 
ترشیحات بالعناصر التى تص وه للانضمام إلى الوزارة فى كل مرحلة أو عاب الدولة 
العليا والقيادية ف القطاعات الا نخرى الممختلفة» علاوة عل مناصب الحكم امحل من 
مستوى المحافظين ومن يليهم فى السلم الوظیفی ‏ على أن يدرج بها ما لایقل عن ثلاثة 
مرشحين لكل موقع بحيث يتم الاختيار من بينهم للأكثر تلاؤمًا مع الأهداف الطلوب 
نحقيقها فى كل مرحلة 

وكان الرئیس حال عبدالناصر يدقق ق قرائم الترشيح ویفحص بدقة المعلومات 
السجلة عن کل مرشح ویستر جع خلفیته الشخصية عبا یعرفه هو شخصیا » وعلل سبیل 
الثال آعرض فيا يل مشروع تعدیل وزاری سجله عبدالناصر بخط يده فى عام ۱۹۳ 
ولد م ينف كله . ( آنظر القسم اشاص بالوثائق). 

واذا كانت المؤسسة العسکرية قد عزلت نفسها عن هذه المعايير قبل ۱۹۲۷ فقد حرص 
عبدالناصر على قلب ب کل المعايير التى كانت متبعة فى السابق لشغل المواقع الرئيسية فى 
القوات السلحة » وفرضت عناصر الکنا 19 ة والعلم والاحتراف العكسرى نفسها بقوة 
عل کل اختیار تعرض له ۳ القرات المسلحة بل أكثر من ذلك » كان لدى عبدالناصر 
خطة كاملة للشكل وامیکل الوظیفی الذی يجب أن تکون عليه القوات السلحة قبل 
ی ف یی رصن 9 هناك أسماء بذاتها ری إعدادها لتول مواقم 
القيادة ی الراکز القيادية واحساسة قبل بدء العركة بوقت کاف » وکان قد بداً خخا فق 
تنفيذ هذا المخطط اعتبارامن منتصف ۰ 3 ۱ وعلی وجه التحديد من يوم ۳ آغسطسر 
سنة ۰ ۰۱۹۷ حيث فوتح بعض هؤلاء القادة فعلاً فى حضیر آنفسهم لتولى قيادات بعینها؛ 
وق الوقت نفسه كانت تت م اخطوات التنفيذية للياقين الذین کانوا سیتولوا مراکز قيادية 


55 


أو حساسة آخر ی ومن 0 ۳ 5 الثال ق رئاس إلا ركان كان سيكو لها محمد 
حافظ اس عیل و از ی مذي 1 3 3 رت سه 2 ایشا در ات آ لغعامة ة ليكون عل أنص نال 
ال حداث من تأاسحة ۰ وهن تأيه أشثر قو ل کو 8 0 ف الصور 3 من اسلوب ا الیو می 


و 1 مو سسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية 0 وذ لك لتو 1 1 المكان الذى كان يشغله الشتهك 


عبد المنعم رياض - وقد فونح ف ذلك . 
وی باقى الأسلحة كان يعد لقيادة وحداتها الضاربة الرئيسية كل من الضباط 
عبدالنعم واصل سب و قمر هد حطاب 5 وعل عبد اشر 5 وعبدالنعم خلیل س وخسن 
البدری - ومصطفی اطمل ومد حسنی مبارك - لتول فيادة القوات الحوية ۰ - وقد 
قو ونح ف ذلك - وعدل کسان سعيلك - ورزر مصطفی عبدالرهن ب وعيك القادر خسن 
ات عبدالله ب و تعمل إبراهيم سليم ی وهال ب کم عل - ومرسی ی 55 
وأحمد رک عيك اميد - وعمر ستو هر و صیحی إسكندر. ل و کم سعيك فک وأحمد 
داود حجازى ‏ ومحمد نور الدين عفيفى وفؤاد حلمی السماع وفتحی عبدالله النمر 
وفاروق فهمیٍ دشر ی اسی‌اعیل ۳ ۳ فضل وعادل سو که وحمد عل فهمى 
الذی تولى فعلاً قيادة الدفاع | وی -ورژوف اد فهمی ومد عل ستول والسید قدی 
ومیج الكردانى و مك ٠‏ عبداستليم أبو وغزالة وإبراهيم سللامة وحسن آجد الکاتب وعبك 
رب اکن حافظ و عمد یه السيك و صسحی المأ سم ح وحسن عبدالغنى وعادل عل اليك 
وفاروق مد حمود وأجد عبدالغفار حجازى وعبدالرحمن فهمی وفوزى قهمى وعمد 
أمين عبدالوهاب وفاروق فهمى سالم وعبدالعاطی أبو سیف وصلاح السعدنی وعادل 
إبراهيم حمل وعبداسلتالق مطاوع 5 وعبدالعزيز يدر وخلیل یس وعبدالستار 
مجاهد وباقى زكى يوسف وعبدا ليم ۰ ( مهندس قطعت أطرافه فى إحدى تجارب 
استخدام الميآه ف تسف السك الترابى 5 وغيرهم. 
وكانت المعرفة الشخصية لجال عبدالناصر ببعض العناصر وما توفره أجهزة 
العلومات وموسسه الرئاسة من خلفيات دور مهم ف ثر جیح الا ختیار الذى ری عادة 
تنعل 0 على ا املف الوظيفى لكل شخص أو اة ملفات اه 0 موثقة وليبيت على 
نمی لعلمنا) » أو فنية أو علمية موجودة » ثم اللقاء الشخصی الباشر م مع الرئیس 
7 آو 7 ی من کبار معاونبه. 


ف نت 


وقضية اختيار المعاونين الملاصقين للرئيس حمال عبدالناصر تثير معها مقولة « أهل 
الثقة وأهل الخيرة» » والتی طالا ۳ منتقدو ثورة ة يوليو والنظام الناصری ككل » 
وأؤد أن أفكة EES Re‏ كا ل «عسکری )هو آهل 
هه )2 فكم من العسكريين حظوا بالثقة الكاملة» ومع ذلك فقد خانوا الأمانة وخانوا 
الفكرة وفقدوا الثقف و یمنع دلك م أن العناصر العسكرية التى انتمت إلى الثورة 
ووضعت رقاما على | آکنها ليلة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ وساندت ١‏ الثو, رة حتی مرحلة اکتمال 
المسيرة كانوا عل درجة عالية من الإخلاص والكفاءة 
وينطبق نفس القول على القطاع الدنی والعناصر التى استعانت ما الثورة من خارج 
القوات المسلحة » وكان حرص قيادة الثورة وفى مقدمتهم جمال عبدالناصر على الاستعانة 
بكل كفاءة ممكنة ن مسبرة التنمية التى استهدفتها الثورة فى كل الجالات »ول تضع 
فیو دامن ای نوع عل التعاون معها » وفى بداية الثورة على سبيل المثال كانت هناك العديد 
من العناصر والتی کانت بن لأحزاب أو ا سياسية ية آو ا اجاهات 


أو الإقتصادية أو ال و 0 ا 7 TT‏ 0 8 
للاستفادة من هذه | الخبرات بأقصى قدر تمكن واستمر هذا النهج على مدى الثانية عشر 
عاماً » وأستطيع أن أحصى مئات الأسماء التى تولت مسئولية العمل العام داخل الوزارة 
أو التنظيم السياسى أو المؤسسات المختلفة ترشحها خبراتها وكفاءتها فقط » وأذكر فى 
هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر : 
محمود فوزى ‏ حلمی بجت بدوى- وليم سليم حنا ‏ كيال رمزى استینو - حمد 
فاد جلال - نور الدين طراف - فتحى رضوان - أحمد عبده الشرباصی - عباس عار 
على الحريتل ‏ عبدالرزاق السنهوری - مصطفی خلیل - عزیز صدقی - عبدالعزیز 
aT‏ مرعى - عبده سلام - محمد لبيب شقير ‏ محمد الغراجة أحمد الخواجة 
AE‏ اليد عبد الغوير السدب اعد رم محمد البهی - حسین خلاف ۔ 
عزت سلامة ‏ نزية ضيف عبدالمنعم ال ب حسن عباس زكى - إبراهيم و 
قناوی محمد عوض القوني ‏ محمد حلمی مراد حسين سعید إبراهيم شكر ی-عصام 
اشح وله - انعد شم ب الج انيع البافورین تدالو اب الب ابيع جا 
الدين ‏ ذو اهمة الشرقاوی ‏ حامد معيط ( من ن تنظیم م الضباط الاح رار وهما ا 
فى السكة الحديد) ا همد فؤاد ( من تنظيم اا ط الأحرار وهو قاض ولیس عسکریا) 


اد 


1 اشا بر م ف اد مر سی س سر ءاعیل صري عبدالله سے مك 
E‏ . موسى عرفه أحمد نجيب هاش د 


عبد ال معيود الك يل - حمود امیر 
حسنین هيكل et‏ زاق صدفى 


3 . جرد حر د عمل أ ال مب 8 یا د س کم تن آبو رید اله 
7 تزين - عدأ الى ال شناو ئ س أجل مصطفی ۲ س تعمل س اذيل شا م 5 على ر ین العا اند ین 


7 محمد بكر أحمد_ عمد صفى الدين أبو العز_ضياء الدين داود -عبدالعزیز كامل 


5 ۰ عریز امد یسن ا غيرهم » کا يميق الحال بتر أمثلة مهم من ٠‏ الم قوف 
الثانية. 


1 ِ ۳ 4 ۰ 0 ۳ نود 2 «i‏ 
و ارید هنا ان استطر دق عرص مو صوع يؤكد و ستهه نظر رک ألا وهو موضو 4 إنشا 


ال سنة ۱۹۵۷ . فعندما آنشعت المؤسسة الاقتصادية تولى 


كك نه الأقتصادية 5 متسر 
رئاستها أن أعضناء مجلس قيادة التور 6 شر الك خسن ابر آهیم ¢ 3 كان ۳ العا م 


والدينامو ق الحرك الاساسی هو تمك صدقى سلبان 3 ومحه| مو هه صر 9 ار أ 
والفنيين و والادار ی 2 و الا سر 


تشاریین أداروا ال 5 
سلییان أهل عبر 3 اها ۲ ۳ 4 040 0 الو فت .4 وف مو ص سو ع آهل الثقة 8 وأهل |1 سار û‏ هل 
هل سه بأى * ۳ مخص هيع وضع فة 4 فقط آو أهل رة 
تب العمل ۲ ۳ 
:هو ها 5 , رجال القوات المسلحة مصريو 3 
أم آجانب 9 أكاد أقول إن 5 تشم 0 2 3 ثار 0 هنم ا هو إحداث 3 من الفعنة 3 ۹ ؟ 
هل إذا كان لحد | الاشخاص ابن ل ل القوات المسلحة ضابط لذ 3 هل يلفظه لجر د أنه 
1 0 وعسكر 56 ¢ إن الضابط هذا يدير وس ا ة قتا مه 4 هدفها ق ف النهاية الاستشهاد و هو 

أبلغ عن الثقة | بار 6 ا 8 ان الک كا 5 مؤهل ودر س علم و فن ادا ره ۳ ۲ وهى 
. مهندسًا مثا » يكون عنده الخبرة والثقة فى 
نفس الو ف ضار مهنكس » و ضابط میسیب 6 هو لام لأيقلو ل عن الهندسن ] و الط طس 
العادى.. بل بالی؟ : فلدی العسكر 5 مهم و عرة إض مافية ف الات 3 ري أقلها 
الادارة سواء للأفر أن أو لاو لانت » و الع Su‏ رفيا لذيه آَرض ا جار تان : ساره ة أستشارية 
فان الاحصائیاد- ی الت ف لر نا قير ۳ , اهاز إلى وکر لا كه العامة 

والاحصاء تفید بأن سکر بان الصر يان 9 سن عملو ا 7 ال (دارة 50 مسال م إلى المدير ین 


./6 


دعا تح م ا آهل الثقة وي أ اسر 0 ۳ سلو سا علمی م 8 


سسية یکفاءة مشهودة 9 و کم صل ف 


۹ 


بستعن صاحب ۱ عمل » ٤‏ 
ّل أم لايد أن بثو أفر آل 


ومن نأحصة أ ری هناك ت. 2 


0 
< 


لسك الا مر ال مهل > اد ا کان هدا الم 


وخبرة إدار وة و 1 چ 


0 خی وا یعون أذ dk‏ ۳ 3۰ و ال 3 سة اة ۳ او قح تا رهم 
ن 1 )آهل | شا 3 ده ی قمر بعطو 4 ا ر 6 5 الفنية 5 : 9 


اك النظريات التر 5 قل تتعار رضص مع ال خط لسق ى العلمی اق بعضی 5 سان ۹ رمأ قد لايحقنق 
الهدف السا سبو : 

وعمو م وق النهاية فان القرار دافا شو القرار الستاس 3 وان كي الشر كات 
E‏ ف العا م وم بتول آمورها و بالدرحة الأول دمع ذلك فان امل 
ف الغالب يممعون الصفتين مما كأهل ثقة وأهل خبرة» فأغلبهم كانوا م اد 
الأطباء أو الصيادلة وغيرهم 4 والأمثلة عل هؤلاء تنطبق عا لى كل من : 

محمد صدقی سلیان - سليهان متولى ‏ محمود يونس - فتحى رزق - عبدالوهاب 
الشرئ ۰ مسس الصناعات اسر بية والصناعات المدنية التفرعة منها منها ا أحمد توفیق 
البكرى ‏ محمد البديوى فؤاد ۔ عبدالحميد أبو بكر محمد عزت عادل ‏ محمد محمود 
نصار - کمیل عبدالوهاب شكرى 5 فؤاد الطودی 5 عسن إدريس حلمی السعید ۳ 
وجیه أباظة ‏ کال هنری آبادیر - أحمد فواد - وغیرهم الکثبرون » كلهم آداروا مواقع 
غاية فى الأهمية والحساسية والتعقید فیاذا كانت نتيجة وحصيلة إدارتهم وقيادتهم هذه 
المواقع؟ وبعحضهم ما زال حتی اليوم يدير مؤسسات حيوية واست اتيجية ف الدولة. 

1 نذهب د عن حقيقة 7 فى غاية اع ألا وهو كرا لریس 
IE‏ و ۱۹۵1 ۸ 
سنة ۱۹۵۵ وح تی مايو ۰۱۹۷۱ ۸ يشغل فى أى منصب فيها على مدى التطورات التی 
ترا ما أن عسكورئ إلا من القوات المسلحة ولا من الشرطة سوق سامى شرف 1 
والضباط الأحرار الغلاثة أجل الميارى د ہی الدين بدر وأحمد رؤوف ا 3 الذين 
ندبوا للعمل فيها ۸ تتجاوز فترة ندبهم الشهور الأربعة سنة ۱۹١١‏ » وكان ندیم 
لأسباب أمنية فقط ول یکونوا من صلب افیکل الوظيفى للسكرتارية بل كانو يعملون 
من خلال مكتب السكرتارية اسلتاصة لرئسن اکمهورية لاستلام البرید ووضعه على 
الرئیس للمعلومات التى كان مقرها ف مبني رئاسة الحمهورية £ مص الحديدة ف ذلك 
الوقت 3 وعندما انتقلت سکرتارية الرگسن للمعلومات ال منشية البکری ليلة A‏ 
سیتمبر ۱ ١045‏ انتفى الغرض من یں هؤلاء الضباط لوجودى بشخصى طول الوقت 
فى منشية البکری وعینوا کمعاونین للسكرتير العام لرئاسة الجمهورية بالقبة . وكان جيم 


ولقد نجحت مصر على سبيل الخال فى توفير بنية أساسية قوية وملائمة لظروفنا فى 
محال الطاقة النووية 2 اعت‌ادا على العناصر المصرية وحدها وبدفع وقيادة الثورة » 9 
الوضع فى شال التخطيط الاتتصادی م عى » وقد جمعت كل هذه العناصر إلى 
جانب إخلاصها و ووطنيتها خبرة ومعرفة عميقة كل فى جال اختصاصه » وکا يقول محمد 
حمود الإمام اجك الأوائل الذين استعانت مهم الثورة فى مجال التخطیط مع [براهیم 
حلمی عبدالرهن وأحمد على فرج 3 يقول : : « إن هذه ارات الفنية ذات القدرات 
العالية فى تخصصاتها كانت تنقصها الرژية الإستراتيجية التی تحدد كيفية توظیف هذه 
الخبرات لصالح الوطن ككل » ومن ثم كان مطلوبًا من قائد الثورة أن يقدم هذه الرژية 
الإسترائيجية ف کل الجالات » وكانت تلك هی مهمة حمال عبدالناصر والمجموعة 
المشاركة فى تنفيذ الثورة وإرساء نظامها » وبغير ذلك تبقى الخبرات فى إطار نظری 
يجعلها مشدودة إلى مناهج دراسية تلقتها سواء من الغرب أو من الشرق دون أن تعكس 
مارستها بوضوح وصدق هرم الوطن والواطنین». 

ه ّم 


ومع ذلك فکم الاتهامات التی وجهت لنظام عبدالناصر ولعید الناصر شیخصیاً بعد 
رحیله سواء بالديكتاتورية والانفراد بالقرار وإقامة نظام سلطوی أو بانتشار مقولة «أهل 
الثقة وأهل الخبرة » تعبيراً عن التفرقة بين العسکریین الذین پنتمون إلى القوات السلحة 
وبين المدنيين الذين كان عليهم أن ينصاعوا لقرارات الفريق الأول فى كل الظروف . 
ولعل هذه الاتهامات تحتاج إلى مزيد من المناقشة الموضوعية الحادئة وأمامنا شهادات 
الكثيرين فى توصيف حال مصر قبل الثورة ومفهوم الحكم لدى عبدالناصر » ومواقفه 
المتكررة من قضية الديموقراطية والديكتاتورية ربا نتعرض طا فى مواقع أخرى من هذه 
المذكرات. 

وسوف أكتفى فى هذه المرحلة بعرض شهادة الكاتب الأمريكى المشهور «ستيوارت 
آلسوب» التى نشرها فى جريدة «شیکاغو صن) قبل قيام ثورة 07 مباشرة حيث جاء 
فيها : ( ذا كانت بریطانیا قد استطاعت فيم| مضى أن تحافظ على نفوذها فى مصر بحلف 
الباشاوات وجعلهم أصحاب نفوذ وبرشوتهم بعد ذلك ليكونوا جرد أداة لتسهيل 
مصالحها الاستع‌ارية إلا أن هذه الطريقة لم تعد عملية ولامجدية اليوم . إن الشعب الفقير 
قد آخذ يستيقظ ويشعر بالضيق الذى یلحق به . إن الحديث عن انتعاش الديمقراطية 
فى بلد كمصر تعيش فيه أغلبية الشعب بمعيشة أحقر من عيشة الحيوان هو مرد لغو 
فارغ . إن مصر لاتحتاج إلى الديموقراطيةء بل تحتاج إلى رجل مثل كمال أتاتورك ليقوم 


له ت 


بالا صلاحات الضر ور يه 8 واللازمة لليلاد. لك م بي کل مه ر احقیقه هر e‏ كيفية 2 ال 
عل , الديكتاتو ور » فا یو ملك ب 37 و زر اھا مر ۳ لد به ال هاه E‏ للدیکتاتور» 


a 
ا‎ 


هله الشهادة مر کات عر ریب عن مصر و صدرت قل وفت کان لدینا فيه مو ا 
دستورية وجلس نواد 8 0 شيو 4 وأحر زار 2 وجلس لله وزراء وقضاء 0 ریف 
وصححافة تقول ما تر یاه 6 ن السلطة العلا کا ت لاد نجل E‏ ل ثم للم لك ۳ لطيقة 

ن الباشاوا تټ تتغلغل ف 1 هذه اللو تا نت و تفر ضس هيمنتها | عليها » ومن ل م مجاء د u‏ 
0 ملد مه 2 الد يمو قراطية جرد رد استعراضص 00 ومبارازات كل مية ) وق الو قت نفسه 


ع را راعن مصالح لدم لایمکن 19 سار مهأ ای سح ال مها کانت ا لظر 9 فب 


وعندما قامت الثورة وطر. حت آهد افا | عل سادئها و أصر 3 اا ( أعان 
اش ثليه لفكر هم الد يموق قراطية و وعو ده 0 ران ۳ 3 | سا“ 

عل سس ۳ 2 آم ور 0 قل ۳ ۳ 8 عب ۳3 سر 1 أن يقدم استقا 0 3 یعو ت ۳ 

4 ۳ تقديم ديكتاتورية اید 6 و کس س 

ع الذکری الاول لرحیل غ الارن 


له کی 0 الاتصاف 0 وللوفاء کان هناك م 


ت سنه ۰۱۹۵۱ وهی ان هرات يم 
بد عو بعك ا لثورة تمیحلس 


س قيادة الثورة » أ ما قبل قيامها فكان هناك اة 
تلضیا 1 0 ار ؛ لأنه فى سنة ۵١‏ اس 
الان أن یکون له قيادة » وید ۱ 
الطلوب وهو الثورة والتغیر . 

هذه الميئة التأسيسية للض 
هو ھال عبدالنا صر. هو الا 
الحقائق لايمكن أن تغيب أو تختفى أبدًا . كر 
كقيادة لل نظیم من قبل الثورة » وة قا تت 7 ررة وتحول هذه ا عة إلى مجلس قيادة الثورة › 
فى تقدير الموقف قبل قيام الثورة » وأنا حكيت لكم قبل كده عن قرار قيام الثورة فى ۲۳ 
يوليو الاضی الل اتخذه جال .. لما فامت الثورة فى لبلة ۲۲ ۲۳ ب و ۳۳ 
يوليو م مفيناق 0-0 إلى جانب جال » وکان لابد أن تحسم مه 9-9 ان ۱ يوليو 


۳ جرا[ 1 أن التتظیم ۳ قف عل 3 حلیه و ب 
رسة افدف أو عارسة عمله نحو اد 


۰ ها 


وس 
عی أ يدعى أى : شيم » لكر' 


۹ مال | طيئة تأسيسية 4 للضاه مل ال سس برار 


راتکه 3 یل 0 م عنها 3 نم ارم ال إنذار 1 له 4 3 خر حح املك 0 7 ماه 
۳ 6 1 و ۲ استمعت اطئة تشه 7 1 5 : 5 


ص و حم الله میج عجلسر تشاد الئو ذلك ایا که ۳ ی 


مب 11 


الثورق وكان عددنا تسعة وكان واحد متغيباً » فكنا ثانية فى ذلك الاجتاع . أول شو 
عمله هال إيه ف الا جتاع ده ؟ تنحی عر | رئاسة اطيئة التأسيسية وقال بالنص ل 

« نجحت الرحلة الأولى من مراحل ثورتناء أنا آجد لزاما علن أن آتنحی لکی تختاروا 

رتنیا مجلس قيادة التورة من جديد) مع أنه كان اا ر للهيئة التأسيسية من 

قبل باع » العنی الل وراء هذا علشان نعرفه وأنتم ا أجدر الناس آنکم تسجلوا هذا 
الکلام لأن ده بدأ هذه ة إنتم شايلين البوم مسئوليتها › وأنتم الآن مجلس قيادة الثورة 
اغا نجحت الر ا قال بدا أنا باتتحی وصمم على إجراء انتخابات جديدة 
بطريقة سرية » قاومنا إحنا السبعة وقلنا ده شئ بديهى مافيش داعى » ما انت رئيس الطيئة 
التأسيسية » وانت رئيس مجلس قيادة الثورة . جمال قال : أبدًا آنا متنحى» نجحت الرحلة 
الاو لابد من مرحلة جديدة إحنا داخلين علیها لابد أن نعيد الانتخابات فقد يكون 
لكم رأى آخر .. أجريت الانتخابات بطريقة سرية بورق مقفل» فى مجلس قيادة الثورة 
فى کوبری القبة » وبالاجماع أعيد انتخاب جال رئبسا مجلس قيادة القورة: كانت آول 
مفاجأة دی فى الاجتماع لنا .. واعتيرناها مفاجأة. 

لكن كان فيه مفاجأة ثانية ما كناش واخدین بالنا منها خالص » إحنا اعتبرنا أنه بإعادة 
انتخايه ام انتهى الأمر » وحانقعد تکلم یه الوضوع ؟ الملك خرج e‏ » اليلد 
فى يوم وليلة أصبحنا مسئولین عنها » قال لا » فيه موضوع ثانى بيهمنى لازم أطرحه 
عليكم بر ضه إحنا ما احناش واخدين بالنا . . الحكم حايمشى إزاى ؟ ديكتاتورية E‏ 
دیمقراطیة؟ ما دام انتخجتونی ریس دلوقتى لمجلس قيادة الثورة » قبل ما أقول بسم 
و ار و وا ا ي اه وله ل ور العاده وکا 
فى اليئة التأسيسية كل واحد يأخذ الكلمة وهو آث حر واحد يتكلم » إحنا السبعة فضلنا 
الديكتاتورية وقلنا ما فى سبيل (طلاقّا لتقويم الفساد فى هذا البلد والمظالم إلا الدیکتاتورية؛ 
ولابد من أن تقام المشائق فى الميادين العامة خونة الشعب .. من خانوا الشعب » السبعة» 
احنا كنا قانية زی ما قلت لكم وواحد كان متخلف » السبعة وكأننا نتكلم بنص واحد 
الديكتاتورية » ومن بكرة لابد من عملية تطهر البلد بالمشانق فى الميادين العامة. 

تكلم جمال آخرنا الله ير حمه ‏ وبدأ يشرح الظروف الى قامت فيها الثورة وأن الشعب 
وجد متنفس بدلیل إن احنا جرد طليعة من القوات السلحة وجدنا تأیید ساحق من 
الشعب كله خلال الثلاث آربع آیام الل فاتوا . الکلام ده كان يوم ۲۷ یولیو » طیب 
التأبيد ده جه منين ؟ جه لأن الشعب بحس فعلا أن هذا العمل اللى إحنا عملناه یعرعن 
إرادته » فإذا صدمنا الشعب وهو واقع حت ديكتاتورية اللأحزاب بديكتاتورية من لون 
جديد ألعن من ديكتاتورية الأحزاب .. والله الأحزاب كانت بتعمل حساب للملك قال 


1511 


9 و خایفة 4 وكانو أ إلى - حل ما ف دیکتاتو ری سیم ما بيصلو: - 95 ال حلود ۳ احنا ما 5 سه ۵ لك 
TT‏ وع آمامنا ون ستطيع أن تفعل ما راخ ۶ إلى أين ی 15 ال أين ادا 
طبقنا الدیکتاتو ور به ۲ قال : بدا 9 سس , إذا ات اسم واذ | ارت ت أنا ا ریه 


سس 


فالانتخايات الإ لى إنتم عملتو ها ا 3 من ساعتن تار لاغية أن أنا بتكوينى لاا طيق آن 
١‏ أكون ديكتاتو را بسا شيط لأنى يه أطيق أن حكمنا دیکتاتور 3 فکیف تطلیو وك می أن 

وق ۳9 حدیثه قال : إذا كان ولايد لرا أنا »الل هو ۲ هو لا اليلد إلى 
إل ترا کا کانت دل من آن نصدم البلد مدمه قمر ها بأن نقيم دیکتاتو ورية آنکی مس 
ديكتاتورية الأحزا ال ا اليد؛ وى يدنا القوة والسلاح » فلتسلم البلد أشر 1 
لناء وأن نعود لأماكننا من أن نة نقيم حکماً ديكتاتورياً بدلا من حكم ديموقراطى. 


اشتد الحو واشتدت المناقشة ولا البعض منا فى حدة المناقشة بعد ثلاث ساعات قالوا 
تأخذ الأصوا .ات حسب اللائحة بتاعتنا .. بتاعة الميئة التأسيسية .. قالوا نأخذ الاصوات.. 
خدنا الأصوات وطلعنا بسبعة ضد واحد . سبعة ديكتاتورية وواحد ديموقراطية » الى 
هو ال عبدالناصر . . تدخلت وقلت نعيد المناقشة تانى لذن الحو كان باين واضح أنه 
ا جداً جداً وکل منا له حجته وسبعة ضد واحد » وانفعال وشباب مش 


زى دلوقتى .. مز مر ن عمل فينا اللى عمله .. کان شباب متحمس ومنفعل ديكتاتورياً . 


طلينا فتح باب المناقشة مرة أخرى بعد التصویت الأول لأنه كان واضح آنه حاننتهی 
۷ لى نهاية مش سليمة » ووافق الكل على فتح باب المناقشة ساعتين ثانيتين مناقشة وف نهاية 
الساعتين الثانين بعد الثلاثة طالبوا بأحذ الأصواك شید وعد هر ي ا 
ديكتاتورية .. جمال بیقول لا أنا عند رآیی .. عندكل جمع حال أوراقه ..المرة الوحيدة الل 
تنحى فیها همال قبل ٩‏ و۱ یونیو 

جمع أوراقه وقال ربنا يوفقكم بس اعلموا أن الطريق إلى بيبدأ بالدم لابد وأن ينتهى 
الم . ولكن طبقا للامحة الهيئة التأسيسية أنا بأخضع لرأى الأغلبية وأنا ملتزم مولن 
أت :ما ا دي کون عنصا رهم وصديق انا أنول لحم 
النهاردة الطريق ده حا يدمر كل شئ .. وجمع أوراقه وروح بيته .. الكلام ده كان حوالل 
e E‏ وه از شمان رای الن حصن ها 
حسبناش أبداً ا لحسبة دى إن جمال حايسيبنا ويمشى بدا .. أنا قلت لكم قبل كدة الطيعة 
التأسيسية الل إحنا قاعدين دول اللى هة مجلس الثورة اللى تحول لمجلس الثورة ده .. 
مين الى جمعنا كل واحد على الثانى ؟ ما ها جمال .. مين الل مكرّن الخلايا؟ مين الل 


يعرف الضباط الأحرار؟ لعلمكم ليومنا هذا الى يعلم عدد الضباط الأحرار الحقيقى .. 
ھال وال عام م مين خانته شحاعته ليلتها وما خر 2 ھال 1 ولغاية مامات ما 
رضاش تقول لا ۳ و دول أبذًا مات 


زى ما بيقول المثل على رؤوسنا الطير .. قلنا نفتح المناقشة من جد ين یدنا نتنافش خدنا 
لیا بیجو e‏ لقينا تسد انلف ف د مغلقة . . ليه ۳ إد ینا 02 3 0 3 المحر فخ 


د 1 تقر 3 ۳۳ وم 00 شیر 1 ۳ 1 سه ما 
كناش أحسينا با فيه من ملكات » لكن جال منذ أن كان فى الكلية الحربية له طريقة 
خاصة.. كان له أسوب 6 بيربط بینه وبين 00 فيه احترام وفيه ود وفيه صداقة . 

لکن هال كان دايًا متحفظ عند حد معين » كلنا كنا ضباط صغيرين نتقابل فى اليس بعد 
۰ نها » وبعد اللى كانوا بيعملوه فينا الضباط ا ر والبعثة العسكرية الإنجليزية 
و .. و .. و.. بنيجى ف الیس » (استراحة الضباط فى العسکر) » باللیل وننطلق . جال 


0 0 أن الواحد يأخد عليه بدا » هو له حدود . لما حرج زی ما 
بأقول لكم وراح لبيته فعلاً ول ورقه وقال آنا مستقيل من كل مناصبى با فيها الجيش 
یعنی خلاص قاعد ف بیتی ۰ لا حلس قيادة ثورة ولا آنا ضابط فى اليش ولا حاجة 
ید واتفضلوا رينا يوفقكم بس اعملوا حسابکم إن ده طریق سینتهی نباية مدمرة للبلد 
ولکم وللکل . دخلنا فى مناقشة ساعتین زى ما قلت لکم قعدنا فى دايرة مغلقة وفجأة 


قفلنا النقاش. 
آنا باحكى هذا وکأنه واقع آمامی الآن .. فجأة قفلنا باب النقاش وقلنا ايه ؟ ؟ من 
غير العقول ان همال يمينا ويمشى د ك الأساسي دكات 3 


وحدة خارج القاهرة والل بيخدموا فى القاهرة كانوا e‏ 5 أمورهم الخاصة » 
والتفرغ الوحید الل قاعد عشر سنن من 2۲ إلى ۰۲ هال عبدالناصر .. منشورات كان 
هو ال بیعملها.. خلایا بیکونضا .. ضباط بیتصل بيهم .. کل شیع زى الدینامو والحرك» 
وبعدین العلاقة الخاصة.. الاخ والصدیق والحبيب .. عندئذ عدنا إلى طبیعتنا .. ترکنا 
هیلمان خلس قيادة الثورة » والثورة الل نجحت وفاروق الل طلعناه 558 ۱ د 

ده كله وعدنا إلى طبيعتنا.. جال الأخ والصدیق والحبيب لازم یعود بأى ثمن ! 

البعض منا قالوا ما الحل .. قلنا الل إيه ؟ يعود جمال ولیکن ما یکون .. بعد ذلك 
نفکر .. قبله لازم یعود جمال .. كانت الساعة ثلاثة صباخا » اثنين منا راحوا عنده وجابوه 
من بيته الساعة ثلاثة صباحًا وفعدناه على كرسيه على رأس الترابيزة بتاعة مجلس قيادة 


IF 


الثورت وعدنا إل عملنا وکأن شبتاً | محدث علی الاطلاق . عندئذ نی هذه اطحلسة قررنا 
ت هي از ب اللی انتوا ۳ 00 سعط لقره وها ما ها این 
ابا تطهر نفسها » ودخلنا فى ال سلسلة الط ا 40 ألغينا 
الا حزاب» وبعد الناورات الل حصلت وعدنا بدستور بعد ثلاث سنوات وخدنا 
لجلس الثورة السلطة التنفيذية والتشريعية ثلاث سنوات من سنة ٩۳‏ إلى 05 ووعدنا 
رن فى 5ه الل عملناه فعلاً ا فى سنة ۵ . أنا أنا باحكى القصة دی علشان 
آقول أو أطلع منها إن جمال ما کانش شخص عادی فى وسطنا ». 


( انتهت شهادة السادات) 


وف أعقاب 3 هذه الارمة حول الد يموقراطية والدیکتاتورية و عودة هال عيدا لناصر 


إلى رئاسة مجلس قيادة الثورة تفجرت أزمات كثيرة كان محورها فى الغالب هو الم راع 
حول من يملك اتخاذ القرار السياسى فى الدولة » وكان من أبرز هذه الأزمات الصدام 
الذى وقع بين مد نجیب و مجلس قيادة الثورة بعد أن ثبت أن محمد نجيب يعمل عل 
جر الثورة وحركة التغيير ككل للارتماء فى أحضان قوى النظام القديم التى كانت قد 
شكلت جبهة عمل سياسى ضمت الإخوان المسلمين والشيوعيين والأحزاب القديمة 
والإقطاعيين وعناصر ارتبطت بقوی خار جية » وكذا الأزمات المتكررة التی وقعت بعد 
ذلك مع الأحزاب السياسية لقديمة وبعض التیارات الأيديولوجية کالاخوان السلمین 
والشيوعيين » والتى عجزت عن التكيف مع أهداف الثورة ورفضت توفيق أوضاعها مع 
المتغيرات الجديدة » وظلت متمسكة بنفس أساليب العمل السياسى التى كانت تنتهجها 
قبل ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ۰ ساعين فى نفس الوقت إلى محاولة شق الصفوف واستقطاب 
بعض عناصر الثورة. 

ومع نباية ۶ ١48‏ كانت الأمور قد استقرت لصالح قوة الثورة بقيادة جال عبدالناصر 
الذى انطلق لتحقيق الأهداف التى قامت الثورة من أجلها على الصعيدين الداخل 
وا لار جی » وانطلق فى الوقت نفسه للبحث عن آهل - 0 وذوى الفكر لتوفير 
قوة الدفع اللازمة لمخططات الثورة » وكان المعيار الرئيسى الذى تحكم فى الاستعانة بهذه 
الکفاءات هو مدى قدرة الشخص على التجاوب مع ۳ إل E‏ الساهمة ف 
[نجاحه وفقاً لواصفات الهمة الطلوبة ی كل موقع. 

ولقد كان عبدالناصر حريصًا منذ البداية عل 0 بين 5 والسياسية ‏ فه 
أكتوبر ۱۹۵۳ جع عبدالناصر كل الضباط الأحرار من أ 
مبنی كلية أركان ارب بكويرى القبة وقال هم : 


ی و 


كا 
باء التنظيم وكان ذلك فى 


« من هذه اللحظة الكاكى هنا وأشار بيده إلى الانب الآيمن للقاعة . 0-0 
هناء يتفضل یروح ور الا تعر إفنى ولا أ رفك » ماليش ش دعوة بيك خالص و ومالك 
دعوة بی ولو تدخلت او عملت أى , حاجة ليست فى اختصاصك حايكون فيه غكمة 
عسکرية الدنی یفضل ویلتزم با يوكل إليه من 7 

وحدئت مواجهة صريحة بين فائد الثورة وأعضاء التنظیم حول کل المارسات 
ومحاولات التدخل فى السياسة » وأصر بحسم على الفصل بين العمل العسکری والعمل 
المدنى. 

لقد بدأت الثورة تستعين بأهل الخيرة وذوى الكفاءات والفكر دون تفرقة بين مدنى 
وعسكرى » وكان يجرى تصحيح الموقف باستمرار كلما بدت ملامح قصور » ول يمنع 
ذلك بالطبع من حدوث هذا القصور بل والانحرافات » وهی طبيعة التجرية الإنسانية» 
ولقد اعترف الرئیس حال عبدالناصر در افات التى اكتشف بعضها فى حينه 
ول يكتشف ٠‏ البعض الآخر إلا بعد فو ات الأوان ايشا أرى أن هذه أمور طبيعية لأننا 


كنا نتعامل مع بشر يخطئ ويصيب. 


هه 
أمثلة لمعايير إختيار الشخصيات للمناصب الكبرى أو الوزارة : 


( من واقع كروت الترشيحات التی كانت تعد وتجدد باستمرار فى سكرتارية الرئیس 
للمعلومات وهى محفوظة فى أرشيف هذه السكر تارية فى منشية البکری). 


عبدالعزیز ححازی + آختبر وزيراً سنة ۱۹۲۸ +( لیس من آهل الثقة والعسکر) 

اقتصادی سیاسی - نشط - دینامیکی - ملتزم لدیه القدرة على تحلیل الأمور بعقلية 
سياسية متطورة - برز من خلال عمله كأستاذ وعمید لكلية التجارة جامعة عین شمس - 
قاد العمل السياسى فى هذه الكلية من خلال تنظيم طليعة الاشتراکیین وبمعاونة أعضاء 
لتنظیم فی الكلية وق اجام -لهرؤية مستقبلية عملية وعلمية قادر على العطاء وحسن 
الأداء س ششخصيةه 4 قيادية هادكة وحاسمة ق نفس الو فت نظيف النك كفن آبناء بیان ۳۰ 
مارس ۸ ا اختاره وأشركه عبدالناصر ف الوزارة ف ۰ ۲ مارس ۱۹۸ لتجسید 
ارادة التغیس التی كانت هی هرسا وحور بیان ۳۰ مارس. 


"٩ ۵ 


عزیز صدقى - آختر وزیر 1 سنة 1965 : ( ليس من أهل الثقة والعسكر) 

عضو مجلس الانتاج - برز اسمه مر ن خلال | المناقشات والابحاث والاراء التی قدمها 
وطرحها وناقشها ‏ تفكيره مرتب ومنطقى فى عرض وجهة نظره بأسلو ب علمی وبرؤية 
مستقلبة له رؤية شاملة للأمور » و لاحصر نفسه أو تفكير ه فی نطاق محدود وضيق بل 
كانت توصياته واستنتاجاته تغطى كافة اطوانب المؤثرة أو المتأثرة ب ا موضوع الذى يتناوله 
أو يعر ضه ( برجع لحاضر إجتماعات مجلس ا قيادية ‏ لديه القدرة على 
اتخاذ القرار فى التوقیت الناسب-یشکل دما جدیدا وعنصر تغيير للشخصیات التقليدية 
التین كانت تتول ل الناصب الوزارية - اختاره وأشركه عبدالناصر فى ۲۸ یونیو ۱۹۵5 فى 
الوزارة لتولى شئون الصناعة والتعدین والبترول بتکلیف استراتیجی واضصح وغدد وهو 
خلق صناعة مصرية » وقد نجح فى تنفيذ التکلیف ووضع القاعدة الصناعية المصرية » 
متفهًا لشاکل ا ماهير » كما قام زميلاه سيد مرعى بتدعيم القاعدة الزراعية .كمال رمزى 
إستينو بتدعيم خطوط الأمن الغذائى کقواعد استراتيجية للأمن الجتمع الصری 


ضياء الدين داود ‏ أختبر وزيراً سنة ۱۹۲۸ ( ليس من أهل الثقة والعسكر) 

كان محاميًا وأمين الاتحاد الاشتراکیٍ ف دمیاط ‏ و وعضو مجلس الامة تأبع عب بدالناصر 
نشاطة بداية من هيئة التحریر مرورا بالاحاد القومی فالاتحاد الا شتراكى كما تابع 
مناقشاته فی مجلس الامة - بعد هزيمة 1۷ واصرار عبدالناصر عل التغیبر الشامل 
والتقاط الکوادر الوطنية ذوی التوجه لقومی - قادر عل أن یقول لا عند 
فى إنشاء ناد للفلاحين فى تفتيش زراعة الأمير محمد عبد الحليم ونجح فى إنشاء را ابطة هم 
للحفاظ عل حقوفهم وعدم الإذعان لاد 
عبدالفدوس وشمود العام و آحجد القصبى وأحمد سعيد ومحمود أبو وافية وعلوى حافظ 
وعبدالول عطية وكان ER‏ أميئًا للجنة ال هریات فى مجلس ١‏ الامت وق 
هذه الجلسة هاجم علوی حافظ الثورة ورد عليه ضياء الدين داود حول خطأ مفهومه 
للثورة وأيان الفروق بين الثورة بميادئها أو بين الأشخاص › »كما وضح الفارق بين النقد 
للهدم من خارج صفوف الثورة والنقد من داخل الثورة انطلاقًا من الإيهان بها - قرر 
ا رگن موقع وزاری وكان مرشهًا 00 وزارة الدولة ا مجلس 


س 


الع دصر ندوة ف آخبار اليو وم حضرها إحسان 


الا وبعد مناقشة الرئیس له ق جلسة الفاتحة لقوق الوزارة قرر أن یسند الیه وز 7 3 
الشئون الاح اعية یس نطر فب ایا فده ال مو ضوع بسار 1 أبتاء قنأة السويس وو ضع 
ضیاء اقتراحات محددة ‏ رشح لعضوية اللجنة التنفيذية العلیا للاتحاد شیر اکن وا 
بعضويتها يمحل دار سس ل حل عل ۱۰ تسو ۳ _ وهکذ .| صعطد تس فعة عمل ال نی 


من خلال عمله و هده ال شعخصی و لھ » فلم ی یگ ن ب سمن شلة ؛ 0 أنه یک هن م 


3 بصفه اما بش ف القاهر 3 فا ظل 9 هنی اليوم مقي ق فريته «الر و ضة) التو 7 بد منهأ 
عمله ونشاطه اشاش 


مد كلض مراد خر وزیراستة ۱۹۱۸ (لیس من آهل النقة والعسکن) 
فى أعقاب آحداث الطلبة بعد ۱۹۲۷ وق بداية ۱۹۹۸ كان القرار بضرورة التغيير 
ف الأسلوب والأشخاص والأداء »> وکان حلمى مراد رئيسًا لجامعة عين شمس - كان 
عضو ف التنظيم الطلیعی للجامعة التى كانت تتبع جغرافيًا منطقة شرق القاهرة التى 
كنت آتول قيادتها - وکانت هذه الحامعة من الراکز الاسترانيجية الحامة على الستویین 
الفکری وا ل اهيرى علاوة عل أن منظمة الك باب كانت فى هذه الجامعة ذات طابع ۳۹۹ 
ومؤ وثروناجح بشكل ملفت للنظر › وكان العمل السیاسی يسير فى الجامعة بشکل منسجم 
ومتکامل بأسلوب دیموقراطی ما شکل ا أن تمد نية ناجحة ‏ كان موقف حلمى 
مراد أثناء أحداث الجامعة وبمعاونة التنظييات السياسة فیها متاسکا واستطاع أن محتوی 
الأزمة بأسلوب دیموقراطی وکسب القاعدة الطلابية بعيدًا عن الوسائل الأمنية ‏ فى 
هذه الفترة قال عبدالناصر ما نصه فى مجلس الوزراء: 
« إن الطلبة یصلون للجامعات وهم لایعرفون القراءة والكتابة وآن کل بيت النهاردة 
جایب مدرس أو إثنين لاولاده ودی عملية لایمکن لأحد أن یتحملها الا الانسان 
القادر وأنا حا أجيب واحد جامعی علشان يشوف الحامعات عايزة أية نوعية » وإيه هی 
نقاط الضعف الوجودة فى التعلیم العام حتی نقویه لآن الصاریف اللى إحنا بنصرفها فى 
الدارس والطلبة تطلع ما تعرفشی تق رآ وتكتب من الإبتدائى بعد ست سنوات تعلیم 
تبقی فلوس بنرمیها فى الأرض». 
هذا هو المعيار الذى حكم اختيار أستاذ جامعی لنصب وزير التربية والتعليم » 
وانطبقت الشروط علاوة عل النزاهة ونظافة اليد وقوة الشخصية » عل د. محمد حلمی 
قزات وق جلسة مفانحته لتو الوزارق وهی مسجلة » تحدث حلمی مراد ضاحکا وقال 
: «سيادة الرتیس آنا كنت فاکر إنى حاتعین وزيرًا للتعلیم العالى». فرد عبدالناصر شارحًا 
له وجهة نظره التی سبق أن عبر عنها من قبل » وقال له أن التعلیم الأساسى مهم وعليك 
با دکتزر أن تصلح المنبع بها لديك من خيرات جامعية وآراء أثرتها حول مستویات الطلبة 
الذین یصلون إلى التعلیم الجامعى. 
#8 بعد رحیل عبدالناص ركتب د. محمد حلمی مراد فى العدد ۳۲۳۶ بتاریخ ١‏ آکتوبر 
5 تعقيبًا لجلة آخر ساعةعلى مقال نشر فى شهر أكتوبر ۱۹۹۲ حول حوار تم 
معی عن كيفية اختيار عبدالناصر لمعاونيه خاصا به واختياره وزيرًا للتربية والتعلیم 
وکیف خر ج منها فقال: 


« تناو لتم فى اية الخلقة الأول كيف اختارنى الرئيس الراحل جال عبدالناصر 
1 


ق زیرّاللتر یه والتعليم 0 فك 18 ار نه فنك 0 ۵ ل کک لها اعام 15 4 ۱۹ * و كنت سح س منها 3 


اپاس ی 


سس 


0 ودلا لت و فقا لشم دة ال سمي سام یی یی شر قب سب بر ديره ام 5 


وتصويًا لبعضر وفائع ماد و هذا الشأن ووضعًا لاه مور ف نصاء م لله حقيقة 


حصن 
ey‏ هاب لى اللتقائق التالية: 

إن ۷۹ م ران ی ف شأن الاشتر اك ف ور زارة ال مسر ل عبدالخاص سر مقابلتی له شخصياء 
ومفاشته ل مباشرة وعل انفراد ق شأن تول ھا وزير التربية والتعليم ف التشكيل 
الحديد للوزارة التی پرآسها » وأعتقد أن هذا الترشیح جاء نتيجة اطوار الذی دار بینه 
8 یی حو 31 الظاهرات الطلابية التى انش لت عقب صدور الأحكام ق المعماك أت 
العسكر يه 2 التى أجر لسا ل بعضن قادة سلاح الطيران 03 فى الاجتماع الذ دق دعا إليه رؤساء 
استامعات ال رية بقصر القبة. 

يكن اعتذارى عن عدم قبول المنصب الوزارى الذى عرضه عل الرئیس ار 
راجعا إل رغبتى ف تو ول سے وزاری ۳ بر د وشو منت سب وزير التعلیم العال حسما 
اء ف رواية السيك سامی شرف 3 بل U‏ آوضحته 9 ل رئيس عبدالناصر من أي ندز 
خدمة بلدی ۱ من خلال مخنصبى الذى أشغله وهو مدير جامعة عن شمس حصي أنه 
معادل ف درحته المالية 0 الوزير » ويفوقه فى أنه لایقتصر على الإدارة التعليم 
بل ختص بالاشراف عل أكثر من جال آخر کالاسکان بإشرافه على الدن ا 3 
والصحة الطلابية من 0 الستشفیات الجامعية » والاهتمام بالرياضة وتربية الشياب 
بالسبية للأنشطة الرياضية والاجتاعية . هذا فضلاً ڪر أن شاغله یتو لاه حتی بلوغ سن 
التقاعد ولايعتير نهدا سيا اس موف کمنصب الوزير 6 غير أن الوكين عبدالناصر ٍ 
e‏ ة نظری ورا أن اختيارى للاشتراك ف الووار توش دنا 0 أمر 1 
متروكًا لاختباری حيث أنه لایقبل من ينتقدون الأوضاع القائمة أن يعتذروا ع 
دعوتهم للعمل على تحقيق ما يطالبون به من إصلاح. 

وفيا ختص يتنفيك بیان ۳۰ مارس الذى قست بالمشاركة مم ع الدكتور عبدالعزيز 
حجازی وزير المالية بو بوضع البرنامج التنفيذ دی له 6و كلفت نتقك ديم تقارير دورية 4 عما تم 
تنفيذه منه عل مسئو ی الوزارات الختلفة ‏ فقد قدمت ی 2 منشورين لار كيس 
عبدالناصر بنتيجة قيامى بهذه المهمة » وکنت حريصًا على أن أرسل صورة من كل تقرير 
دص Ad‏ شعخص Ww‏ مه إلى الوزير ب اس ا الشأن e‏ ی يعرف فی ما كنيت عن 00 نه ۴ هل الشأن 
مستندا إل ما | تلقيته متهم من ن تقار پر حو حول ماقا موا يتنفيذه ذو 31 الاح بإذاعة ما احتوته 


TIA 


أماعن الحوار الذى دار بين الرئيس عبدالناصر وبينى فى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة 
التى حضرتبا» فقد جرى حول اين مرسلين منى لسيادته ومكتويين بخط يدى دون 
أن يطلع عليهما أحد ؛ فكان يتعلق أوهما باخلاف الذى نشب بين نادى القضاة وبين وزير 
العدل وقتئذ الأستاذ أو السيد أو و نصير » والذى كنت أنص سح فيه يألا ينتهى هذا اخلاف 
إلى ما حدث بعد خروجی من الوزارة ما اصطلح عل تسميته بمذبحة القضاء » ركد 
| نطاب الثانی یتعلق باحتجاجی على منع نشر حدیث صحفی كنت قد أدليت به إلى جلة 
روز الیوسف حول تنفیذ بیان ۳۰ مارس باعتباری الکلف رسمیاً بمتابعة هذا التتفیل و 
یتضمن أ تیا تا حذ من السادة الزملاء الوزراء » ولکن الرئیس عبدالناصر ‏ يكن 
تا علی مخاطبته برسائل كتابية مفضلا أن يخطر بها جاء فيها عن طريق مقابلته شخصياً 
أو الاتصال الو » وخرچ غاضباً و اسحلسة معلا أن التعاون معی أصبح ا غير 
مکن » وهو ما سوف اه مضه مع : نشر هاتين الرسالتين التاريخيتين فى الكتاب 
الذى أراجعه الا لا صداره بإذنه تعال بعنوان ۱۱۱۷ شهرا فى وزارة عبدالناصر». 
وقد امتنعت بعد هذه الحلسة لجلس الوزراء المنعقدة فى ۱۹۱۹/۷/۷ عن الذهاب 
إلى مكتبى بوزارة التربية والتعليم » غير أننى لم آر أن أرسل للرئيس باستقالة كتابية من 
الوزارة كها فعلت فى مرة سابقة وم یلها متكا باستمرارى فى الوزارة ثقة منه ف 
شخصی» بل وطلب منی اعلان ذلك على اللا » وذلك حتی لاتتکرر الاستقالات من 
جانبی ما قد بظهرنی بمظهر غير الراغب فى الاستمرار ق آداء رسالتی » وحتی آعطی 
6 زاره ا ی امو تصني مه شا آسباب الاعفاء : 
وهو ما تم فى اليوم | لرابع الموافق العاشر من يوليو ١455‏ بنشر قرار إعفائى من منصبى 
الوزارى ولكن دون بيان لأسباب الإعفاء. 
إن ما ذکر عل لسان السید سامی شرف من آن الرئیس عبدالناصر كلفه بان یکون عل 
العا داتم بي جد إعفائي من منصبی الوز اری » وهو مایقرر أنه كان يقوم به أسبوعياً 
د ل م خطر بهذا الأمر ول يتم عملاً» ولعل الأمر كان 
خص لمن فا خلا » واختلط الأ ر عل قائله نظر ۳ لانقضاء ربع قرن من الزمان عل 
0 لايمنع من أن أقرر أنه حر فيفل منحی جواز سفر دبلوماسيًا 
للسفر إلى كافة بلاد العالم بعد خروجى من الوزارة عندما علم بعدم تمكينى من السفر إلى 
الخارج لحضور مؤقر بصفتى رئيسًا لاتحاد الاقتصاديين العرب وقتئذ. 
توقيع ( محمد حلمى مراد) 
وزير التربية والتعليم الأسبق 


1 تعليق أل 5 تو 1 کد ل حلمى مر أذ با لر ت ab‏ ال تالية 
رست ق د 52 بتاريخ ۳۰ اک نو 1۹۹٦‏ 


( نشرت مجلة آخر ساعة فى عددها رقم )۲۲۳ بتاريخ ١ ١‏ أكتوبر ١945‏ فى الصفحة 
اخامسة عشر 00 e‏ ) الدکتور حلمی مر اذ يكشف : 
خطابان بخط يدى إلى الرئیس عبدالناصر سبب (قالتی» 
وتضمن القال توضیحاً من وجهة نظر الزمیل الأستاذ الدکتور عمسن حلمی مراد 
وریر التربية 9 والتعليم الأسبق 3 الذى اکن له کل التقدير » حو ول اختياره وخر و سحه ص 
ال وزارة 5 لشهادتي د اعبار ۵ سک ترا فاص للرئيس همال عبدالناصر . 
وقد أخذت على نفسی ألا آر د على ما يكتب بالسلب أو بالإيجاب » رغم أن کل 
الوقائع التى عاصر نها اس نا حفورة ف داکرتی وقد دونتها ۶ مذکراتی وخروجا 
على هذه القاعدة أحب أن آضم أمام القراء الحقائق التالية: 
أولاً : لقد كان منصبى هو سك رتير | قيس للمعلومات بدرجة وزير إلى أن عشت تا 
ول 
انیا : كنت مسئول تنظيم طليعة الاشتراكيين عن منطقة شرق القاهرة التى كان يتبعها 
أعضاء هذا ۳ ۳ مجامعة عن شمس » ومن ضمنهم الأستاذ الدكتور یمد 
حلمى مراد 6 وأسائذة آخرون وطلاب أكثر. 
ثالثاً : المعايير التى تم بناءً عليها ترشيح واختيار الأستاذ الدكور محمد حلمى مراد 
للوزارة هی : 
ے كفاءته وقدراته ونظافة یله 
- عضويته الفاعلة فى تنظيم طليعة الاشتراكيين. 
3 رضة الرتسن ھال عبدالناصر ف دفم عناصر یل یلسع للعمل قمة المسكوالبة السياسية 
والتنفيذية. 
5 مو ففب الأستاذ سمل حلمی مراد باعتباره وكشا سا معة عن شمس الرافض لظاهر ات 
الطلية ومعاسلته الأمور بطريقة سياسية. 
۲ ابا 3 إن مما الأستاذ تكمك تلم مر اد عت عل , مرحلتین 3 الأول کت کت 


57 7 # 
منى انا شخصيا ومن مكتب المي ع ي سار ی ددص ور ۱ الِسْديك سعر او رک و تر 


سبادته از 0 مکتب الل عل بسار رگ ۴ سیر 0 الا ماد الا شار ۱ ۳-2 العر بی یحور نیش 
النيل وکان سعيداً بالترشیح » وبناءٌ عليه تحدد له الساعة السابعة من مساء نفس 
اليو ۴ لقابلة الر ئيس ها 3 عد انا ر ق منزله بت الیکری ۰ فاته 3 شا 
كلية التجارة بجامعة عين مشس فى ذلك الوقت » والدكتور عبدالعزيز كامل 
والدكتور حمل صفی الدين آبو العز من أسناتداة جامعة القاهرة والاستاذ ضیاء 
الدين داود » وآخرون بعضصهم بدحل الوزارة 1 
ولیس من المنطقى أن يستد عي لقايلة اب سرن ف مرحلة تعدیل وزاری دون أن 
يكون لديه علم مسيق بذلك 4 وهر ما قمنا به لعحوه. 
خامساً : جلسات مفاتحة الرئيس جمال عبدالناصر میم الرشحین - والتی تمت لكل 
على انفراد مسجلة ومحاضرها محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئیس للمعلومات 
بمنشية البكرى. 
سادسا: مت ثلاث مواجهات بین الرئیس ال عبدالناصر والاستاذ حمد حلمی مراد 
۴ جلسات ثلاث مجلس الوزراء 3 وهذه الملسات مسجلة ومحاضرها محفوظة 
ار فس سكرزتازية ار قس للمعاز مات پمشه الیکر ی عاد وهل أن غاب 
شهود هذه الجلسات من الزملاء الوزراء على قيد الحياة ‏ أطال الله فى آعمارهم - 
وهم على سبيل الثال الأساتذة: 
الدكتور عزيز صدقى والدكتور عبدالعزيز حجازى والدكتور محمد صفى الدين 
أبو العز والسيد أمين حامد هويدى والسيد محمد فائق والفريق أول محمد فوزى 
و الماك ضياء الدین داود. 
كما سجل هذه اگلسات بخط يده السید عبدالجید فريك . 
والذی أتمنى أن ينشطوا ذاکرة الأستاذ الدکتور محمد حلمی مراد حول ما دار فى هذه 
احلسات. 
اها : أحد السادة الوزراء - وهو ححمى يرزق 6 اصطحب الأستاذ الد کتور ملد حلمی 
مراد إلى حديقة اليريلاند بمصر الحديدة بعد أول مواجهة فى مجلس الوزراء 
ونصحه فى حديث طويل تناول الأسلوب الذى يتعامل به الوزراء فى مجلس 
الوزراء مع الرئیس أو مع الزملاء الوزراء من اء لس الوزراء. 
ثامناً : الأستاذ حمد حسنين هيكل كان مجلس معى فى مكتبى بالقصر الجمهورى بالقبة 
واستمع إلى ما دار فى هذه الحلسات وأخذ نقاط كاملة با دار فيها. 
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تشه النقاط التى دارت حوها المواجهات بين الرئيس حمال عبدالناصر والأستاذ 
الدکتور عمد 19 مر و تار 3 حول العتاصر الآتية دونا الدخول فى تفاصیل 
أحتفظ ها للوقت الاس 
الحد من الدعاية الشخصية من جانب السادة الوزراء ولتتحدث الأعبال ( وف أول 
مواجهة لم یسم الرئیس - جال اا اجا بالاسم » وان كان یع احضو 
فهموامن هو و القصو 
عدم إفشاء آسرار ما يدور فى قاعة مجلس الوزراء تحت أى مسمی وبأى وسیلة. 
لقن كات الا تاذ الدکتور محمد حلمی مراد من آکثر الوزراء ی یتصلون بالرئیس 
جال عبدالناصر تليفونيا” وربا ۳ من مرة فى البو الواحد » بالإضافة ال اا 
الا سمية وغبر الرسمية و منزل الرئیس بمنشية البکری. 
استخدام بعض وسائل الإعلام لفرض آراء أو الترويج لوجهات نظر بعينها. 
ضرورة التنسيق العرضى بين الوزراء وختصوصاً الذين كانوا أعضاء فى نة متابعة 
تنفیذ بیان ۳۰ مارس . 
والاستاذ الدکتور محمد حلمی مراد استخدام أسلوباً حزبياً قدیاً بأن اقظذ من هذه 
سا اراقبة آعال زملائه الوزراء ۳۹ 
| : التقرير الذى تقدم به الأستاذ الدكتور محمد حلمی مراد متعلقاً بالاوضاع ‏ ف 
۷ القضاة كان حارج إطار تكليفات مجلس الوزراء بل كان کا عاضا 
وکان اجراء تطوعياً مر , جانب الأستاذ الدکتور محمد حلمی مراد ووافق عليه 
الرئيس جمال 8 ۱ 
حادى عشر : لقد كان باب الرئيس جال عبدالناصر ومكتبه مفتوحين فى أى وقت وق 
أى ساعة لمقابلة الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد » كما كانت تعلييات 
الرئيس للسيد محمد أحمد السكرتير الخاص للسيد الرئيس » ول شخصياً أن 
يتم توصیل أى مكالمة یطلبها هو أو غيره من الوزراء مم ع ارئیس. 
بای عش : الأسقاذ الدکتور محمد حلمی مراد كان قد آسرع الوصول ال کی 
البکری الا مقابلة الرئیس جال عبدالناصر عقب انتهاء ا مجلس 
الوزراء والتی قال فیها للأستاذ ذ الدكتور محمد حلمی مراد أن التعاون معه 
أصبح غير ممكناً). 
ثالث عشر : كلفنى الرئيس جمال عبدالناصر فى نفس الليلة بالاتصال بالأستاذ الدكتور 
مد حلمی مراد وقد طلبته في صباح | ون التال » و لکنه یک يکن متواجدا 
بمنزله وتم الاتصال به فى منزل المرحوم الأستاذ هد حسین » وأبلغته بان 
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ال یز آمرنی ۲ دمل أو م الا تصا ل به » و افقنا عل . اللقاء يوم الأحد التالى ونم 
فعلاً هذا اللقاء » ثم انقطم سیادته إلى أن أصدر الرئیس جال عبدالناصر 
ال سائل الام با ق جامعة عن شمس للاستاد 


شهار" 
الدکتور محمد حلمی مراد» كما ۳ التعلیات لوزارة الخارجية بمنح 
سیادته جواز سفر دبلوماسی. 

رابع عشر : آما ما آشار إليه الأستاذ الدکتور محمد حلمی مراد من حطابات بعث بها 
الرئيس جال عبدالناصر فانی آمل أن تکون موثقة » فالعروف أن أى أحد 
يستطيع أن يدعى أنه بعث برسالة لأى شخص ليسجل بها موقفاً الآن وبعد 
مرور ربع قرن دون يتوفر لديه م يثبت صحة هذه الرسالة فى ذلك الوقت. 
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خامس عشر : آخرا فانی بتأکید ما سبق » اعد آننی قد وضحت ا من الامور 
التى لم یتناوها الحوار الذی أجراه معی الاستاذ عبدالله إمام والذی صدر فى 
شكل كتاب « سامى شرف يتحدث عبدالناصر كيف حكم مصر» » والذى 
لم يشمل كل الوقائع ولا كل التفاصيل » فإنى اعتير أن باب التعليقات فى هذا 
الامر من جانبی منتهیا فى الرحلة الحالية - بهذ الایضاح. 
كما أرجو أن أكون قد وضعت أمام | الأستاذ الدکتور محمد حلمی مراد بعض التقائق 
التى ربا يكون قد نسبها لطول المدة. 
ومع كل تقدير للزميل الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد 
آرجو أن أكون قد وفقت فى الایضاح». 
توقيع ( سامى شرف) 
وو قوف هامریت الا مخ 
مصر ا حديدة فى ۲۳ آکتوبر ۱۹۹ 
وقد عقب الاستاذ الدکتور حمد حلمی مراد عل ردی علیه بقوله : «ِن السید سامی 
شرف ما زال يتمتع بذاكرة قوية جدًا » وما كنت أعتقد أنه ما زال يذكر هذه التفاصیل 
بعد هذه المدة الطويلة». 
ملحوظة من المؤلف : 
ولسوف يجد القارئ الكريم بالملحق الوثائقى صورة من ترسو ل شك كات عورف 
أصدره الرئيس جمال عبد الناصر حول ميل بعض الوزراء للتحدث إلى الصحف بطريقة 
مبالغ فيها ولأهداف الدعاية الشخصية » وحدد فى هذا التوجيه كيفية التعامل مع أخبار 
الوزارات بشكل واضح. 
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آلبات صنع القرار وهياه 


شهدت الفترة من ۱۹۵۲ وحتی يناير ١995‏ سيطرة كاملة من جانب مجلس قيادة 
الثورة على عملية صنع القرار فى مصر » حیت كان فى حالة اجتهاع شبه مستمر ويطرح 
علیه ویناقش کل القضایا الداخلية واارجية بکل التفصیلات حتی الصغرة ١ a‏ 
ويفر ض اشا إشرافه المباشر على تصرفات ملس الوزراء وبعض المؤسسات الأغره ىف 
الدولة » وكان لمال عبدالناصر دور متميز فى توجيه هذه العملية بحكم ثقله بين باقی 
الأعضاء وقيادته المتفردة للثو رة » كا كان لبعض آعضاء مجلس الثورة الذين يتولون 
مناصب وزارية دو ۳ مها ف دفع العمل التنفيذى ووضع خططات التنمية الاقتصادية 
والاجت‌اعية. 

اهامای ۱۹۵ نع إقران الدسكور مهت وله صنع القرار تتبغذ شکلا 
موسي درج قر خاصة بعد أن توزع عا دد كبير من أعضاء ء خلس قيادة الثورة عل 
بعض المواقع التنفيذية بها فى ذلك عضوية مجلس الوزراء. 

كانت مؤسسة الرئاسة بمثابة المطبخ السياسى الأول والأكبر فى نظام عبدالناص 
فمنها تنطلق الأفكار والمقترحات وإليها تصدر التو جيهات بإعداد تقديرات الموقف» 
وبواسطتها تتم بلورة كل الرؤى الصادرة عن مختلف المؤسسات الدستورية فى الدولة 
OL‏ اعام نامتخاس فى کا رافک یو ولا را 

وكانت هذه المؤسسة تعمل وفقاً لروح الفريق » وأخذت تتطور وتنمو رشا منذ 
عام ۱۹۵۵ قبيل صدور الدستور » وتولى جال عبدالناصر رئاسة الجمهورية بالتفصيل 
لدور مؤسسة الرئاسة فى الفصل السابق » كا أرجو الرجوع إلى ما أوردته فى فصل 
التنظی م السیاسی حیث يعتبر مکملا ولايتجرأ عن عملية ااذ القرار لما حوته مناقشات 
0 عبدالناصر مع كافة تنظییات الاتحاد الاشتراکی من المؤتمر العام إلى اللجنة 
المركزية التنفيذية العلیا » حول القضایا السياسية والاجت‌اعية والاقتصادية والتنموية 
وكيفية معالجة السلبيات ودعم الإيجابيات واتخاذ القرارات بعد المناقشة الديموقراطية 
اهنیا کات نله ره عبار الياض ال فان 
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0 واملحؤ الو 1۳ ی ني مل دعت ا اضر جحل ات » الليحنة ا اموک یه للاتحاد الاشتر اف 
العربى وا لتی لدی مضي ابطها كاملة © شى و وا ا وا دو 51 جلسة ٤‏ » سافيها بعضص المحاضر 
التى اعتیر ۵ ۳ رية وم تفرغ شرا ار د ۳ سر يها اف ١‏ ذلك از لوقت ؛ ولکنی آدعو 1 
آلح عل الباحثين ومن پریدون معر فه ة احقبقة © ومن يدعوك آن جر بة عبدا الناصر کانت 
فردية 2 وأحادية القرارات 60 أدعو كل هؤلاء لقراءة هذه الحاضر قراءة مدققة للحكم عل 
هذه التجربة. 
دور مجلس الوزراء فى نظام عبدالناصر 

م يكن مجلس الوزراء كا يتصور البعض من واقع الكتابات اللاحقة لرحيل الرئيس 

ال عبدالناصر -یضم مجموعة من السكرتيرين المساعدين لعبدالناصر أو المنفذين لكل 
۳ برد ام من هو سسه ة الره کاسة » بل عل العكس كان عبد الناصر يعدره ال السیاسی 
الأول والأوسع لكل القرارات والسیاسات الکبری التی تخدم مسيرة التنمية فى جوانبها 
المختلفة السياسية والاقتصادية والاجت‌اعية أى با المهوم الشامل لکلمة التنمية. 

إن قيادة الثورة بحکم التطور الطبیعی للأمور كانت تتولى طرح الرژية الإستراتيجية 
البعيدة 3 ويقوم جل ى الوزراء بكر حه هذه الرؤية إلى سیاسات واجراءات بعد أن يتم 
عرض ما يستحق العرض منها على مجلس الامة ومواءمتها مع القانون والدستور . وكان 
مجلس الوزراء من جانبه حیل إلى رئاسة الجمهورية أية صعوبات سياسية قد تواجهه » 
ویستدعی بالتال كل حل الركاسة سو أء لتصحيح ا بأو أو توفير الموارد أو فت نح قنوات 
للتعامل والدعم الخارجى تخدم £ احتواء هذه الصعوبات. 

وجب أن أقرر هنا قرار السياسة الخارجية كان مخضع بالكامل لارادة جمال عبدالناصر 
وكزيق ال الصا حب له » سواء كان هذا الفر 3 ق يضم قيادات ثورة يوليو أو مو سسة 
الركاسة أو وزارة الخارجية أو المخابرات العامة .. وكانت البادی العامة التى أرستها 
الثورة َف التعحرر وعدم الأنحياز وبناء | النظام , الإقليمى العربى النشيط وعارسة دور 
متمیز لصر عل الصعيدي: ن الإقليمى والعربى والعالى » ا فثل ف مجموعها لمر جعية 


الفكرية لعمل هذا الفریق. 

ولا آذکر أنه وقعت صعوبات أو تصادمات بين أجنحة هذا الفریق مهما كانت مواقعها 
أو انتماءاتها 3 وعندما ددا ٤‏ الأفق احتمال وفرع هذه الصعويات عندما تول عمود ریاضص 
وزارة الخارجية وكان فى الأصل جزءًا من مؤسسة الرئاسة قبلها » تم 0 بإلغاء 
علد مر ۰ کات سه 1> لد اريه 3 الملمحقة نوكه es‏ الوكين 3 ف ۳ عدا مکتر 3 مو اك الا ریش به 


الذی کان یتول مه سكو لك كه کم فائق وآثر الرة یں أن حم راره فى العمل © ۳ ت إشر امه باشر 
نو 4 يكفل له الدينا ميكية الاك 0 زمة. 


ومن نفسر 1 المتطلؤ 2 الإشرا د الماش و الخارجية کان لال 1-2 8 الناصر 
صلات مباشرة مع عدد من ال سفر اء رین ق عدد من من العواصم المهمة يتلم ی منهم 
52 نيعت إليهم بسو حبهانه دوگ 9 سيلة ۳ مياش ر مع م سكرتير الرئب لله رياد 
٠‏ کےا | كان يلحم ی بهم فى جلسات مطولة فى sek‏ سو اء 
للتشاه ور و وف ا جازة 3 كذلك كان له مبعو ثيه الشخص سال وقنواته المخلفية إل ا 
الحديث عنها فیا بعد. 
) الملحق الوثائقى يتضمن بعحضص لور هده الرسائل ات كان يكم تاد ها بسن بعض 
السفر اء ودار 1 سكرتير الر ثيس للمعلو مات سامی شر ف). 
وكانت هذه العمليات المتعلقة بالسياسة الخار مجية EN‏ ا كلها اج الواطن 
المصرى ف الداخل سمو ام 5 سل مه عملية التلمية أو تأمين كر امته و ف الد اخل أف ف نا فارج 
9 تدعيم سيادة مصر واستقلالية فرارها. 
وهو نفس الوضع الذی جری تطبيقه ف غالسة دول العام ویستمر العمل به ف مصبر 
آما قرارات السياسة الداخلية فقد کان لمن الوزراء مغرلا عنها بالکامل » وکان 
الهمة الأولى : بلورة الرؤية واقتراح السیاسات ومواءمتها مع احتیاجات البلاد وتوافقها 
و ف الوقت نھ سه مع النظم القانونية السائدة ثم الانتقال بها إلى جا لس الوزراء 
وسیع نطاق البحتث وحویلها ال مشروعات قرارات ا العامة 
للد ولةء قبل أ أن يخم حویلها بالتال إلى محل س الأمة أو تحويلها إل إجراءات 
تنفيذية ادا کانت تندرج ضمن الاختصاص الدستورى للسلطة التنفيدية. 
الهمة الثانية : هی نقل الواقع المعاش ف الشارع المصرى سواء كان فى شكل مردود 
السیاسات التبعة ومضاعفاتها على أحوال الواطنین التی وضع ها نظام 
کم یت يتم من لاله حو پل الشکاو ی الفر دية ال سياسات تخدم 
أكبر عدد من المواطنين » يضاف 0 : ذلك الجولات اليدانية التی كان یقوم 
مه عد التاضن لوطا الباشر .9 وال | لناس واتخاذها وسيلة لتو قير 
الانذار البکر لذية آزمات e‏ ا 
واللهمة الثالئة : كانت مت أبعة تفیل السياساتث والقرار ات ف تلم او وافع 3 وکانت 
مک رتارية الرکیسن للمعلوما شنت ھی 0 هذه العملية تب الإشراف 
الباشر بل وتو یه الرئيسن همال عبدالناصر کےا سيق أن E‏ 5 
گرا کانت أحيدة اا ات العامة رال فاید. الا فاویه وانشهار ار کرش 
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للمحاسيات تلعب دورا مه ق هذا ! الحال 3 وس ا ف ال > et‏ ف أي 


صور للقصور أو الفساد فى أجهزة الدولة » وینسحب نفس الكلام على كل 
من جهاز الأمو ال العافة 9 اهاز | وکر للمحاسبات 


وسوف أتعرض فى هذا الجرء إلى آشکال من صنع القرا ر ونماذج ها وهی الاحتکاك 
الیدانی المباشر واجتاعات 1 الوزراء والقنوات الخلفية. 
التحرك الیدانی المباشر والتواصل مم الجماهیر : 

استخدم الرئیس جال عبدالناصر وسيلة التواصل الباشر ر مع اطياهیر » والتعرف 
على نبض الشارع الصری ومطالبة وتطلعات رجل الشا ارع العادی فیها یمکن أن نسميه 
«الدیموقراطية الما شرة» » وهی تتبع اساسا من كانه الأول فى آوساط الطبقة الفقرة 
ف المجتمع » والتى لم تتمكن من توصيل صوتها إلى صناع القرار فى عهود ما قبل الثورة 4 
وتركت فريسة لمجموعة من الإقطاعيين أو كبار الملاك أو كبار الموظفين وقادة الأحزاب 
بحیث لاشت وجودها الا فى فترات الانتخابات واحتدام الصراع المحزبى والتى كان 
پغلب عليها فى معظم الاحوال سیات ال زيف واحتداغ . 

لقد تحدث عبدالناصر من اليوم الأول للثورة عن هذه الطبقة باعتبار أن اصلاح 
آحواها يمثل الهم ا ا تفی معلوماته عن أحوال الفقر 1 
وعامة الشعب من مصادر متعددة » و أول هذه المصادر كان يتمثل ف احولات الميدانية 
التی كان یقوم بها منفرداً دون ی تر مسق ا ا 
تقضى بعدم مصاحبة أية حر رمه ا a‏ وار الاك و 
الخاصة » هذه التى كانت ّ أيضا بركوبه سيارة خاصة صغيرة يقودها بنفسه فى كل 
الأحيان » كانت فى أغلب الحو لات الميدانية هذه تتم فى سيارة نصر ۱۱۰۰ 


عندما كان عبدالناصر يقوم بهذه الزيارات الميدانية كنت أجلس فى مكتبى ومعى 
شعراوی حمعة فى حالة من القلق والتوتر إلى أن يعود إلى منشية البكرى » ويبدأ فى إصدار 
تعلیماته وق لا إطلع عليه خلال او لذ. 

وكان الرئيس جمال عبدالناصر يقول إن أية موم يمكن حلها فى : مجلس الوزراء أو فى 
لس الامة أو من خلال العلاقات الدولية » ولکن 0 اللو لواطن العادى ومشاکله لن 
تحل من خلال التقارير » وهذا ما كان يدفعه للنزول إلى ١‏ لشارع بنفسه فى سيارة عادية 
ا من النوع الصغير والتى يصعب التعرف عليه دا ليا » وكان مختار مناسراد: 
معينة للقيام بمثل هذه الحولات كالأعياد الدينية 0 بم أو ادل سهرات شهر 
رمضا أو مع بذع العام الدراسی وهکذا وذلك ليجوب المناطق الشعبية دون بر 0 
مسق بعینیه وبنفسه تصرفات وسلوکیات ار جال والشباب والأطفا ال وال 


N‏ ها أن 
؟ ا 


وملاحظة ملابسهم ونوعياتهم وألوانها وتعبيرات الوجوه وألعاب الأطفال ( المراجيح 
مثلاً وغرها) ويقارن نج ی ويف 3 وماذا كان عليه الحال فى العام الماضى» 
وکذا پرصد موقف الشرطة واطهات الادارية من اماهیر وبصفة خاصة من الباعة 
الجائلين. 

كان من بين ملاحظاته على سبيل المثال قوله : « السنة دی البنات لابسين فساتين ذات 
ألوان زاهية بعكس السنة الل فاتت كان لوا غامق فى الغالب » وكانت هذه الملاحظة 
1 تد قياس | الحالة ا للشعب» مامح الأطفال 9 لرقابة أكثر 


الفتو س اليناف الشنعية 00 الشباب ¢ وک ا ال سیأسی 1 بر 3 سا 25 
مسابقات وينظم هذه الرياضات بين الشياب » الساحات الشعبية فى حاجة إلى تنظيم 
ودعم و کذا وکذا.. 

وف إحدى الجولات وعند تقاطع رمسیس مع شارع اللك ( مصر والسودان حالياً) 
حل نت أن استو ففته إشارة الى زر ور وتصادف أن وقف إلى جواره سيارة تاكسى تعرف 
سائقها عل عبدالناصر فحیاه يتلقائية ودون أن يدرى هتف بصوت عال بحباة ول کین 
ها لفت آنظار باقی السيارات والمارة فى الشارع وكانت مظاهرة » الكل محاول أن که 
ويسلم عليه يدا سل وكادت حر که المرور أن تتوقف ف هذه المنطقة المزدهة 3 و ينقد 
الوقف إلا مرور! سوا .ی سيارات شر طة النحدة حرا را کر ۳ 
حتی وصل ال منشية 3 البكرى ومن خلفه عدد من السیارات اثاصة والتاکسی الا 
الى اضر انیا قل مرا لطيو كا نهب کته رسو عو لک کان موقا كتحي کله یف 
وأحاسيس دافئة. 

وق کشر من الأحيان کان عبدالناصر دم بل 7 استقاء معلوماته 1 من مصادرها 
الاصلية. ین |= احدی الأمسات 9 عل ار الا حن اتصل لی وکلفنی بجمع عبنات 
من أرغفة العيش أله ی ینم إنتاجها م اا نز العا تأبعة 4 للدولة و أن يتم هذا التجميع من 
مناطق ج غتلفة من مدينة القاهر 3 4 وقد مت فعا وبوا اسطة عناصر من ٠‏ التنظي م الطلیعی 
ي العیتات 3 الطلو بة سر سل اسحدیدة والوا ایی والزيتون والمطر يه ور ور تس 
الفرج والدرب الأحمر وحلوان 3 وق اليوم التال كان موعد الاجتماع الدورى مجلس 
الوزراء وقد افتتح عدا لناصر اة بقوله : « أنا عندی صوره ة واضحة قاماً عن اة 
الو لب العادى لسن فيها ولانقاش الئاس تعبانة ف بلك الل س ويلك الأكل و سنك الإنتاج 
الصناعى الذى بد تخل مه الواطن ۰ العاد ي. .م طل سا الشئطة التو کان تحوی عينات 
العيش ووضعت عل ماكدة الاجت‌اعات أمام الوزراء ء ثم اتيت عبدالناصر ال وزير 


۷۳۸ 


التموين كيال رمزى إستينو اله م ا : « تقدر تاكل الرغيف ده يا دكتور کال ۲ 

فرد الوزير : « لاياريس ٠.‏ . 

فقال له از رنسن.: ما هوا ده الى 1 تطلعه حابر ۵ كنتت ۰ لاتقبل أن تأكله و 
لا أقبل بالتالى فكيف بالله عليك تقبل إن تاک الس آدم العادى بيشترى 
رغيف فى اليوم ؟ على الاقل عشرة أرغفة فى المتوسط إن لم يزد » هل هذا رغيف عيش 
يؤكل ؟ -عارضا الرغيف على الحضور يا دكتور كيال » عندك 4۸ ساعة لتصحيح هذه 
الأوضاع » وإلا سأضطر لاتخاذ قرارات بنفسى لتصحيح الأمر. 

وحدث أن قل المعر وض من الحلاوة الطحينية فأثار عبدالناص ر الوضوع ف إحدى 
جلسات مجلس الوزراء قائلاً للوزراء المختصين : « يا إخوانا الراجل الفقير حا ياكل 
إيه؟ رغيف العيش وحتة احلاوة وحتة الخبينة . مد ش كدة ولا یه ؟ طيب إذا عجز احکم 
عن توفير تقديم اسلبنة والعلاوة الطمحينية للناس فعلينا أن نروح ونخل غيرنا پیجی 
يحكم !). 

و إحدى جلسات الوزراء التى تصادف انعقادها مع بدء العام الدراسى التفت 
عبدالناصر إلى الدكتور عزير صدقى وزير الصناعة فى ذلك الوقت قائ له : « يا دكتور 
عزیز الستة الذرامنية بدات:».-واشعای آللایس با دکتور غونه السیه علا موا 
ونار زی الناس ما بتقول وبیکتبوا لى فى جواباتهم ! مين یقدر یشتری الفانلة بجنیه؟! 
ثم استفسر تفصیلا عن آسعار باقی کل ما یلزم الطلبة والطالبات من ملابس مثل 
البلوفرات والقمصان والرایل والبنطلونات واطوارب وال جزم والادوات الدرسية من 
آقلام وکراریس وکتب وغيرها .. إزاى يبقى سعر البلوفر جنیه أو جنيهين .. والشراب 
ربع جنیه والقمیص خسين قرش .. یعنی لو واحد عنده خسة أو لاد حاحتاج لعشرین 
جنیه أو ثلاثين جنیه لشراء بلوفرات وشرابات فقط !! كيف يحدث هذا ؟ وکان حا یدفع 
الموظف علشان يشترى هدوع ولبس وجزم ومساطر وأساتيك ك وکراریس الخ لأولاده 
وبناته لدخول المدارس ؟ .. إن م تعمل على تخفيض أسعار النتجات دی أنا حا اضطر إن 
آعمل اتفافة مع الصین لاستبراد اطلابس منها حا تكون أن حص من مالايسك وک‌ان حا 
أد- خل كرئاسة دولة منافس لك فى إنتاجك وحا أرفع الدعم الل 0 » عليك أن 
تحسن الإنتاج وتخفض الأسعار» وبالمناسبة الناس الل قادرة تبقى تفتح هم فرع حاص 
فى ميدان سليان باشا وتستورد هم النتجات الأجنبية الى هما عايزينها!» . 

ثم التفت إلى وزير التربية و التعلیم قائلا : «عايزك تحد من تغيير ملابس الو لاد والبنات 
كل سنة لأنها عملية مكلفة وبتشكل أعباء كبيرة على الآباء وعلى الطبقات الفقيرة». 


كان عبدالناصر مهتم بصفة خاصة جدًا بالحالة ال نموينية والاحتياطيا ت التو قو هوه 
السلع الاستراتيجية والضر ورية » وکان هناك تقریر يعد تسا يعرض عليه ويوضح 
الوقف التموينى والمخزون والاحتياطى من هذه الواد والسلع وبصفة e‏ 

القمح ‏ الدقيق ‏ السكر ‏ الحلاوة الطحينية ‏ ابن الأرز ‏ العدس - الصابون - 
الشای - اللحوم الزیوت زيوت التشحیم - البنزین - السولار :الح 

وق ضوء هذا التفریر بنخذ القرارات الفورية لتدبير الوارد اللازمة من عملات 
علية أو عملات صعبة لتخطية أى أوجه نقص ف هذه السلم والواد » وكانت القاعدة 
هى الاحتفاظ برصيد من القمح (رغیف العیش) یکفی لثلاثة شهور على الأقل ؛ وکان 
یوجه تأشيراته للوزراء بناء على هذا التقریر .. ومن نماذج ذلك على سبیل الثال: 

وی تون 2 اء أو التعاقد على كذا طن قمح مثلاً أو أى سلعة آخری قد یکون 
خزوما قد بدا يتجه نحو النقصان عن : المعدل المعقول للاستهلاك آی بالسالب) . 

« وزير الصناعة مخزون البترول لايكفى وعليك زيادة الإنتاج مثلاً أو التعاقد على كذا 
وکذا . ۱ وكذا من الخامات أو مستلزمات الإنتاج .. الخ» . 

وكان يتم ابلاغ هذه التأشيرات فى نفس بوخ با اتال التلیفونی مع الوزیر الختص 
ثم يُؤيد هذا الحديث التليفونى بخطاب . وف بعض الأحيان كان الوزير المختص يتحاور 

مع الرئيس تليفونياً حول وضع معين » والعكس صحيح من جانب الرئيس للوزراء دون 
ما انتظار لانعقاد جلسة امن الوزراء العادية » ثم يصلان إلى حد ما لينفذ » ودائا كانت 
هذه الاتصالات التليفونية أو الحوار التلیفونی بين الرئيس وأى وزير أو العكس يؤيد 

ماتم الاتفاق عليه بخطا ب مكتوب يصدر من سك رثير زلوت للمعلومات إلى الو از 
الختص » ونماذج هذه النطابات یمتلیم ما آرشیف سکرتارية الرئیس للمعلومات ف 
منشية البكرى . وفى الوقت نفسه كان عبدالناصر يحث المسكولين على الاتصال به أو 
طلب مقابلته بلا تردد أو خحجل وذلك لبحث ما تیم من مشاكل أو مسائل هامة أو 
عاجلة قبل أن تتعقد الأمور فيه| لو ترکت الشاکل معلقة أو تنتظر انعقاد الجلسات العادية 

رن هال عبدالناصر يقول للوزراء جميعاً فى هذا الصدد : « لاتتردد 
ف 0 تصال بى فی أى وقت أو تطلب لقائی ..وإن ما لقيتش سامی فعندك محمد آحد .. 
كما أنه كان يو جد طوال الوقت خط ساخن وشبكة اتصال تليفونية مباشرة بين الرئیس 
وجميع الوزراء 281 . 
زعم بعض الظروف التی كانت خضع لضغوط سياسية معينة بت نج » فانه 
ل يحدث أى عجز فى المواد التموينية الرئيسية » وكانت السيطرة كاملة على الأسعار فى 
السوق المحلية طول الوقت. 
+۱۳ 


كان من فم التشار ر الدور dA‏ ما يتعلق بالصحة القاقة للمو اطنين و مدي توافر 


7 با 


الأدو 5 و ۱ ل مصال 9 الع 51 ۳ 3 سات الحكومية بالجان ¢ وأعنى يكلمة J‏ بالجان 1 
بمعنلى لا سوم و لوا بحی‌گاد 9 دارو قر أطية أو مكتية 5 أدارية حت أى مسهی , لتحصیل 
مليم ٠‏ من أى مواطره 2 ست بثك . العلاج 3 المستشمنات الحكومية . وکانت أغلب الدول 
العرر ده 4 والإفريقية علاوة عل بعص | لدول الااسيوية كذلك » تعتمد على انتاج مصر و 
الأمصال والأدوية ¢ وقد اشتهرت برحصص ثمنها وجوده ة إنتاجها منافسة بعس المنتجات 
الأورضة والأمريكية لدرجة أنه كانت هناك عاو لاات کثرة للتجارة غير الشر وعة 1 
هذ الأدوية واللأمصال بواسطة بعض المهربين الدوليين » ولكن كانت هذه الحاولات 
تفشل ف مهدها. 

وفوق كل هذا وذاك » فقد كان عبدالناصر يضع تحت يده داتًا نوتة لوس لیف»یدون 
فيها ملا حظاته وأهم توجیهاته وتعلی‌انه للوزراء والسئولین ولنا كمعاونين» ليعود فيتابع 
السؤال بعد فترة زمنية عن ما تم تنفيذه وأسباب عدم التنفيذ وتذليل أى عقبات قد 
حول دون ا ما اتفق عليه من قرار ارات وسياسات 0 وتعليات کا كانت تتم عملية 
متابعة للمتابعة أيضًا بعد فترة زمنية أخر ی يقدرها هو أو یکون قد أعطى تعلی‌ات خددة 
للتنفيذ ف زمن معين فيعود لتابعة ۳۹ أبعة من خلال الااتصال الباشر أو من خلال تكليف 
نكر عونل بدن لمات اعد E‏ بوکان بوه یه | لتاق مطل 
مطبوع لدى السكرتارية يلوه بلخم للموضوع والتاريخ و التاشيزة الف آمر مهأ 
الرئيس» 3 كانت هناك خانات آخری للمتايعة ومتابعة بعة المتابعة 7 . وعندمأ يكم التنفيذ 


بشكل ائى یسجل کتابة وتقفل صفحة الموضوع بعد ابلاغ الرئيس بذلك ات إذا ظل 
الوضوع معلقا ول يتم التتفیذ بعد ذلك فکنت آحرر مذکر رة متفصلة لارئیس موضحاً 


مها تفاصیل اشطوات التى کیت وا س سد حالت ظروف معلومة أو مجهولة دون تنفيذها 
لیقوم الرئيس بمحاسبة السئول لتحديد آسباب التأخير أو عدم التنفیذ وذلك ف إطار 
تحاولة اراد حل المشكلة أو تعرض عل لسن الوزراء أو يصدر لها تشر 3 مثا 
وهكذا. وقد خلت ۴ أكثر من مره E‏ فو سحت بتلیفون من ال كيس عبدالناه دان 


3 
عن المو ضوع الفلانى الذى ى عرض عليه من قبل وليستفسر منى عبا ثم أو ليقول لى مثلا 
ف صفحة ثلائة من الوضوع الفلانی كان مكتوب كذا وكذا إعرضه عل مرة ثانية لاعادة 
بحث هذه النقطة ‏ ویکون هذا نتيجة ظروف جدت تستدعی إعادة النظر بشکل جدید 
ی مو ضوع سبق عر ضه واد فيه قر ار شحدد. 


/ 


مو وف ا عرض کل عل القارئ الكر 2 فیا يل : امي ادج موي اشر رات وملا طلا 0 


له 


وتو هار ا 33 ل سأر ده لد ا کتعل ےا 00 اه ل لله 1 


الس ها ۴ مها ل اتا یه و قد تما العد يك من القطاعات كالاقتصاد وو الإعلام 


العنیین كل ۳ 
والسياسة الخفارجية والصناعة والتموین.. الخ. 
الرسائل و الشكاوى 

فإذا ما انتقلنا إلى مدخل آخر من مداخل اتخاذ القرار اعتادا على المعلومات من 
e‏ الأصلية » اس أمامنا الأهمية التی کان يوليها عبدالناصر لنطايات المواطنين 
ليس فقط تلك التى تمتلع بالإشارة والتمجيد » وإنا بصفة خاصة تلك التى كانت تحمل 
- ع أو E‏ انتقادات لسياسات الحكم أو حتى أقوال أو تصرفات عبدالناصر 
آو ی من السئولین فی الدولة. 

وكا قلت فقد أنشئ مکتب خاص یتلقی هذه الرسائل من كافة آنحاء البلاد ومن 
الخارج أيضا ‏ وقد م 
ومهامه على مدى الأيا يام بعد ذلك » سواء من ناحية المكان أو الإمكانات أو اشيكل 
الإدارى للعاملين فيه و الاختصاصات والتبعية الفنية والإدراية عل مدى ثيانية عشر عام 
کا اتضح فى كروكيات تنظ سم الرئاسة** -وکان هذا المكتب يقوم بترتيب هذه الرسائل 
اا ا تمتویه من موضوعات لتم 8 عل SE‏ 
اتقو ا إذا 7 الأمر وكان الموضو ت ذا أحمية خاصة » وكان الرئيس كثيرا 
ما يطلب الإطلاع عل اصول بعض هذه الرسائل من 0 هذا اللخص » خاصة تلك 
الل كانت وى على 0 ت آو ذا مات وكشف الفساد أو اقتراحات ودراسات على 


تشاء هذا الک کس ميك الأيا يام ار ر ول ورت وأسم حباته 


سم 


موی الجتمع من 


الکتب باعداد تفوق کل قدرة 
۳ د دا ما و قح سول لش سياأسي 
با 


پا اصححاسا مباشرة 1 E‏ ق 


لت کال نفد م 


1 اس 2 ا 6 
مأ لال سحاو يي ويا 


ا ۳ a‏ اد ال ۳ حم ۱ ۳ ۳ مو قف معان 4 E‏ 

أو U‏ اا 3 والسلات ی ۱۰ خم ال 0 3 العر 0 ب 1 ۳ 5 الم و عاد للسياسة التحر لل به 
TT 0 “4 4‏ 3 32 55 

HFS 50‏ الو n‏ و يك ¢ ياتا 0 مك .أو ا نفك ۳ 1 ۳ ف عل فاخ شلد ده مر ن ال سهسو و نس 


وال مر إيكان» هذا بمخلا فب ۳ كان يتعلق 5 6 نایز | r e‏ لمو اط 55 عادي مر 


() راج م الکتا اب الأول من هذه الشهادة ص ۱۵۲ داص ۱۵۲ . 
34 ریا سا را 


لس 
چس 
3 

سس 


مأكل وملیس و شمه كن ألخ 5 وكما > 5 رئاہ سل 7 تصله مر اللو اط ن العادى» کان ا با 
ا لنخبة من J‏ ۹ انساسة وا الاقتصاد و الفكر والفن والمثقفين تحمل 
شوم وأفكار ومشاعر وه 5 تلقائية و کات أغلب الر 5 سائل , تعلو ل بأسمه مباشر مقرو ۲ 
بعس الصشات کالب | نون والزعيم وأبو الد والناضل والبطل وفائد الثورة 


ومحررنا من الاستعار والعبودية. 


البريد الأسود 

کا كانت بعض الرسائل تحمل أيضاً السباب والعداوة والنكت » وهی ما كنا نطلق 
علبها عبارة ( ال بريد الأسودا؛ وكانت رسائل البريد السو د تحمل طابع ال تت أو ا 
ال سصديك ل ياسات النظام أو ا لعبياساتك عبد الناصر الد داخلية واسخارجية . وبنظرة سر 

عل هذه الرسائل تستطیع أن تیک و و حدد | لراسل اما من اطزبیین القدامی کالوفد 5-0 أو 
من ينتمون للفصائل الشيوعية أو لمتماعة الإخوان المسلمين أو لعناصر إقطاعية. وكانت 
هذه الرسائل فى الغالب لاتحمل توقيعات » وان حملت توقيعاً فيكون باسم مستعار أو 
توقيعات غير واضحة .وكان عبدالنا صر عر مركم هذه الرسائل ویطلب ال طلاع عليها کےا 
هی دون تلخیص» + لآنيا كانت مل تانب الا تخر من الصورة. وكات عبد لماص يفوع 
بوضع علامات وخطوط وتعلیقات وعلامات تعجب أو استفهام عل بعض ما ِ ف 
هذه الرسائل» وقد تعك الأمر ف کشر من الأحيان التعامل مم هذه الرسائل مر 

الدراسة والتابعةه بل الك بعص هذه الرسائ كل كان وراء قرارات هامة منهأ إبعاد 0 
أو كبار السئولین الذين يغبت صحة الشكاوى ضدهم . 

و من أمثلة e‏ هد | البرید رسائل كانت نتهجم عل شعخص هال عبدالناصر 
وأسرته 6 وعائلات أعضاء ملسن الثورة أو تصر فات للأقارب آو السخرية من شعار 
تكافؤ الفرص أو بالتوعد مثلا بثورة شعبية ستطيح به وسيكون أول من يذبحه الشحب؛ 
أو النقد للسياسات الاقتصادية من اا ستفقر اليلد أو ا الدیکتاتو وريه ة وحكم الفرد أو 
نقد لبعض الأوضاع فى القوات اة ۲ . الخ سب ویو سعد لدى المؤلف نماذج كثيرة ص 
كل هذه الرسائل ب و دہ ق نفس الشيع ع عل ما كانت تنشر 6 الصحف من شکاوری آو 
التاسات أو كاريكاتير. 

وق دم ن الو فت کات اکن و الاشاعات غثل مر | شاب من مصادر عبدالناصر 
محرفة نبض الشارع الصر 6 ى وردود أفعاله وللمعرفة ولسيت مر 2 سخریة 0 
أ نبا 3 ثل 9 یا یب الالتفات إليه ولا مانم من الاستر شاد به 6 فهو ف النهاية ٤‏ مثل فا 
5 رش شعب عمره ۷ آلاف سنة قهر الغزاة وکسرم 9 58 ف عم ٠‏ قمر aS‏ 
الشعب الصری دائًا ما يعار شن موقفه سواء بالر ضاء ء أو بالرفض س أو بالذم أو , بالنقك ۰ ن 


۳۳ 


ص ریش النكدة ار تی لامجاریه ۳۳ hn‏ ب اجر ۴ هذا المحال 3 سواء ف التعبير الصحيح اللاذع 


أو ف 
و ف 
بنكتة ۰ وعن حر نه بنكتة وعن رضاه و عه بدكتة ۰ و کانت النكت جمع من مصادر 


خفة ة الدم فى الإلقاء .. والمعروف على مدى الزمن أن هذا الشعب یعبر عن فرحه 


عدة سواء من من الأجهزة آو من مکاتب مصلحة الاستعلامات أو من زوار الرئيس. 
ونی بعض الأحيان كانت النکت تصل إلى حد لانستطیع أن ننطق بها فکان هو يبادر 
بإبلاغنا عنها وهو یعرف أننا نتفادی جرح مشاعره بها مثلاً . وکانت آکثر الوضوعات 
ی تناولتها النكت على سبيل المثال : الدیکتاتورية وغیاب الدیموقراطية و جهزة الأمن 
ختفاء العارضین خلف الشمس التجاوزات عند القبض على قبادات العارضین 
لي بعض رموز ز السلطة ‏ فساد حماعة المشير وهزيمة اليش سنة ۱۹۱۷ ۰ 
الأمر الذى دفعه فى أول خطاب له بعد النكسة إلى أن يطلب من الشعب المصرى الكف 
عن السخرية من الجيش ورجاله حيث كان يرى أن وراء هذه الحملة الخابرات المركزية 
الأمريكية , بالإضافة إلى صدمة النکسة- تجاوزات من یتحدئون عن الاشتراكية وحياتهم 
الأرستقراطية ‏ تفضيل آهل الخبرة ‏ الأزمات التموينية والطوابير ‏ البيروقراطية. 
ومن الواقع هذه الرسائل على جانب الحولات الميدانية والاتصال الباشر مع الشعب 
مع المسئولين > كان عبدالناصر يتعرف على رد فعل السياسات والقرارات والنبضص 
الحقيقى للشارع الل رى » فبعض هذه الرسائل على سبيل المثال كان يطالب بمراجعة 
السياسات ویتناول الفجوة القائمة بين الأقوال والشعارات العلنة » وبين ما نجرى 
تطبيقه وتنفيذه فعلياً » وكان بعضها يتناول مثلاً نقد للتنظيم السياسى الواحد ويطالب 
بالتعددية السياسية وبالعكس كان البعض الآخر يؤيد التنظیم الواحد ولکن یضع بعض 
القترحات لزيادة فاعلية الحركة السياسية فى الشارع المصرى » كما كانت رسائل أخرى 
تتناول إبداء الرأى حول الحكم امحل آو الواصلات آو الاسکان أو البنية الأمياشة 
#7 والكهرباء والصرف الزراعی والری بالتتقيط أو الغمر وخلافه الخ »كما 
لت رسائل أخرى سياسات النظام الخارجية بالنقد مثل مشار كة مصر فى الحرب ف 
0 أو غيرها من القضایا العربية وبعض الواقف من بعض هذه الدول العربية مثلا 
كالسعودية والأردن » والبعضص الآخر من الرسائل كان يطالب بمواقف أكثر تشددا من 
بعض الأنظمة العربية وحكامها باعتبارهم قوى رجعية تعوق حركة التحرر والاستقلال 
والخروج من التبعية الأجنبية وهكذا... 
وهذه الرسائل كلها محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية 
البكرى با فيها تلك التى تشمل تأشيرات بخط يد ال رئيس جال عبدالناصر ولقد علمت 
أن بعض الباحثين قد غکر اي م ن الإطلاع عل بعض هذه الرسائل. 


۳ 


كان ۳ سحاد 5 لر سائل عا باطو 3 عبذالناصر ۱ شلفائية 0 أضيحة ر بام با طیون 


و احد أو من آفراد آسرهم کا كانت حطابات الطلبة و الشباب بصفة عامة تتناول 
الفضایا التى سیم بصراحة وتلقائية كأنك وأنت تقراً تکاد تکون تسمع ما يريد أن 
بقو له الراسل سواء شاب آو شابة وما يريك أن یتسحداث به آو یقوله لوالده » كنأ تشعر 
بحنان ودفء فى الرسائل التى كانت ف الواقع تعبر عن ثقة وحب وتلقائية وفطرة ف 
استخدام الألفاظ والتعبيرات » وما يريدون 0 يعيروا عنه سواء بالنقد أو بالتأييد أو 
باقتراحات من أجل الستقبل وما يخص السائل الحياتية اليومية وغيرها. 

وكثير من الشكاوى »بد بالطبع » كانت تتحدث عن حالات فردية يشعر آفرادها بالظلم 
من إجراء معين أو يطلبون من الحكومة ا أن يكونوا قد ارتکبوا بعض 
الأخطاء أو العفو عن رب آسرة یکون قد ارتکب جريمة مثلاً أو شئ من هذا لبیل 
أو الابلاغ عن حالات فساد أو إهمال من جانب بعض المسئولين أو الوظفین » إلى جانب 
طلبات العلاج فى الخارج أو المسكن أو طلب المساعدات المادية. 

کان عبدالناصر کر اما یستجیب لن یطلب مقابلته من الوظفین حیث یلتقی بمستول 
يستقيله ويستمع له ويبلغ الرئيس بنتيجة المقابلة د ثم يبلغ ي بعد ذلك بالقرار الذی 
أذ بالنسبة لقضيته موضوع الشكوى » كما أنه كان يطلب فى بعضص الأحيان استدعاء 
آحد الأشخاص لتقدمه بشکوی أو طلب آرسل إليه برسالة ليحث موضوع شكواه أو 
لاه وجا و الواجهة » حیث أن الرسائل قد لاتکون معبرة 
بوضوح عن موضوعها الذ ى قد يرى أنه من الأهمية لبحثه مع الراسل شخصياً . وق هذا 
الجال هناك تعلييات ا باستقبال هؤلاء فى جميع 0 ركاسة اطمهورية المختصة 
والح 

كبا كان عبدالناصر يو جه بالاستجابة لطلبات المساعدات الاجتاعية وطلبات التأهيل 
المهنى أو طلبات الرعاية الصحية أو المسكن » كا كان يوصى مشددًا بضرورة التحقيق 
فى شكاوى الفساد أو التظلم من أو وضاع وظيفية معينة لمعرفته التامة بتلك البيروقراطية 
الضاربة الحذ ذور فى الإدارة المصرية والتی أعتقن آننا مازلنا نعانى منها حتى اليوم ‏ وف 
هذا المجال مازلت أذكر تمامًا الحديث الذى دار بين الرئيس حال عبدالناصر والسيد 
محمد فائق عندما عين الأخير لأول مرة وزيراً للإعلام » حيث حذره من الجهاز الإدارى 
وشدد فى طلب أن يكون أقوى من هذا الجهاز ليضمن نجاحه فى مهمته » وكان هذا 
ضمن توص بجا 0 أخرى منهأ استمر اره 8 تول موا ت الشكو J‏ الافر بقية ا 
أخرى لہ بين ال لكر ماود کر ميد المنابية أن یوسف إقريين كان یزورنی فق آحد 
الأيام وسمع منى نصيحة عبد الناصر لحمد فائق » فكانت قصيدة « إدارة عموم الزير) 


الت ع لسك ا س ادر دہ ل رؤية عبداك نام ر للجهاز الا دز ای ق مصر. 


"fe 


اهتمام عبدالناصر مبذه الشكاوى والرسائل ليس من أجل تلبية احتياجات 
فر دية فقط » وإنها كان يتمخذها وسيلة لتحویلها | ار سباسات عامة لخدمة ام 
قاعدة مکنه من امماهیر » وكثير 1 ما كان يطرح 00 الواردة فى الشكاوى أو 
الرسائل المتعلقة بمصالح الاهير داشعل اجتهاعات مجلس الوزراء أو فى اللجنة التنفيذية 
ل ل م جل النقاط التى يريد أن يثيرها فى 
النوتة الخاصة بخط يده ويحتفظ بها ليرجع إليها باستمرار لأغراض التابعة » وعلى سبيل 
الثال كان من هذه الموضوعات المشكلات المتعلقة ببداية العام الدراسى مثلا وما يولد 
من ضغوط على رب الأسرة المصرية كما ذكرت من قبل » خاصة ما يتعلق بسوء حال 
الکتب بر نة د 1 7 31 الود ادو 000 التموينية و 0 7 ای وت 


الاجراءات والقرار 5 الا يه فا هشن وى ) الفعة | ا ريه أو الاقتصادی 3 
بعحصث أحوال السكك + لوك .دة وزداع ع النهر 0 كانت تسمی از طرح البحر) 3 
بحث أحوال العاملين فى البنوك وصرف الأرباح هم ورا رال هال إل راحیل » 
وكانت هذه القضية شغله الشاغل باستمرار باعتبارها مشكلة واجبة الرعاية والعناية 
نع الاستغلال وبذل اهود للقضاء على هذه المشكلة 3 و يكن يكتفى بتلبية طلب 
نماذج من شكاوي ورسائل الواطنین : 
ولعله قد یکون من الفید أن آستعرض بعض الناذج لتأشيرات وملاحظات 
u‏ ان ۳9 فقط 0 3 0 آجورهم ۳۳9 عشر 19 
3 للرجال » وعشرة فروش للنساء والأطفال ورفعت بعد ذلك إل حمسة 
وعشرون فش 9 اليوم » ک| اعترف بحفهم ف اقامة تنظی‌آهم النقابية. 
2 تأشمة رین التعلیم دصر ورة ة الاهتام پالکتاب ارسي و 2 سان دو کے 2 طباعته. 
3 تأشيرة لوزير المواصللات لدراسة آحوال عفر اء مزلقانات السكك الخديدية. 


2 ۳ 3 لوزیر الواصلات ستو ل مسئوی ا السيئة لو فق النقل بممحافظة 
ال 


سر 
2 ا 5 شعين غطا سان كعا ك 2 بعار ۷ مهما فا ت الساحلية وو أن يتما صر 1 رو 1 تسب 


سهربه. 
TN‏ 


3% تأشيرة بدراسة م شكو 55 العا املين 8 7 وک یا و ص 3 رف الأرباح هم عن الأعوام 
السابقة أسوة ببافی ال مر كانت. 
3 تأكدرة لوزير موی بضر ورة الاهتام بر قیفب العيش نوعاً ۱ وشكاة. 
مجموعة تأشيرات بمساعدات بعض الواطنین ماديا من حساب الترعات . 
# تأشيرة بدراسة إمكانية مراعاة أهالى الزراعة من الكيلو ۱۸ إلى الكيلو ۲۰ طريق 
مرسى مطروح. 
وأذكر أنه فى نهاية الخمسينات وصلت رسالة من أحد المواطنين يعرض فيها مشكلة 
شخصية هی مشكلة الاسکان قال فى رسالته ما نصه : 
( پاریس آنا المواطن (فلان) أنا ساكن ف حى الزيتون ونعانى من مشاكل كثيرة فى 
الواصلات والاسکان والرعاية الصحية» . 
ولا عر صت هذه الر 6 عل عبدالناصر كانت هناك رسالة آخری كنيها مواطن 
آخر من یی المطر ی حل لث أيضا قن مشاکل الاسکان 9 رالمواصللات ت . اهتم عبدالنا اصر 
بالرسالتین وطلب ف جلسة ملد س الوزراء توسیع نطاق البحث هذه الشکلات » وقد 
أسفرت الدراسات التق أعدث بواسطة الوزراء ا معنين عن قرار ناء جح (سکانی 
ضخم صمم فى كل ٠‏ بن الطرية والريتزت ثم جرى تعمیم هذا النموفج ن کل حافظات 
الجمهورية بعد ذلك » وكانت الغرفة تؤجر للمواطن با لايزيد عن الستين قرشاً فى 
الشهر وكانت هذه الجموعات السكنية نمطية وعبارة عن غرفتن وصالة وفراندة 
( بلکونة) ودوره ميأه وحمام ومطبخ » وما زالت هذه المجمعات والوحدات مو جودة 
كأحياء كاملة ف العديد من الحافظات نی الیوم. 
وانتقلت نفس التجر بة ال دمشق وبنفس شرا مع الوضع ف الاعتبار 
احتیاجات الا سرة السورية » حيث تم بناء جمع سک و كان يشغله 
سجن الزة والذى عدي وب رال ل السوریون يتحدثون عن هذا الانجاز حتی الیوم 
وأسمعه منهم عندما أزور دمشق ف المناسبات المختلفة » وكان قد تم تنفيذ هذا المشر 2 
فى دمشق على أثر تسلم عبدالناصر رسالة من مواطن سورى شكى فيها من المعاناة من 
مشكلة الإسكان. 
کان E‏ يقرأ هذه ی اام وت ا e‏ ت لوكي لل 
نی دخاتها مصر 8 ناقة م فيها ولاجل 1 E‏ وصف e‏ آخر الاتحاد تراک 
2 5 ا «هزیل 1 . ومواطن ثالث محددث عن م 507 اه « بالطبقة | 1 بلق وسلو کیاد نبأ 1 
وكان يقصك ا بعضص التفعین بالثورة والالفاف حول قوانینها ومادئها. 


1۷ 


ليه بتر فعوا شعارات ما انتوش قادر ین ره 7 

ومن اغالا الى تن انسناه | وأود أن اشر إليها ذه الناسبه ‏ وقبل أن أ آستعر ضص 
هذه الخالة . أن مکاتب سكرتارية الرئيس للمعلومات ومكتبى فى مقدمتها کان ورا 
عوط دن د نش میم اعد من الدخول تحت ا ل أو ماس ا 
الحالة التى سأتناولها هنا وعرضت تفاصيلها على الرئيس عبدالناصر فكانت حالة طالب 
يدرس فى كلية الطب ساهم بشكواه فى ااذ العديد من القرارات. 

وترجع القصة إلى أننى فى إحدى ا أباشر عمل ف مکتبی ۰ وق اجتماع 
مع بعضر الوزراء من أعضاء التنظيم بى » وفجأة سمعت أصواتا عالية فى مكتب 
د TT‏ سباب أخبرنى أنه يوجد فى 
المكتفب طالب فى كلية الطب فى حالة هياج شدید » ويكاد يكون منهاراً نفسیا وهو يصر 
على لقاء الرئيس جال عبدالناصر شخصيا وكان من بين ما يردده من عبارات : 

« ليه بترفعوا شعارات ما انتوش قادرين تطبقوها؟!) 

أدخلت الطالب إلى مكتبى وعندما دخل - وهو مازال فى حالة ثورة ‏ وجد نفسه 
يجلس وجها لوجه مع من يسمع أسماءهم فى الإذاعة أو التليفزيون أو يقرأ عنهم ف 
الصحف - وکا صرح ل بعد ذلك - أنه كان مع من صوروا له بأنهم حكام مصر الذين 
یستطیعون أن يأتوا من الأفعال ما لا يستطيعه أى إنسان آخر. وعملت على تهدئته وتطیب 
خاطره » وطلبت له شای ومشروب بارد؛ ولا هدا نسیاً بدا یسرد حکایته تفصیللاً حیث 
قال : إنه يقيم مع أسرته فى آحد الساکن التواضعة فى حى السيدة زینب » ویعمل والده 

فى جمع الصحف القديمة ويقوم بعمل « قراطيس) اثم يبيع فيها « طورشى بلدی؛ ٠‏ عل 
ناصية الحارة التى يسكنون فيهاء ويتقاضى لقا ء ذلك قروشاً یومیا » واليوم الذى ینقطع 
فيه عن العمل يتوقف رزق الأسرة ة التى كانت تتكون من الأبوين وأربعة من الاخوة 
والأخوات ‏ ومع ذلك فقد جد واجتهد رغ عن ظ روفهم القاسية ولجوئه فى بعض 
الأيام للحلول محل حدق مه له هذى وی من ار کال اتدابيه لح سس 
عا لى الثانوية العامة بمجموع مرتفع ۰ ووفقا لبد تكافز الفرص التحق يكلية الط ب التی 
لم يكن محلم م: مثله أن يدخلها ف يوم من الأيام » إلا أنه فوجئ بمواقف لايستطيع أن 
يتحملها كطالب » فالكتب غالية الثمن ولايستطيع أن يشترا » والأدوات الدراسية 
تفوق أسعارها ما يمكن أن تتحمل أسرته تکالیفها وعلاوة عل ذلك فهو كطالب £ 
كلية الطب عليه أن يظهر بمظهر يليق بطبيب المستقبل إلا أن أحداً ( بر آف بحاله بل 
كان موضع سخرية ة الكل بدون استثناء سواء من زملائه أو من أساتذته فمن قائل له : 
« عملت لك إيه الإشتراكية ؟!4 إلى من تکافو الفرص ؟!».. « وعملت لك إيه مجانية 
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التعليم ؟!..» « إنك لن تستطيع أن تكمل تعليمك ودراستك بهذا الوضع لانك من 
بيئة عادية ولایو جد مكان لأبنائها فى كلية الطب ومكانك فى حتة تانية ياشاطر !!).. هذا 
بخلاف أقوال وأعمال آخری رفض أن يذكرها »نما تعبّر عن نية تحطيم معنوياته ودفعه 
ال الباسش الکامل واشتمازه بالط لاد اختار هذا المجال لمستقبله..وبدأ فى الایار مرة 
اخحری. 

وتصادف أئناء سرده لحكايته وحالته أثنا كنا کلنا نستمع فقط دون أن نعلق » وبدأ 
صوته يرتفع ناعياً حظه وحظ آمثاله » وفجأة آنارت اللمبة الحمراء للخط الساخن بینی 
وبين الرئيس » وعندما رفعت سیاعة التليفون سكت كل من كانوا فى القاعة لأنهم یعرفون 
أن التحدث هو الرئيس جمال عبدالناصر فيم| عدا الشاب الذى واصل ثورته وقد أدرك 
الرئیس أن فى الأمر شيئا غير عادى فقال ی : «إنت عندك مين ؟ وليه فيه هيصه ؟ ومين 
الل بیزعق عندك وليه ؟ هو انت بتتخانق مع حد یا سامی ؟!4. 

فقلت : « لایافندم» .. وحكيت له بسرعة حكاية الشاب . 

قال الرئیس : « طیب عملت له إيه ؟۸ . 

نقلت :۱ آنا لسه باسمع قصته وساحاول حل مشکلته بإذن الله . 


وقلت للرئيس انتی جتمع مع جموعة تنظيمية من الوزراء . 

فقال الرئيس : ما تنساش بعدما تحل مشاكله إنكم تعملوا بحث اجتماعى لأسرته 
ومساعدتهم بای شكل » حتى لايؤثر وضعهم على الطالب نفسه ف المستقبل خصوصاً 
وأنه فى كلية صعبة ؛ مثل هذا الشاب لازم رعايته رعاية خاصة لأن أمثاله قليلون » ويجب 
أن يكون هذا مثل يحتذى به لباقى الشباب من أمثاله الذين يتحدوا زمنهم وعايزين 
يقهروا ويكسروا حاجز الفقر بالعلم والارتقاء بمستواهم ‏ وإلا حانكون فعلاً كما يقول 
هذا الشاب بأننا نرفع شعارات لانطبقها» . 

فگر عبدالناصر للحظة ثم قال : « إسمع ياسامى » فيه فى الجامعة طبعاً حالات تانية 
مشایهة ویمکن تكون فى حاجة للرعاية بشكل ما .. تبحث الأمر مع الأمين العام للاتحاد 
الاشتراكى ومنظمة الشباب ووزیر الشياب دوریر التعليم العالل 35 وعايز دراسة عن 
ا موضوع ف أقرب وفت ممكن) ۳ 

وی المكالة دون أن يطلب منى مادا کان يريد عندما طلبنی تلیفوئیاً فلم استفسرت 
منه عا كان قال لی : « يا سامی .. ريح الولد وخلص الوضوع الأول وبعدین إبقى 
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التفت للشا سب و قلت له ۲ هل تعر ف من الد يع کت اد لش معة الآن؟ 

تالا ل O‏ 

فقلت له إنه كان الرئيس حال عبدالناصر » وقد سمعتنى E‏ وأنا أحكى له قصتك 
بدليل إنك لما سمعت إسمك سكت وبطلت تزعق». 

فو جوع الشاب هذا الكلام وأصابه ذهول وصمت غریبین و ينطق بحرف . 

فقلت له بعد أن هدا : شوف بقى » الكتب حاتكون عندك الصبح وكبان الأدوات 
الدراسية الطلوبة منك والتی تحتاجها . ثم طلبت السكرتير وفلت له : « يا محمد تاخد 
هذا الشاب دلوقت وتشتری له کسوة تليق بطالب فى كلية الطب با فى ذلك الملابس 
الداخلية وكل ذلك على نفقة الرئيس اللخاصة). 

و اتصلت دوریر الشئون الا جش‌اعية لعمل بت اجت‌اعی لسن ة هذا الشا لے » 
واتضح بعك البحث صداق كل ۳ ذکره کےا اتفقت مع حافظ القاهرة لتخصیص سقة 
من الاسکان الشغیی هذه الأسرة المكافحة »> وتابعت التنفيذ حتى ثم المطلوب ¢ دنم 
انتقال الأسرة إلى المنزل الحديد فى خلال أسبوع. 

كان عبدالناصر وکالعتاد يتابع الع مف و 

وقد ترتب على هذا الوضع الفردی الاتی : 

تم تشكيل نة جامعية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية أمين الاتحاد الاشتراكى 
ف كل محافظة يو جد پا جامعة مهمتها یسار الكتب الجامعية لكل الطلبة دون استثناء 
ولغير القادرين بصفة خاصة بأسعار رمزية أو بالمجان حسب حالة الطالب. 

وتوفير ملابس تليق بطلبة الجامعات فى كل جامعة بأسعار رمزية. 

ثم التوسع فى الإسكان الجامعى والذى بلغ إلى حد تخصيص عمارات بأكملها لإسكان 
الطلبة الوافدين من المحافظات الختلفة. 
# وثمة حالة أخرى تعبر بوضوح عن مصداقية الشعارات التى رفعها عبدالناصر» 

وای‌انه العميق بكل ما طر سمه ونادت به الثورة من أهداف. 

فقد جاء إل أحد عساکر الشرطة من العاملین فى منشية البکری شاكياً من عدم قبول 
نجله فى كلية الشرطة بعك أن نجح ف الثانوية العامة بمجموع مناسب للالتحاق هذه 
الكلية» كا أنه احتاز کل الا ختبارات ولكنه سقط ف کش الهيئة أو مایسمی بالاختبار 
الشخصی .. فلا عرضت الوضوع عل الر کی آرصی سحت الأسباب وإبلاغه بالنتييجة 
فى نفس اليوم. استفسرت عن حقيقة الوضوع من شعراوی جمعة الذی بعد البحث 
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أبلغنى أن سبب عدم قبول الطالب هو أنه این عسكرى ولیس هناك من امات آخر ئ 
فلا آبلغت ۱ لرئیس آمر بتوصيله بشع راوى جمعة وزير الداخلية وناقشه ف أسبا سس رفض 
قبول هذا الطالب ‏ وقال له : « أمّال تكافؤ إيه الل عمالين ننادى به يا شعراوى ؟ وهو آنا 
دخلت (منی» الحامعة الأمريكية ليه ؟ ليه ما بنطبقشى ما ننادی به ؟ الطالب ده يدخل 
الكلية). 


ودخل هذا الطالب كلية الشرطة ووصل إلى رتبة اللواء. 

ولکم آقبی أن أعرف ماذا ألم بطالب الطب وأين هو الآن ؟ حيث انقطعت العلاقة 
به لدخولى السجن سنة ۱۹۷۱ وکان م ينه دراسته بعسد. 

قصة أخرى كان بطلها د.خيرى سمرة عندما كان يدرس فى الولايات التحدة 
للحصول على درجة الدكتوراة » وقررت إدارة البعثات إنهاء بعثته قبل مناقشة رسالة 
الدكتوراه بأيام نظرا لانتهاء المدة التى نص عليها قرار إيفاده للبعثة » ما اضطره للحضور 
إلى القاهرة على نفقته الخاصة لعرض الأمر على الرئيس عبدالناصر حيث وصل ال 
کت طالباً مقابلة الرئيس ولا استفسرت منه عن السبب حكى لى هذه القصة » ووسط 
اندهاشى من قوة هذه البيروقراطية الحكومية ونفاذ آمرها » كان عبدالناصر على الخط 
أبلغه بالقضية » فا كان منه إلا أن قال لى بلغ وزير التعليم العالى بعودة الرجل لاستكمال 
تة ومناقشة رسالته » على أن تكون عودته على نفقة الدولة وتتحمل وزارة التعليم 
العالى نفقات قدومه إلى القاهرة .وعاد خيرى سمرة للولايات التحدة واستكمل دراسته 
وناقش رسالته التى اجتازها بدرجة امتياز. 

کنت قد نسیت هذا الوضوع لكن يشاء القدر أن التقى بخيرى سمرة فى القصر 


العینی» وأنا رهن سجون السادات » من حدید لیفتح هو معی الوضوع #یل کرنی به 
من جدید .. 


لقد أدرك قادة الثورة وفى مقدمتهم حمال عبدالناصر أن العملية السياسية 

تقوم على طرفين أساسيين » ولايمكن ممارستها بواسطة طرف واحد مهما 

بلغ إخلاصه ومهم| توفرت له من قوة .. وهما القيادة والجماهير » وأن العلاقة 

بين هذين الطرفين تتطلب نظاما للاتصال يتم من خلاله ابلاغ الجماهير یکل 
ما يدور فى فكر القيادة من آمال » وما يواجهها من صعوبات» 


15 7 


عبدالناصر والتنظیم السیاسی 

۱- الراحل التحضيرية ۱ 

لقد انطلقت ثورة ۲۳ یولیو من تنظیم سیاسی من الدرجة الأولى هو ١‏ تنظیم الضباط 
الأحرار» الذی آدی مهمته على أكمل وجه منذ بداية التفکیر فيه وحتی تنفیذ الثورة 
فى ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ وبعدها حاولت بعض التیارات من ¿ داخل التنظیم آن تجعل من 
تفسها سلطة رقابة عل تمارسات لسر ل قيادة الثورة 6 مسئنله ال وجودها داخل القوات 
المسلحة و وساعية إ1 سكام قوة وس العسكر ريه خدمة هذا الدور 3 وهو ما تسیب 
۴ خلق عدذخ من الازمات والو اجهات دفعت عبدالناصر إل أن یضع خيلا فاصاة 

بين العمل السیاسو , وبن القوات المسلحة » وطالب يع أعضاء ء التنظیم آن کسموا 
اختیارهم i‏ البقاء فى الجيش و الابتعاد تماما عن 2 فق السياسق واما الانتقال إل 
اسلياة المدنية ووقف أية اتصالات هم بالقوات المسلحة. 

وجرب عبدالناصر فى الوقت نفسه أن يستعين بالتركيبة الحزبية القديمة لتكون هى 
الاطار الذى يمكن من خلاله تحقيق أوسع مشاركة للجاهير فى الحكم » مشترطاً أن 
تقوم الأحزاب بإعادة توفيق أوضاعها لتنسجم مع حركة التغيير الشامل التى جاءت 
ما الثورة» وازاء فشل هذه العملية من چان واعتراضص غالبية أعضاء ل س الثورة 
عل إعادة التجربة ۳۳ زبيه ة السايقة ۳ أحاط مها من شوائب من جانب آنحر 3 اه النظام 
الحديد إلى التفكير قن إنشاء تنظيم سياسى یدیل حمق المشاركة المستهدفة. 

لقد أدرك قادة الثورة وف مقدمتهم جمال عبدالناصر أن العملية السياسية تقوم على 
طرفين أشنا ۳ ولایمکن مارستها بواسطة طرف واحد مها بلغ إخلاصه ومهما 
توفرت له من قوة» وهما القيادة والجماهير » وأن العلاقة بين هذين الطرفين تتطلب نظاماً 
للاتصال يتم من خلاله إبلاغ الجماهير بكل ما يدور فى فكر القيادة من آمال » وما یواجهها 
من صعويات» وهو ما يتم انجازه من خلال جهاز الإعلام إلى جانب الاتصال الباشر مع 
المح اهر من خلال المؤتمرات الشعبية واخطب وا لخوارات . وکان 5 حال ال وره عل دعي 
كامل بأهمية هذه العملية فى وقت كانت فيه وسائل الاتصال بدائية للغاية إذا ما قورنت 
با هی عليه اليوم من تقدم عدن ا , عمدوا - يوم تنازل الملك فاروق عن السلطة 
ومغادرته الإسكندرية E‏ ۳۹ يوليو a‏ ال ایند لخدا ۳ سبارات جوب الشوارع 
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القاهرة والاسکندرية وبعضص الدن الرئيسية الاحرء 
خلاها هذا الحدث » فقد كان الراديو ‏ الإذا اعة . وقتها هو الوسيلة | الو حيدة قري 3 
وسائل الاتصال ول يكن بالکفاءة الطلوبة من حبث ی الست : کا اااي 
أيضًا ذات توزيع د دود وإمكائيات ی آدنی کر جل 1 من احتیاجات البلاد فى هذه 2۳ 
والامية تسیطر هل أكثر من ۷۵/من آبناء الشعب. 

ومن جانب آخر فان العلاقة بين القيادة وا‌اهیر | لاتقتصر ء على نظام الاتصال فقط 
بالفهوم السابق » بل كانت تتطلب نظامًا يا مييع فرص المشاركة 0 والامحاية 
اهر الشعب فى لخادم وصناعة القرار » ولایتأتی ذلك إلا من خلال ت ظيم سیأسی 
ذى قدرة .. وطالا أن التنظييات السابقة للثورة " تعد صالحة للمرحلة الحديدة » فكان 
لابد من الدخول فى تجارب متوالية لتحقیق هذا الهدف. 

إن التنظیات السياسية على اختلاف آشکاها هی التى تجمع حركة الشعوب نحو 
هدف سیاسی معين وتوفر له الحماية من الضعف أو الالتباس أو أن يضل الطريق . 
وطالما أن الثورة جاءت لتغير الوجه السياسى والاجتماعى للمجتمع » فلابد أن تصطدم 
بالقوى المنبثقة من الأوضاع السابقة » ومهمة الى نظيم السياسى هى كشف هذه لع 
ومحاصرتها وتقوية صلابة القاعدة الوا سعة صاحبة المصلحة الحقيقية ف التغيير. 


والتنظیم ال الاي ار - 9 ۳ فس ی عل آسس قوية رضم يمكن أن 0 
جمل لر كة اسار ا وقيمتها ام ۳-3 لصالح تحقيق ا 
أو لواجهة خطر د داهم وق هذا المحال يقو ل سمال عبدالناصر خلال لقائه م ضا 35 
القوات المسلحة فى ناديهم فى مدينة الإسماعيلية فى عام ۱۹1۶: ۱ 

) إن أى إنسان مهمأ كان عمله ینور تطیع 1 يؤثر وأن پخبر ف الجتمع سلا أو امحابا 
ولايقل تأثير عمط و۱ E‏ ھی من الأحيا ۶ عن E e‏ تأثير 
كائب سيط أو غفير > کر سر عا عرو وي السام 3 ل » وکلا كان للإنسان هدف 
لخدمة المجتمع عن طريق عمله و خلاصه وئوریته وسلوكه فإن تأثير 3 ره يكون أهم وأكثر 
إنجابية . .إن و ضوح اهدف آمام ماهر ال شعلا أ 0 3 لكنه 0 و له لتحقيق 
أمل 0 . فان عمل اناهير يحتاج إلى التنظيم السياسى الذى مرك مسيرة اللاهير 

ويوضح الرؤية أمامها ء يحتاج إلى الرعاية والتوعية وتجسيد ا 00 القيادة 
ا ل ا ر وآماطا .. وذلك هو الضیان الذي مجعل حركة الع اهر 
3 إعحياتها و اندفا عها هذا الاه مل ونمو ۵ حر a5‏ منتحه واعية منتظمة 9 ات ۳ 2 
نتجنب الدر .وس و اش لك الفر عية التی ۱ تصل مب إل متاهات الصر اع و الضیاع 5 
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وكان لتدرج أهداف وأولويات الثورة فى طبيعة التنظيم السياسى الذى قام فى كل 
ر 
التنظیات السياسية الأولى للثورة : 
# هيئة التحریر : 

فقد أعقب حسم الأمر مع الأحزاب القديمة وثبوت فشل التعاون » إعلان تشكيل 
«هيئة التحریر» فى ۲۳ يناير ۱۹۵۳ » ففى هذه المرحلة تجمعت كل الجهود وكل القوى 

من أجل هدف سياسى واحد هو التحرر . . التحرر من الاستعمار البريطانى » والتحرر 

من النفوذ الاج کل أشكاله » وتلك كانت المهمة الرئيسية طيئة التحرير أى دعم 
الفاوض الصری فى مواجهة الستعمر البریطانی وسعيه لتتحقيق الحلاء » وكانت من 
مسئولیات هيئة التحرير دعم حر كة العمل الفدائى فى منطقة القناة » وداخل الأراضى 
الإسرائيلية عبر قطاع غزة » إلى جانب حشد الجهاهير المصرية وراء الأهداف والمبادئ 
التی آعلنتها ثورة یولیو ۵۲. 

وكان من أهداف هيئة التحرير أيضاً شغل الفراغ الاش بعد الغاء الأحزاب 6 
و قدمت هيئة التحرير لابوصفها 00 اا »۽ بل e‏ برناجاً لتنظيم القوى 
الشعبية وإعادة بناء الجتمع على أسس جديدة ولتكون بمثابة الدرسة وهذا هو وصف 
عبدالناصر ها ا مها اجب كيف يختار مثلیه وإعادة صياغة الوجدان المصرى 
ا عن الأحزاب» وتحددت الغاية منها ایشا فى طرد الاستعیار والتصدی لكل القوی 
المعادية للثورة » كما أوضح ميثاق الهيئة أما سوف تعمل من أجل تحرير مصر كاملاً ومنح 
السودان حق تقرير مصيره » وقدمت صياغة واضحة لعلاقة مصر بأمتها العربية. 

وانتهت هذه الر حلة بتوفیع اتفافية اسللاء وصدور الدستور الداكم فى يناير 1965 
حيث اجه الرأى إلى إقامة «الاتحاد الفومی» 
٭ الاحاد القومى 

كان هدفه هو جمع شمل الأمة بكل فئاتها وراء المشروع القومى الكبير الذی طرحته 
الثورة عن التحرر والتتمية وبناء الکبان العربی الشامل » وفی تشکیل الاتحاد القومی 
تغلب امدف السیاسی على الأهداف الاجت‌اعية » وحاول تعویض حركة الاحزاب 
السياسية فى الشارع السیاسی الصری ‏ ثم بعد ذلك فى دولة الوحدة مع سوریا بعد حل 
ال خر ان شاه اس وتا 

جاءت رب الاحاد القومی فى ظل مرحلة تأکید الاستقلال السیاسی واستکماله 
بالاستقلال الاقتصادى حيث توازى معه قرارات كبرى مثل تأميم قناة السویس وتصفية 
العدوان الثلاثى سنة ۱۹۵۲ والعمل عل بناء مجتمع جديد يدخل التصنيع كعامل مهم 
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ف تجديد موارده والسعی لفر ص امل 5 ل عر , المصالح و الاحتكارا ارت إل سن مه افع 


مضر. 

وق الاحاد القومی التفت كل الفئات صاحبة المصلحة فى الثورة من مهنيين إلى 
مثقفين إلى العمال والفلاحين وال رأسهالية المصرية » فقد كان الهدف هو تجميع القوى 
الوطنية فى إطار لايحمل تناقضات عدائية فيها بينهما » إذ أن التناقض العدائى الوحيد كان 
مع المستعمر الأجنبى . ومن ثم كان التنظيم فى رأى الرئيس جال عبدالناصر أنه إطار 
لصيانة الو-حدة الوطنية والقومية بطريقة تتناسب مع طبيعة المجتمع و خصوصيته مع 
استيعاد الال بتتعجربة ة ايرب الو احد أو تعدد الأحز زاب حيث يمكن م من خلال التشکیل 
الحديد تفادى عيوب التجربتين. 

اه طذه الفکرة جاء ق خطاب للرئیس عبدالناصر بتاریخ يخ ۲۷ نوفمير ۱۹۵۹ ما 
نصه : 

« إن الاشاد القومی هو إطار يصون الوحدة الوطنية .. إن جرد قيامه لاحل التناقضات 
فى محتمعنا إنه لايمنع تصادم الاج ولاتعارض الار اء » إنها هو محرد إطار للو حدة 
الوطنية عم للمتناقضات أن توازن نفسها » ويسمح بح للمصالح المتصادمة والاراء 
المتعارضة أن تجد نقطة لقاء بينها فى حماية الوحدة الوطنية , بطريقة تتلاءم مع طبيعة شعبنا» 
ولقد كان إياننا أنه يمكن فى إطار الوحدة القومية أن تتفاعل الطبقات بما يقرب بينها › 
وأن يقل التناقض بين الطبقات بطريقة سليمة لا مصادرة فيهاء ولا سفك دماء و أن يتم 
الانجاه إلى الاستقرار الوطنى القائم على العدل الاجت‌اعی ..» 

وعلى الرغم من أن صيغة الاتحاد القومى كانت أكثر حيوية من الصيغة السابقة أى 
هيئة التحرير » إلا أن التناقضات وأوجه القصور قد فرضت نفسها عل کک £ 
داخحل التنظیم ومن ثم ثم عل مستوى أدائه » وم يفلح التنظيم فى بناء التعايش السلمى 
كان هدفاً شا له فضا ع بن استمرار تصادم الصالح » وساعد على ذلك هيمنة القوی 
المحافظة على الاتحاد القومى وبخاصة فى الاقلیم م السو وری خلال فترة الو حدة وضعفت 
الروابط من داخله وم ب أن يجارى القيادة ال ية فى سعيها لتوسيع حركة الوعي 
السیاسی التحرری لکنه فق النهابة كان أحد الآدوات المهمة فى بلورة البحث عن طريق 
جديد. 
۲ الاشحاد الاشتراكى العربى : 

ومنذ يوليو ١9531‏ بدأت مرحلة جديدة كان ورها الرئیسی هو احداث التحول 
الااشت راکی فى مصر » ومن تم اجه البحث بعد وقو 2 الانفصال وف ب مصر من 3 من 
الأعباء ۶ التق تب ببت فيها الوحدة مع سوريا » إلى صيغة جديدة من صب غ ال اظ م الس اسی» 


TEA 


و مصر آوسع جر با ة للحو ار ال سیاسی وتصارع | الأفكار كانت ساحتها | رت 
لس الوزراء ال يي كان بر أسه ف ذلك »الوق 8 الر 5 سس عمال عبدالناصر ثم ا تبعل 

ذلك إلى اللجنة التتحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية التى ضمت كافة ا 
ال تسيا نيئية 9 وات تيارات الفکر به ف ی الجتمع الصزر 55 3 فقد er‏ حول مج ك س الوزراء اك ور شه 
عمل مكثفة للت وصل إلى هذه الصيغة المنشو 3 »4 وف إحدی هه السات شرح سمال 
عبدالناصر التطور السياسى الى مر مت ليك الثورة ميل 5 يامها وما واجهته من صعاب 
ویخاصة ۴ حال محقیق الثورة الا جتاعية . 

( يله مانر 0 دی لا » وکانت تو جد ۳ .اف ومبادئ 
له الثورة ا الي , اع اس 9و 7 عام 455 ١‏ هل طبق س هل 6 الأهداف تطب 5 ک اما 1 


لم تطبق » أقو ل آنه سنة ۱۹۵۲ کات د بورره و سياسية » و[ لو أنا أ أعلنت أهدافاً اجتراعية 
م توضع مو ضح التتفیل شرا .اف السياه سية 3 كنا نعرفها ۱ فهى الاء وخر وج الإنجليز 4 
وإلى آخر هذه المشاكل والنواحى التى تعقبناها من أجل التحرر. 


الثورة السياسية كان غرضها القضاء عل الا الاستعيار وأعر انه فى الداخحل واشارج » وقد 
قلت فى خطاب لى فى آول الثورة : إننا نقابل ورین ورد سياس زا 
الثورة السياسية فتحتاج إلى تو حيد وحدة الئاس » والثورة الااجتياعية تفرق الناس لام 
تدخل فى موضوع الطبقات والثروات؟ مشرو کک ح الزراعى الذى ا ۱۹ 
لم يكن يمثل بالمعنى الحقيقى , الثورة الاجتاعية » وأعتير آننا أعطينا فرصة للاقطاعر 
لتحو یل جزء كبير من أرضه إلى أموال يستغلها فى ميادين أخرى » والظروف ا 3 
إلى هذا أول الأمر » ولقد شعرنا بع وی ا ا أفدنة 
+ فبعض الناس باعت الار ضى واشترت عبارات » ثورة ۱۹۵۲ لم تكن ثورة اجتماعية 
بالمعنى الذى حول ف 0 ؛ مأذا حدث بعد عام ٥۵ي‏ معاركنا مع الاس تمیاز من 
أجل الجلاء » ثم فى مع اركنا ضد العدوان | الاد اراد لقاع ار اة 
أو البورجوازية .. أن تستغل هذه ا ا واعتقدوا أن ثورة ۱۹۵۲ 3 
5 00 م ل ی فالم راع 
N e‏ 


ما 


5 لصلحة الپو جواز يه تس 


مت 


13> تا تیه 8 للإقطاء 3 2 3 ايلك 3 2 1 وی ۱ 0 0 ارو سع 
أرادد ت أن 2 د الفرصة و ال سلل. Ea‏ لاما اننا ريسم . و هه 

الثورة كانت عا أو وطنية أو نصف وطنية »> ولكنها تک ن ثورة اسن ماغعية .. 
مثل فى هذا أن الإقطاع والانتهازية ‏ وهذه الفئات التى ك أن ت تل الطبقات 2 حاكمة أو 


الطبقات المستفيدة قبل الثورة 4 هذه الطيقات أعلنت 0 2 | ر سس بالثو ل ه 3 مر 1 9 0 و سباع 
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الأحزاب و و محال س إدرار ت الاس اس وا الوقطاعيين.. إلخ ققد حض رواو وقالو وا و 


ن 
ا سراج الدین و قل ی له 3 شل ل نحکم ومستعد سین نر جع ر LL‏ وک 


تهنا 


مستعل و 7 لتطهير .أنفسنا ۷ فقلنا م د در بك لیا 1 .للكية ة الز 0 .اعية ۵ رفضوا - 


أكثر الناس اص رارا عل عو د البرلان الو فد قي ا مو جود قبل |[ شورة 3 ویومها در گر حلس 
شادة الثورة لزه م يوافق على رای وقلت 4 

( إقامة حياة دیموفر اطية سليمة تتحصر فى عودة البرلان) . 

واتفقنا على هذا » وقلت لفواد سراج الدین : « اتفضلوا خدوا الحكومة ویعود 
البرلمان» لکنی لى مطلب واحد هو تحدید الملكية الزراعیة» » وکان معی بعض |خوانی » 
فقال فوّاد سراج الدين : 

« تحديد الملكية لایفید » والأفضل فرض ضريبة تصاعدیة) . 

وتنافشنا منافشة طويلة ۾ کان الفهم تلف » كل و اس بيتكلم لغاية مختلفة » وقال 
فؤاد سراج الدين : « إن فرض الضريبة التصاعدية يزيد حصيلة الطنزانة العامة). 

فقلت له : « ليس هدفى زيادة حصيلة الخزانة العامة , نما الهدف هو تحرير الفلاح». 

فقال : « آرجع فى هذا إل حلس إدارة اليرب». 

رجم إل خلس إدارة الحزب مرة وائتین ورفضص أخذ الحكومة تحت هذه الشروط» 
ل نهم كانوا أصحاب الأرض » وكذلك رفض ہی الدين نز کانت دیع الإقطاعيين» 
وکا على ماهر رئيسا للحكومة فى هذا الو قت » جميعهم رفضوا تحديد الملكية حتى 
بخمس اه فدان .لم تكن الاحز اب و سحل ها با هی التی رفضت تحديد الملكية .. بل الحكومة 
التی آتت بعد الثورة رفضت . . والوصي عل الو ف ار ا ف 
هذا الوضوع» وصارت العملية التی كنا متصورینها سهلة 3 وکنت آسیح ۴ الخيال» 
وکنت أريد تحقيق آمداف الثورة السته مولکنی: وجدت ان ذا سأضیّع أهداف 
الثورة.. ووجدت آخبرا الحل» وهو إخراج على ماهر » واعتقال زعماء الأحزاب » وجاء 
مك جیب 4 و صلدر قانون الإصلاح الزراعى رغم أنفت الأحزاب 3 الذين رفضوا 

هل بهذا قضینا فعلاً عل ال رجعية والإقطاع والطبقة البرجوازية التى كانت تحكم 
هذا اليلد با آسیادا ؟ لوأ لقد استکانوا ۰ وبدآوا بط اليو ون با إل وفرا ج فق کت 
دائ ق هة لناحية آمیل إلى الرحمة ۰ ولکن تجب آلا سر سجن معهم 4 فەخر جوا .. قانا تسیر 


ف التعايشر 2 e‏ وو سا وطنية .. وجاء ء عام 1175 .. هل هداً وا ۲ ؟ هل سکتوا؟ هل 
يسو 1 ۽ ىا ¢ کات البلاد ف عام 71 0 4 ۱ مليكئة بالاشاعا تت 1 کثر : ۳۹ حلت ف لفو ریا 3 قر 3 ۳ 
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فيها إقالة محمد نجيب وحصلت المحاكيات المعروفة » وصدرد ت ضدهم أحكام » فمر 
صدر حكم بإعدامه م ینفذ فيه الحكم ومن حكم عليه تال فان الشاقة المؤيدة خرج مر 
السجن بعد عام » وللمرة الثانية كانت الثورة / منتهى الرحة » وقلنا نسير فى إطار مر 
الوحدة الوطنية والحبة » من الذی كان يقول ثورة اجت‌اعية ... هال عبدالناصر. 

وجاء عام ۱۹۵ اوضق و .. ماذا حصل فى موضوع محمد نجيب" 
اجتمع « الحابل بالنابل » والأعداء جميعاً ؛ ولكن جمعته م فكرة واحدة ‏ مقاومة لأى 
إصلاح اجتماعى .. . وثورة اجت‌اعية » والذين أيدوا محمد نجيب .. كانوا حوالى ملیود: 
و .. يقولون یسقط مال عبدالناصر » وكان هذا ى يوم ۷ فيراير » من يقول ند 
فى حاجة إلى جعية تأسيسية أو جمعية وطنبة » وانساق محمد نجيب فى هذا الوضوع . 
وکان يومها زکریا محی الدین وزیا لدا له تانق تا .. وقلت له: ۱ تسحب جيم 
قوات الیو ليش من 9 لأننا لأنريد مصادمات .. « وطلیت محمد نجیب لش تیا 
وهو فاهم الوقف خطاً .. وقلت له : « إن الکلام الذى يقال » ۹ س حباً فيك ؛ ولا کر اهب 
لال عبدالناصر.. فأنا أترك لك العملية » وإذا م تنته الساعة الواحدة » فسوف آعلن 
استقالة الحكومة .. وأحملك مسئولية البلد » لأن جميع هؤلاء سینقلبون عليك » ین 
حققوا هدفهم ‏ وأن هم مآرب وآهداف ‏ تفهمها بعد. 

جاء محمد نجیب ‏ واجتمع مجلس قيادة الثورة » وانفض مولد عابدین » وسر نا 
هل سکتوا ؟ ذهبوا لحمد نجیب ‏ واتصلوا به » حتی جاء يوم ۲۸ مارس وانتهت 
العملية.. هل سکتوا ؟ لا .. یوجد صراع طبقی ... والطبقة الی‌جوازية ضد ما محقفه 
الطبقة العاملة من مکاسب .. وسارت الأمور » وتتحی محمد نجیب .. قلنا نحاول مرة 
آخری فى إطار من الوحدة الوطنية أن نجتمم .. وأفرجنا عن السجونین » وم يتبق منهم 
آحد فى السجن .. هذا شعورنا نحوهه. ”© 

فى عام ۱۹۰۲ بعد تأميم قناة السویس .. قالوا «وقع» واجتمعوا» وقالوا .. فقدموا 
عريضة » وت اسم ( إنقاذ ما يمكن ا مع الإنجليز ..عندما عرفت هذا 
الكلام » قلت » الذى يقدم لى هذه العريضة سأنفذ فيه 1 الإعدام فى مجلس الوزراء.. 
واتفقوا على كل شى .. وم يتفقوا على من يقدم العريضة .. وانتهت عملية السويس .. وم 
نرض آن نقیم محاکات » حتى لانظهر فى هذا الوقت بأننا غير مترابطین ومتكاتفين» كان 
هناك رآیان عمل اكات ورأى آخر» معركة کسبناها ولیس هناك داعی للمحاکات.. 
وی التاریخ یقول .. فيه تجموعة من الناس تتعرضص بلدهم للغزو.. كانت تبحث فى 


(#) التفاصیل في الأجزاء القادمة : الأزمة مع محمد نجیب ‏ ثورة یولیو والاخوان السلمین » ثورة 
يوليوو حر ص الوفد 6 ثورة يوليو والشيوعيون 37 
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التعاون مع المستعمر .. الانقاذ أو التسليم .. تحت اسم مستعار .. إنقاذ ما يمكن إنقاذه » 
غطينا هذا | الوضوع » وتركناه. 

بعد ۲۳ ديسمير وبعد احلاء .. سرنا فى عملية تعبئة » ونعبيع ثقة الناس » بعد هذا 
سارت هذه الطبقة عل آساس ام قد لاتستطيع أن تطوى اهزيمة». 

واستطاعت أن تتسلل» وتتستر بوسائل كثيرة دا » ورفعت شعارات الاشتراكية 
مادام هذا بالاسم .. سوريا الیوم رفعت شعار الاشتراكية .. طالا لیس فيها تنفيك » 
وبدأت عاولات التسلل والتسرب والاندماج ... وكان يمثل أكبر خطر هذه الثورة ) 
لأا ثورة سياسية فقط » لایمکن أن نجد شيئا من الثورة الاجت‌اعية. 

هنا سؤال ؟ هل نحن فعلاً مستعدين نأخذ الاشتراكية كشعار » ثم نمارس الرأسالية 
کال متراكية الفرنسية » أو مثل بعض الأحزاب التى تكون أكثر رجعية من ال محافظة .. 
الاشتراكية معناها اشتراكية » ثورة اجتاعیه » إقامة عدالة اجتماعية نحت اس م الاشتراكية.. 
عن طريق الاستيراد والتصدير مجموعة من الناس حققت اراشا طائلة » وتذهب الفائدة 
لفئة من الناس . أما الذين نعمل م ن أجلهم فالاشتراكية لم تعمل لهم شيئاً» الوضوع هو 
رأسمالية أو اشتراكية .. ال رأسمالية لايمكن أن تعود هذا البلد طالما كنت موجودا » بل 
فسن وال اه الاشتراكن المقيقى. 

الرأسمالية وال‌جوازية ها الوسائل التى تکفل ها أن تحقق أهدافها لايمكن أن نوقفهاء 
الرشوة » أول وسيلة تدفعها الرأسالية والبرجوازية ..الرشاوی بالآلاف حتى يمكن 
هناك احتکار » الرشاوی التی دفعت لوكيل وزارة الاصلاح الزراعی من جورج فهوم» 
هل أعمل نفسی ی بولیس سری وأراقب الناس ؟ إن الرأسمالية والبرجوازية تقدم إغراء 
لا أول له ولا 1 خر » افتح مکتب تصدیر ی رت سهل ها الأمر فى وزارة الاقتصاد 
تأخذ نصيبك .. هذا کلام معروف .. كيف تحل ؟ مستحیل النيابة الادارية التى قیل عنها 
ابا تغهار زهان توهش مدا جات کر هذا .. بجوار الإرهاب وحوادث رشوة 
من الصغار والکبار. . لقد تعر ض: ت الشاية الإدار 5 2 هجوم عنيف منى ا ول 
من الان ال شاه فقط؟ فى سنة ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ وصلنا إلى حالة من اخطورت 
وتوصلنا ال انبیار کامل 2 اهيار ۱۹۲۰ فى أن البرجوازية استطاعت أن تنفذ 
آغراضها كنت آری کل هذه الصورة بالتفصیل » كان مكن آن نحل هذا بالبولیس 
عندما تكون عندى عدة حالات »و ,كل حالة تحتاج إلى عمل عا ان قير وان 
نحتاج إلى ۵۱۰ شهر. 

رأیی من الواجب تحديد موقفنا أين نتجه ؟ 

هل نسر فى الطریق الصحیح ؟ 


1e 


هل الاشتراكية «یافطة» ؟؟ 

من نحن ؟ نحن آقرب إلى البرجوازية منا إلى الإشتراكية » لماذا ؟ لأننا نعيش فى 
مستوى أحسن وأعلى .. مع من نجاس ونسهر ؟ مع هذه الطبقة البرجوازية. 

إن هذه الطبقة البرجوازية تتسلل متسترة تحت ستار الديموقراطية التعاونية 
الاشتراکية فهى تنفذ لتحقيق أغراضها لتسيطر على الحكم . والبرجوازية بدأت تسيطر 
عل اشکم » »لا عل مال عبدالناصر ( لأنها تعودت 3 نها لاتستطیع آن تسيطر على جمال 
عبدالناصر » ولكن بالكلمة الطيبة والتزلف والتقرب والانحناءات تتسلط وتخلق نوعاً 
من العاطفة أو الشعور الخاطيع عند الحكام من الوزراء » وأنا ميا بالنسبة لبعضص 
الناس ن آقول ( هذا وال راجل طيب» وهذا يعطى من النفوذ للرجعية .. وکان كل 
لصن بشنعر جيك الشعور ا ا لتی تستطيع أن تصل إلى الوزیر أو 
وكيل الوزارة . ليس معنى سیطرةر ا المال 7 0 أن أحضر أحمد عبود ليجلس فى 
هذه القاعة ويرأس الجلسة إن أحمد عبود ‏ يحضر :نذا اجت‌اعات مجلس الوزراء .. بل کان 
يقضى طلباته خارج مجلس الوزراء مع الوزير أو وكيل الوزارة أو غيره. 

إذن فقد نفذت الرجعية » وکانت الثورة الاجت‌اعية تحتضر » وکان العلاج الوحيد 
لهذا هو أن توضع هذه الثورة الاجتماعية مو ضع التنفيذ » وهذا لیس عملا مها أبداً 
لأننا ستصطدم طبقیاً مع هذه الفعات التی استکانت قبل ذلك انا وجدت آن الثورة 
تحقق مصاطها وعن طريق الثورة حققت هذه الفكات أرباحاً ما كانت لتستطيع تحقيقها 
قبل الثورة . فمثلا الشوربجی سقق آرباساً اکثر ما كان صفقه قبل الخورة » فرانسوا تاجر 
أخذ منا ثلاثة ملایین من اطنیهات کقرض دون فائدة یفسط عل آربع يكوا وبذلك 
أنقذناه من الإفلاس .. فلاذا اذن يغضب ما ؟ لقد خدمناه ولم يكن جد بنکاً يقرضه » 
وهناك مئات الأمثلة من هذا النوع ..فأى خدمة للي رجوازية أحسن من هذه اللخدمات ؟ 


إن أى برجوازى أو رأسیال يعتبر هذه الحكومة حكومة 0 . لها تخدم مصاله 
وتحقق له أرباحاً لم تكن تخطر على باله وم يستطع تحقيقها قبل الثورة .. وهذا البرجوازى 
لايقلقه إلا شئ واحد هو المستقبل .. هو اليوم سعيد بهذه المكومة التى تحقق له كل ما 
يطلبه ولکنه يريد أن يطمئن على الستقبل .. فهو مجلس فى اجتاعاته الخاصة ويقول : 
فلان هذا كذا .. وفلان كذا .. والله مال عبدالناصر اشتراكى » وبغدادى غير اشتراكى 
وزكريا غير اشتراکی » وقد سمعنا كلنا هذا الكلام. 

إذن الر‌جوازية والرجعية ۱ تكن بأى حال من الأحوال لتأمين أو تطمئن إلا إذا 
كانت قد وجدت الفر صة لتسيطر على الحكم الذى هو ساس ضان لمصاحها المستقبلية 


واذا نظر 9 إل القر ارات الا شت اک 

55 التى غتر شور الا جتاع 

وقد کانت ره رها ریت استفادت م البر جو از 0 و نوق ۱٩۹۲۱‏ و 6 احم عة 
تور 4 أزية » وتور وهى ثور 


ب تن 5 û.‏ حدقا بلها الشعب قابلوها < ھم ف سئة 
2 وا نا اون : أن آقول أن هناك ثورتان : : ثورة ۲ ۱۹۵ ¢ 
ها 


ستقضی على البرجوازية قضاءً مبرماً » ولابد أن يفهم کل برجوازی هذا ء لأن (عطاء 
العامل حقاً ی الربح معناه ثورة ة اجتماعية على اساب ۳ س عمیق لم یک ن یتصوره ی بورجوازی 
أو راشال 3٠‏ يكن يتصور أبداً أن يصع للعامل نصيب فى ربح المؤسسة نتيجة عمله 
Ee 0‏ الال » فالمعروف أن الربح فى المؤسسة كان يعتبر نتيجة رأس الال ول 
ین أبدا نتيجة العمل . 

من الطبيعى أن الخطر الداهم يقابل برد فعل عنيف من البرجوازية الرأسمالية 
والاقطاع لقد اتخذنا القرارات لاير ولكنا سرنا أيضاً على السياسة التى كنا نتبعها 
معهم وهی ألا تخد معهم أية إجراءاد: ت أخرى .. وکنت أء عرف مایقال من کل شخص.. 
رارك جات اسان ا يدو ادو 0 ا أن من حقهم أن ١‏ يشتموا» ‏ فهم 
أناس آخذنا آمواهم - طالا أنه ليس فى مقدورهم أن يعملوا شيكاً أكثر من هذا ء وأنا على 
ثقة من ذلك. 

وق رأيى أن الشعب قابل هذه الإجراءات برد فعل عنيف قوى » وقد استطعنا أن 
نرى هذا ونقارنه حتى فى الإسكندرية حيث كانت احتفالات أكثر من يوم تأميم قناة 
السويس . وقد كان الشعب يوم تأميم القناة فى ذروة انفعاله. 

إن هذا يخرج بنا إلى النقطة الثانية » هل هی اشتراكية أم رأسالية ؟ كلنا بنتكلم عن 
الشعب »فمن 520 ؟ هل الا تاجر ؟ هل الس 

هذه هى النقطة الثانية التى يجب أن نعرفها . ما هو مفهومنا لكلمة الشعب ؟ 

آنا باعتير أن مفهومن الهذه الكلمة لاتو جد فيه وحدة فكرية » وجب علينا أن .. نحدد 
من هو الشعب ؟ لگنا إذا حددنا من هو الشعب نكون قد بدأنا بنقطة البداية التی م 
نصل إليها ف الکلام . ۱ أنا آعتر آن الشعب هو مب اسلم‌اهیر غير الفعات المناهضة 
للثورة أو غير الفئات المناهضة للاشتراكية . والسبب 3 ذلك أن الشعب قد مختلف فى 
تكوينه » فمثلا فى الثورة من أجل التحرر أو الثورة من أجل القضاء على الاستعمار تكون 
كلمه (الشعب» » أوسع مدلولا وتدخل فيها البرجوازية الوطنية والناصرية البرجوازية » 
فیشمل الشعب عناصر آک ويكون أعداء الشعب هم المستعمرين وافونة ٩‏ آما 5 
الثورة الاجت‌اعية .. فمن هو الشعب ؟ ومن هم أعداء 0 ۰ هذا مطلوب له تعریفا. 

أعداء الشعب ف الثورة الاجتماعية هم الاستعمار والرجعية والبرجو ا ية والمناهضين 
للثورة » ما لأنمم كانوا يمثلون عناصر 5 أو ع 1 . تستفيد من الرجعية » كل 
هؤلاء عدا البر جوازية الصغيرة ال ى آعتم‌ها وطنية فى هذه ا لت 


إننا ۴ هذه ار حلة عندنا تعار هر e‏ أو ۱ تمد نا عنصر آن متضادان هما : 


الشعب و آعداء الشعب 

إذا وضعنا هذا الخط الفاصل فإننا نستطيع أن نعمل .. 

وهذا آول تنافضص نقره .. فکیف نجهل هذا التناقضص بان الشعب وأعداء الشعب؟ ا 
إن هذا التناقضص لايمكن سحله بای وسيلة من الوسائل ال مارسناها ف السئوات العشر 
القضاء قضاءً كاملا على أعداء الثورة والمناهضين للثورة » فإذا حددناهم فإننا نستطيع 
آن نحل هذا التنافضص .و رایی ال الل يكون بالاعتقال وتحائات الثور 5 وبمصادرة 
الأمو ال والعز 5 و رسا م إل الوادي اعدد 3 فيعجبا ألا ادا ر هه ة بأعداء الشعب 3 
لن الر حمة معناها أننا ستظل نتسخيط ف تيع القضايا . نقول سن المال (خعائفب) ) رس 
المال (مطمئن ا نی أعتبر أن هذه التعبيرات قد نمت وٹ ر عر عت ف أحضان الر جعية 
إذا أردنا أن نحول المجتمع إلى مجتمع اشتراكى » فان ذلك عمل كبير لأن التركة مثقلة. 

لقد جو سنا بحملة الاشاعات 0 تييع الناس هنا » وبالذات الفعات الر جعية 3 وإذاعة 
دمشق وعمان واسرائیل قالوا بأنه اعتقل ۲۰۰ ضابط .. وعلى عامر أعطى |نذارا ال 
عبدالناصر. . وهال عبدالناصر ألقى القيض عل ۱6۰ ضابط » ۰ حصل عرد .. حصل 
انقسام فى اليش » هذا الكلام يذاع يومياً من هذه الاذاعات » الل ل 3 
ما هو رد الفعل بالنسبة للطبقة الرجعية والبرجوازية ؟ مزيد من الفرصة والأمل .. 
حدث ف سوريا كان من الممكن أن کل بش هنا ..واتدفعوا وکشفوا نوایاهم 3 2 
البدراوى وسراج الدين وحامد رك وعدالتعال 6 وقرروا المناصب. 

فواد سراح الدين ماذا حدث له 1 : اتصل يه ی توت 3 وهناه تاره سیتول 
کم ماذا قال سراج الدين له : مخرب بيتك .. ازای تکلمتی كدة فى التلیفون؟!». 

ويظهر ف المجتمع أنه رجل الستقبل. التمريج ال سر ی معروف 3 وأنا أعرف ما 
يجرى. هذا أول ما حدث نتيجة انقلاب سورياء ونتيجة ما أذيع بعد هذا ,أن الصورة 
الخاطئة فا هلت حون يمكن أخذه من سوریا . 

فى يدنا الطريقة التی مارسنا مها الثورة فى العشر سنوات الماضية .. ولايمكن أن نصل 
إلى الثورة الاجتماعية. 

الدرس الثالث .. إن الشعب «صلب» » رغم الإشاعات ورغم ما قيل وهو فى موجة 
فلسفة التى تدل على الصلابة . كنت أتكلم عن اللامبالاة .. الناس تظهر على حقيقتها 


5٩ ۵ ۵ 
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حندی أو أ ع مره هذا القبيل . أصبيحت هذه الاذاعات تبهاحمنا . 


شا سی کب 

كانت الاذاعات الأجنبية توجه ضرباتها إلى دمشق » ولکن ادف الأصلى كان 
القاهرة.. كان هناك أمل فى أن تحدث «قلاقل » ومن المکن أن تکون بعض السفارات 
الأجنبية قد حصلت من بعض العناصر الرجعية على معلومات تعطيهم الأمل فى حدوث 
0 قلاقل). 

وهذا يذكرنى بعام ۱۹۰۲ يوم الاعتداء علينا ..خرج المستشار الشرقى للسفارة 
الريطانية يوم ضرب القاهرة وسأل عن وجود مظاهرات فى البلد .. ۸ تحدث مظاهرات 
بل حصل العكس ! قصدى أقول » الحدث الذى حدث فى سوريا لابد أن يكون له رد 
فعل .. ولكن كنت منتظر رد فعل أكثر مما رأيته » بدليل أن الذى حدث ف المجر » عمل 
رد فعل فى الدول الشيوعية » والنظام فيها معروف .. حصل رد فعل فى آلانیا الشرقية 
والصين وبولنداء ورغم الشيوعى أصيبوا بالتردد. 

كنت أقول أن ما حدث فى سوريا يسبب لنا رد فعل مثل ما حدث مرات رد الفعل.. 
الفلاحين فى حالة جوع .. التركى .. كان يقول الفلاحين الميتين» من الجوع » رغم أنه 
يعرف اللغة العربية «مکسرة» طبعا يدخلون فى هذا » عملاء الاستعمار » وأى عملای 
يعملون للأجنبى . يجب أن نكون على بينة وعلى وضوح على أنه لاسبيل لنا إلا هذا 
السبيل إذا آردنا أن نسير فى الثورة الاشتراكية. 

الكلام الذى يقال : ما هی مراحل الثورة الاشتراكية ؟ م تحدد ماهو عیبنا؟ غير 
واضحين» كل واحد لم يقرر موقفه بالنسبة هؤلاء الناس » قد يكون لنا صداقات أو 
علاقات أوصلة نسب إلى آخره » كل هذا يؤثر على الثورة الاشتراكية. 

شیم آخر بالنسبة لأعداء الشعب » لابد أن تنهى الصداقات والعلاقات » وإما أن 
نكون موالين للرجوازية وأعداء الشعب » أو موالين للشعب .. نحن نعمل من أجل 
الشعب وهذه نقطة الابتداء. 

اقغذت قرارات فى هذا الوضوع » وضعت آموال 4۵۰ شخص تحت الحراسة و ۲۷ 
اعتقلوا و4 آعیدوا إلى السحن مرة آخری. 

هذا طریقنا » ولیس لنا الخيار » إننا فى معركة » کوننا نقول أن الشعب ینفر من 
الاشتراكية لا آقر هذا .. أعلق على کلام الاخ قيض الشر قاوی .. إذاكان الشعب يشر 
من الاشتراكية .. لاداعی لأن نکون فى الحكم . سأقول هم ييجى لکم أحمد عبود أو 
البدراوی أو فؤاد سراج الدین .. کل يوم نتکلم عن الاشتراكية .. قد پفهم أن الشعب 


* ۵ 


إذا كان يحدث حلاف بيئنا وبين هذا 3 من معرفة الرجعيين ونناقش ونبحث. 

آثرت هذه النقطة تعليقاً على كلام الأخ فتحى الشرقاوی .. الكلام عن مجلس الامة 
أو الدستور كلام واجب › لکا الشعب ینفر من الاشتراكية » هذا ما أعلق علیه. 
السيد فتحی الثر قاوی( وزير العدل): 

آرجو من سيادة الرئیس أن یمکننی من الدفاع عن نفسی ‏ لاننی ل أقل آن الشعب 
ینفر من الاشتراكية » 1 أن يكون ف نفس جلسة البوم. 
السید رئيس المهورية: 

لامانع » وستتاح لك الفرصة بعد أن أنتهى من کلمتی. 

لكن النقطة التی آردت أن أعلّق علیها هى : أن الشعب ینفر من الاشتراكية کل 
الکلام أخذ وعطاء فییا عدا الکلام الذی یتعرض للناحية البدئية » وفتحی الشرقاوی 
يعلم آننا نتکلم عن الاشتراكية . وقد أخذت من کلامی اللجملة الختامية التى تقول إننا 
لسنا فى حاجة إلى قوانين اشتراكية » ولكنا فى حاجة إلى عمل ثورى .. وكونك تركت ما 
قبل هذا الكلام 1 آننا سنهادن الاستعار فى قصور الرجعية » وهذا معناه أنك غير 
راض » وكان لابد لى أن أخل عليك هذا لأا « نقطة مبدئیة) ولابد أن نكون عل بينة 
كاملة من النقاط البدئية ae‏ | النقاط الفرعية فلا يمكن أن تكون واحدة عندنا چا 
ففى شأنها لايمكن أن يكون فكرى کفکر الأخ بغدادى أو يكون فكر الأخ كفكر الأخ 
عبد كيم . 


ننتقل الآن إلى الموضوع الآخر وهو : 
ماذا ستفعل بعد أن نحدد من هو الشعب و من هم أعداء الشعب ؟ 
طبیعی عرفنا ماذا سنفعل بالنسبة لأعداء الشعب. 
بعد ذلك كيف نتعامل نحن مع الشعب . هذا هو اللو ضوع الأساسى » وهذا هو 


للوضوع الدئ اة أك الكلمات الت قيلت .. والفروض س أن هذه الحكومة تعمل من 
أجل الشعب 3 فیجب إذن ألا ننظر ال الشعب بتعال آو ان ر نسئره بالاوامر ر العسكرية. 


لا حرية لا عداء الشعب 3 واخرية الكاملة والديموقراطية الكاملة للشعب 3 محنى 
ذلك أن يكون هناك برلان من الشعب وین برلاناً رجعياً 6 برلان من الشعب هو الذى 
یصحح ۷ ويطالب بمزيك من الاشتراكية ومزيك من الثورة الاحت‌اعية. 


19۷ 


فمن الموض سو عات ی الا ی 4 ة أننا تاو ي السعسب وأعداء الشعب 5 وهذا هو خطؤنا 
ا ۲ لقد © ل هیا ۳ لکلات لیر أف سس بالاذیال والتزلف وارتماء أعداء 


الشعب تحت أقدامناء خدعنا فى ذلك الخدعة الكبرى » هم الشعب فحصل 
الخطأ فى تنظيمنا الشعبى وكانت شم الصدارة ق کل شی . كيف يرصى الا قطاعی الذی 
أخذنا منه ۵۰۰۰ فدان أو ۳۰۰ فدان ۲ ۰ فدان أو حتى ٠١‏ أفدنة كيف يرضى أن يفقد 
سلطانه ؟ إذا ذهب السید حسين الشافعی مثلا ال مکان ) نخر الاتطاعیون الذبائعح 
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e‏ مامه وه بحي نا إلى هناك فأجد هذا 
الإقطاء کی م الناه س و ری ا . لقد محل عو نا 4 ملك عو با با تزلف 3 والتهسح ق 

200 0 مركز الصدارة . هذه الصورة يقابلها فى | سات 3 خر صورة آخر 5“ 


هى صورة الفلا € . الفلاح يعرف هذا الإقطاعى وما هر مبادقه وحقيقة شعوره نحونا 

1 ثم يراه بالرغ برغم من ذلك رى وینحر الذبا بائح ابتهاجاً ۳ ٤‏ ۳ پستمد من تقربه منا قوة 

يكسر E‏ لفلاح ويف بعها حت حذائه » ثم أتكلم آنا عن N‏ 

له آنا آنا با يحدث له من الاقطاعی » ومن الطبیعی أن يكون مفهوم الاشتراكية 
هو ما يرارسه هذا الا قطاعی 


هذا اخلط هو سبب كل 500 إنمم يصلون لب ا ۳ 
عن طريق 1 لاقارت أيضا و ومن الذى يذهب إل الأقارب ؟ ول كر اج آو العامل ؟ 
أبداً.. والدى فى الإسكندرية قال لى فى إحدى الرات : كانوا يأتون ال فلان باشا وفلان 
باشاء ومن يوم ١9‏ يوليو ما حد منهم ء 0 الإسكندرية إلى 
باشاء كلهم صباح يوم العيد كانوا يذهبون » لاذا ؟ لأن هذا ير ie‏ 
حفلة اطامعة كلهم کانوا یتسابقون با ی صمم على آن پاخد تذکر 9 
صورة ة لينشرها فى الصحف .. وهذا هو التمخيط » وجب ا نتخلص من کل ذلك » فلا 
نقول «فلان» هذا راجل طيب. 

فإذا استطعنا أن نعرف من هم أعداء الشعب 9 نعزلهم عزلاً كاملاً » ثم بعد ذلك 
نكون على استعداد لأن : نسير إلى آعر المدى فى هذا » فإننا نکون قد وصانا إلى نقطة إا لمداية 
فى حل مشاكل الشعب. 

هناك متناقضات داخل الشعب ‏ ولکنها تختلف عن المتناقصات الموجودة مع أعنداء 
الشعب . وأنا باعتير أن البرجوازية الوطنية تدخل ضمن الشعب ولايدخل ضمن أعداء 
الشعب » وأنا عرت عن هذا الكلام الذى قلته فى آخر مرة . إذن فهناك تناقض داخل 
الشعب لأن البرجوازية الوطنية تستغل » وهذا التناقض نستطيع أن نحله. 


وهناك أيضًا تناقض بين العمال والفلاحين من جانب والمثقفين من جانب آخر ولكن 


هذا التناقض أيضًا نستطيع أن نحله » و حتى بيننا نحن فق الشفكومة وبین الشعب یوجد 
تناقضص لكنه أيضًا يمكن 0 نحله » كل هذا التناقض ليس هو الخلاف الخطير أو العامل 
الذی يعرضنا لتهدید » وإنما التهدید الوحید هو تهدید أو البر‌جوازية آو العناصر 
المناهضة للثورة » آما التنافض داخل الشعب فیمکن حله . ولکنا (تهنا» فى خلال العشر 
سنوات الماضية لأننا خلطنا وأردنا أن تعمل فتحًا ددا فى التطور التارخی للأمور 
ولكن بكل أسف فان هذا ضد طبيعة الإنسان » أقصد ذا آننا أردنا أن نحل مشاكلنا 
م مع ال رجعية والبر جوازية والإقطاع فى طار من الوحدة الوطنية والتعایش السلمی: :وان 
0 أن هذا كان من جانب واحد فقط » ولایمکن أن نصل إلى حل . وال الوحيد هو 
احل الجذرى بالنسبة لأعداء الشعب . آما ۳ داخلنا فإننا نعر ف أين الصواب وأين الخطأ 
فتصلحه » وهذا آمر سهل و با مامتها Ess RR‏ 

إننا لانستطيع آن نقیم ( جمهورية 2 أفلاطون) ! فهذا مستحیل . ولكن لابد أن تعرف أين 
تفت نهد ۳ حتى لاننعزل عن الشعب . إذا قلت أن الحل الأساسى لهذه ا 
هو أن يارس الشعب الديموقراطية كاملة والخرية كاملة والنقاش كاماة والنقد كاملة. . 
فللابد. أن يوضع هذا الكلدم موضع التنفيذ » فإذا لم أفعل ذلك فان الحكومة تنعزل عن 
الشعب» والشعب يصبح فى جانب والحكومة فی جانب آخر » وبالتال یکون الشعب 
عرضة للسقوط نحت الحاولات النارجية التى يقوم بها الاستعمار والحاولات الداخلية 
التى يقوم 8 آعوان الا ستعمار لأنه فقد اتجاهه. 
۱ ی آتکلم عن اهاز اشکورمی وأتكلم عن | لتنظيم الشعبی » وکل الکلام الذی 
آقوله الان قلته قبل ذلك منذ عام ۲ ,ول هذا المكان کم مرة تکلمت؟ 

السید عبداللطیف البغدادی : کثر جداً . 

المشير عبدالحكيم عامر : عشرات الرات . 
السيد رئيس المهورية : 

أنا عندی عشرين كراسة فيها كلام لا أول له ولا آخر .. لكنه لم ینفذ . فأول تناقض 
موجود بين الحكومة نفسها ء لاتوجد وحدة داخل الحكومة نفسها ‏ وقد حاولت بالطرق 
السلمية أن أي هذا کا كرت هذا الکلام وقلت جر د أن يغير الإنسان آسلوبه . 
وأنا أعر ف أنه كان هناك لي وب 
آخرین.. وقد سس سس . وكنت أعرف أن نصف الوزراء هاج 
التصفب الآخر ¢ وال تفا الآخر برك اهجوم .. ماذا ترید الرجعية أكثر من ذلك؟؟! 
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إن تمي الشروعات المتاعة كانت رج من هن الاأستير أد و التصدير ۲ والأدوية 


و اام کل ذلك حرج من هن ونحن يا لزمن الذى نحن فيه والعیب أصله فی هذه 
القاعة . وجود الجالس التتفيذية والصراع بين الوزراء «شرشح» الحكم : وآنا باسمع 
من ابرة» كيف أن هذا الوزیر يتكلم عن زمیله ؛ الصر 2 بين الوزير التنفيذى والمركزى 
وتدخل مديرى الکاتب والوظفین فى هذه الأمور » إن هذا هو آول تناقض.. هل كانت 
هذه وحده؟ كلا ) وبل كلد ! وکلنا متصورین آن در يو جد وحدة » 
وأنا باعتبر آن هذا الاسلوب کان خاطعاً » ولكن الوحدة لابد أن تتحقق بأى وسيلة من 
الوسائل » وأنا قد أكون م عن هذه الأمور والسبب الاسا سی فق ذلك هو سوریا 
لتی «کتفتنا» لا ن کل ما حصل من هذه الأمور كان بعد الوحدة. 

والو حدة بين السئولین لایمکن أن تتحقق إلا بتحدید ما هو الغلط وما هو الصواب؛ 
هذا هو الذی كان جب أن بتبع و الذي ی لابا أن يتبع دائ لا إذا كانت مؤسساتنا نحر 
الذین « نشنع» 1 فان هذا حطاً » فى الوقت الذی توجد لدی السید زكريا > 1 
عن المؤسسات الخاصة آلاف الموضوعات والفضا تح » ولكن لم حرج كلمة واحدة عنهاا 

هذا أول تناقض مو وجود فى داخلنا وجب أن نحله .. نحله بطريقة ديمقراطية هى 
طريقة التفاش والمواجهة و طريقة الکلام او ولقد لاحظت أن كل من تكلم كان 
یقول أنه سیتکلم بصراحة » ولکن لم يقل واحد على عشرة من الصراحة ال ۳ 
لاتوجد صراحة.. فلايد من الصر احة وهذه الطريقة نتکلم ونحل > ومن يريد أن 
اليمشى) یتفضل » ومن يريد أن « يقعد) پستمر ولکر د 

ترتبط هذه الحكومة رباطاً كاملا وهذا هو الحل الوحيد اليوم » أو نقطة الابتداء بالنسبة 
للعمل لكى نحل كل الذى قلته . 

ونحن لن نستطيع أن نصلح 0 ذاتنا إلا إذا قبلنا النقد الذاتی وإلا فسنکون «آطه» 
كل واحد یعتبر نفسه قد بلغ من العلم والحكمة أعل لوانتيو سور ف الأرضل مرها 
فیجب أن نارس عملية النقد الذاتی 0 هذا اللا جتماع فلا أحد فينا بعصو من الخنطأء 
۱ عن ۹ انم تال رس 
عن کل شیم لکن الذی لاپوافق اذا مجلس معانا هنا ؟؟!! 

من لایوافق على هذه القرارات یتفضل .. هل أنا أجلست أحد هنا «غصبا» عنه؟ 
الفروض أن کل من جلس معنا موافق» يمكن هو لایتکلم .. لکن مکتبه بیتکلم ویقولون 
أنه غير موافق آیتملق ؟ لن يتملق ؟ هل يتملق العهد القادم؟ 

إذا كانت مکاتبنا أو مدیرو مکاتبنا أو السئولین یتکلمون بهذا الشکل » فمعنی ذلك 
آننا نشجم العناصر الدفوعة على أن تنطلق فى هذا الکلام. 


۲ 
1 


1 


هذا ولا ال ساس 1 ل ىق عل ا 53 3 7 ۳ أل ا باجتميع 9 بعك هذا إذا قومنا أنفسنا 2 
قي ول سوف تمخطيع لا 1 سول حاف 5 من ا الا 4 اء کل ۳ اسل يعمل ويخطوع ان اكذلك 
يه ال مضه وم من | ا ۾ سف کاد 0 خط و لو يذ أن رأى برهان ر یه وكل 


5 
واحد يجب أن يقابل النقد بسياحة وقد ۳۳ ن النقد هو | الخنطأ. 

تکلمنا ع من الأجهزة ال لشعسة ية والأداة المكومية كله كلام مفيد » وی رأبى أن الجهاز 
الکو مى لايمكن إصلاحه بأى حال من الأحوال وكل يوم بنصل من حال إلى حال 
أسوأء | لماذا لایمکن الإصلاح ؟ طالا أن اهاز الحكومى یشعر بأنه السید فى هذا البلد 
و الشعب عبيك. 

أقول نعمل معهد إدارة عليا » كلام فارغ .. يجب أن يكون للشعب الكلمة العليا فى 
كل موضوع إذن لابد من أن نبصر ونثقف » لكن الشعب لم أستطع تبصيره لأنه قاصر › 
لا آقول ألغى نظام العمد سوف خر ج لى ۲۰ عمدة وهذا جربناه فى مجلس القرية والدینت 
من الذى تولى زمام الأمور فى مجالس قرى ومدن محافظة أسيوط ؟ لقد أعطينا أعداء 
الشعب فرصة. 
الدكتور عمد النبوی المهندس : لاتوجد مواصفات للشخص الذى يدير هذه العملية. 
ال ریس اتمه ریبد 

قلت » الذى ببص د انتشجة اخلط » کف ب تکون هذه الواصفات؟ آقول هؤلاء هم 
أعداء الشعب وهوٌ هھ 0 . ونثقف ونجتمم ونناقش ۰ أعط مجلس المدينة 
السلطة .. تكون ا ؛ إذا أصلحنا الجهاز الحكومى ؛ يجب أن يكون الشعب فوق 
الحكومة » معنى هذا يكون للشعب كلمة ورأى وفيه ديموقراطية يستطيع الشعب أن 
يقول أن هذا عمل كذا .. ستكون هناك شكاوى كيدية لكن ضررها بسيط » وهذا لن 
ينتهى » لكن يجب أن يشعر الشعب بأنه صاحب السلطة من القرية حتى آعل مستوی» 
وبدون ذلك لافائدة .. رجل التعاون .. نقول ندربه وهو يحتل البيت الفخم والعربة 
ويخدمه الشعب. 

توجد متناقضات بين الحهاز الحكومى والشعب يجب حلها » يجب أن يعبر الشعب 
عن إرادته وآرائه ويجب أن نتثقف من الشعب واذا كنا نعتقد بأننا فقط المثقفون » الثقافة 
أوسع بكثير من الشهادات ويوجد شخص غير متعلم ولكنه مثقف . 

۱ ان نستطیع أن ندبر دولة بالجهاز الإدارى فقط لأن هذا يعزلنا .. فى أى بلد عند من 

باکر , الأمور " ؟ وفى منزل من يسكن ؟ .. يأكل عند أحمد قرشی ویسکن عنده ..یسهر مع 

من ؟ ویلعب بوكر مع من ؟ العناصر الر جعية ها سيطرة. 


۱ 


كا واحد يكون له حرية الكلام » الشعب یقفب يتكلم ويقول هذا بيعمل كذا 

هذا نقاوم اطهاز اخکومی .. اهاز هو الشعب ؛ مها وضعنا من آحسن تنظیات ق 
العام . ولکن التأله واعطاء الأوامر يجعلنا نتعزل. 

بالنسبة للجهاز الشعبى فالشعب تار ممثليه » ويجب أن پشعر أنه صاحب الشأن 
وتكون ديموقراطية كاملة ويكون هناك قيادة وتو جيه » وق نفس الوقت من ناحية 
التنظیم لايد أن يكون هناك تنظیم و شیف وخطوط موصلة بعست تعرف الموجود ۴ 


القرية. 
الاتحاد القومی أن یکون للشعب فقط ولایکون لاأعداء الشعب .. التنظیم الشعبی 
يجب أن يكون للشعب فقط ول 1 لأعداء الشعب 3 کب آن 0 ۳ میم 


اتقو و والتقد الذاق » مجب أن يكون فق الفری .. ف هذا الجلس .. للفياديين بحب 
أن ينتقد وا النا اس و مج سا أن بتعو 43 النا س على النقد الذاتى أن النقد الذاتى شوه و السبیل 
الو خد للتقو ر 3¢ هذا نسخط 2 أن نكو 3 و ضعنا اسنا س سلیم. 


سنجد دات| المتناقضات التی نتکلم عنها . اد إننا لم ولن نصل إل الدولة المثالية التى ل 
توجید فیها متناقضات .. هناك عق ا داخل المجتمع نقسه .. هناك من آن 
ل ا COO‏ ا كد + الذى لايريد ذلك ؟ ؟]ولكن 
الكلام عن هذا الأمر سهل ۰ انا العمل a‏ + لقوق E‏ کارا 
حلاً مشكلة ستقابل مشاکل آخری فاك 0 لن كين وبر اكد تا 
علينا ازع وان وف لأننا فى مرحلة تحويل جتمع رأسمالى إلى جتمع اشتراکی وهذه هی 
أصعب مرحلة » ونحن آنفسنا «تائهون» والناس كلهم «تائهون» وأحيانا لانعرف سیب 
ذلك. 

الطبقة التو سطة مثلا تفقد فيا ولکنها تخاف .. تخاف على آمالها خشية الضياع .. 
تلك الامال البعيدة التر e‏ أن 2 حققها بعد عشر سنو ات .. و الطبقة الْقفة مها ۱ سلبية» 
۲ وتردد. . والاتعكاس الطبقى هو الذى يظهر عل الطبقة المثقفة وأقصد بذلك المتعلمين . 
فمثلهً فى الجامعة » الكلام الذي قاله الخ عبداللطيف البغدادی هو انی‌کاس ں طبقی 3 آی 
3 من عدم التثقيف الاجتاعى » فالأستاذ ف الجامعة يريد أن خم من تأليف الكتت 
فى ثلاث سنوات خسة أو ستة آلاف جنیه .. هذا الشخص مثقف كأستاذ جامعة » ولكن 
هل لدیه ثقافة اجت‌اعية ؟ إنه يريد أن يحقق ما حققه كل الناس . وأنا أعتير أن هذا عيب 
لاوز ات سيت لنا قلقاً » فنحن سنجد دائاً مشاكل داخحل الشعب أو عوامل متضادة فی 
داخل الشعب » وهذا لاخيفنا» ولكن الذى يخيفنا هو عدم حل هذه المشاكل » فستكون 
هناك متناقضات مستمرة وما نحله منها يظهر غيره وهكذا. 
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لقد آردت أن أتكلم عن الأسس التى يجب أن نبد منها دون تفصيلات » لأن الأسس 
تی بعد ذلك بناء عليها » فكل التفاصيل عمليات سهلة 
ولكن إذا لم نبدأ من نقطة بداية واضحة ومحددة فإننا سنظل نلف فى هذه «الساقیة» دون 
أن نصل إلى حل . 
خلاصة كلامى : أنه لاحرية لأعداء الشعب » وحرية كاملة وديموقراطية كاملة 
للشعب. لاسيادة للجهاز الإدراى ولكن سيادة للشعب . لا تأله للأجهزة الحكومية 
لا یک م » ولكن سيادة كاملة للشعب » ولابد أن يؤخذ رأيه فى كل | السائل إنها لانجوز 
أن 78 : اعملوا كذا لان دی هب بی ا . فأنا حتی إذا کنت مقتنعاً با يطلب منی فان 


كا 2 شا 


۱ ی أعمل 3 فلاید. أن يؤخد ا وأناقشه و أقتنع . 
السك كيال الدين سان : أنا فهمت أن الأجهرة الشعبية ھی الشعب کله. 
السيد رئيس الجمهورية : 

نعم و ولكن ٠‏ هناك بعص الاه س الدين بلك خلون هذه الأجهزة من أجل أن يكون هم 
مكاتب أو رئاسة .. فاذا حقق ذلك فانه پمارس «الألوهية» » ولابد لنا أن نقضى 
على هذا » فهذا هو العیب الأساسی فى نظامنا فنحن متصورون أن الشعب فى حاجة إلى 
وصاية وق جاحة إلى من يقو مه 4 وهذا تصور عاط 

هذا 3 9 تشخیص ۳ ساس | للم رض , الذى نعانيه 3 ومن له وا آنعر فلسدیه والس 
العملية عملية J)‏ الطعمية) أو الذرة و اللوائح آوالتعاون آو معهد الإدارة 3 إحنا ريك 
موظفين نثقفهم ولكن مهما ثقفناهم فلا فائدة .. فالموظف الذی تعينه فى كفر البطيخ 
يقر 0 أنه منفی قو حت عن و اسطة قله 5 

والنقطة الأخيرة التى أحب أن أ تكلم فيها هى تعليق .. فقد قيل أن هدفنا غير 
أو آنا لانعرف «النظرية او ۳ آعتیر أننا 0 أنفسنا هذا 3 فهدفنا واضح دا ونظره يتنأ 
EE‏ 3 فأو لا عندنا مبادئنا ا اه وهی غثل نظرية و راض سحهه ة العال. 

لقد ند الإسلام بشهادة أن 5 اله إلا الله 3 و بش ال مادا سنعمل الیوم ؟ 

و أنا آقو ل ١‏ إن تمحدة عمل اعل موحل .. والله سبءحانه وتعالى _ قال: » ا عن 

مر وال 0 يھا | . ۾ گبيڙ ومنافع لثاس وائمهعا من تفیهاا ثم قال بعد 

ذلك: 0 اشر | الصلاة وآنتم سکاری) فهل رجح سبحانه وتعال 0 ف کلامه ؟... کلا.. 
ثم قال بعك ولك 5 ( انا المثمر والیسر والأنصاب والأزلام رجن من عمل الشيطان 
فاجتنبوه.». و لانستطیع أن نقول إن الله حدعنا فى هذا لأنه سبحانه وتعالى أعطانا حكمه 
مهذا 4 فلم يكنا أن فلا بالتحريم مر أول الأمر : 
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فنظريتنا واضحة . والهدف واضح + آما الوسيلة أو امار سة أو التطبيق فهو للوض ضوع 
الذى نتناقش فيه ولكن القضاء على الاقطا اع | ليس هو أن أترك ؛ الإقطاع » فالقضاء عل 
الإقطاع هو أن أقضى تس عل لاتطاع .. والقضاء على الاحتكار 00 ة رأس المال 

ا هو آن آقضی فعا إل ۳ وسيطرة ر أ الال عا ۳ ؛ هذه هی 

ریة. ۲ كيف نطبقها ؟ وما هو الأسلوب ؟ وماهو 9 وماهو الخطأ ؟ کل 
هذه أمور مفتوحة للمناقشة. 

فى التطبيق أخطأنا لأننا خلطنا بين الشعب وبين البر جوازية وأعطيناها الفرصة. 

الهدف واضح » و الديمقراطية نفسها ليست هدفاً ولكنها وسيلة لأن ن تكون هناك 

فعلاً عدالة اجتماعية تاره لپ اوه ین هدفاً ‏ وال رية ل تكن E‏ 
الجتمع البرجوزاى والمجتمع الرأسمالى فيه ديمقراطية ولكن هل هی فعلا ديموقراطية؟ 

كلا » فان الدیموقراطية هی الدیموقر اطية التی تمكن رأس الال من أن یستغل» 
إا ديموقراطية صاحب الال ! ولكن لکن هل هناك دیموقراطية ق؟ كن العامل من أن یمنع 
استغلال صاحب الال له ؟ هل ۳ ديموقراطية قنع استغلال الانسان لآخيه الانسان؟ 


إن مدفنا واضح ودیموقراطیتنا واضحة .. هل نشگل حزبین آحدها فى الحكم 
والآخر فى العارضة کیا هو الحال فى بعض الدول الغريية ؟ سیکون الحكم العارض 
بورجوازی ولن تسکت البرج جوانية زا 3 ضعيفة بل قوية .. لماذا ؟ لأا ورثت 
الغنى والنفوذ والسلطان وکل شی . و ی 
واطرمان کف بت | 1 يأخذ فرصة آبدا أن يواجه الذی آخذ کل الفرص ؟ 
فى هذا الفرض لاك یزابهش کید لد فا 
هک مایا الف تىئ ل انش ام 

هذا ما تقوله البورجوازية تحت اسم الدیموقراطية لتجد الفرصة للتسلل » ونحن 
علینا واجب أن نحمی الشعب حتی لاتکسب البورجوازية المعركة فتهارس ديكتاتورية 
واگ الال وهی آقسی أنواع الديكتاتورية . وكذلك إذا كسب الشيوعيون المعركة فا إنهم 
سيمارسون ديكتاتورية البرولیتاریا ثم یصبحون تابعين لوسکو. 

إن المعركة فى رأيى لم تنته بعد » والثروة مستمرة » والاشتراكية مستمرة ومتطورة إلى 
آن نصل إل مرحلة لایستغل فیها الانسان انسانا آخر. 

هذا کلام آساسی بالنسبة لحل هذا الو رضوع > وم أشأ أن آدخل ف الوضوعات 
الفر عیة» فالهم هو حدید نقطة الابتداء والأساس لأن الدخول فى ال ضوعات الفرعية 
معناه آننا دخلنا فى بيت «جیحاا » وتصیح الساله مسألة ثلاث طعمیات بقرش 
والذرة الصفراء إل آخر هذه الوضوعات التی |ذا اقتصر عملنا عل جلها فکأننا نأخذ 
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«أسيرين» أو مسکنات؛ وليس معنى هذا ألا نحل مثل هذه الموضوعات » بل يجب أن 
نمطها ولکن عل آساس سلیم. 
السید كمال الدین حسین : 

ا تام أو الاتجاه الشامل ف الوعى و الوحدة الفكرية لأجل أن توجد 
انطلاقة و ف جميع الاتجاها ت يلزم التحدید حتى يعمل اس لجميع ف نطاقه. 
السيد رئيس ا جمهورية ۱ 

فى رأيى أن السبيل والمدى يحدده الشعب إذا أعطيناه الديموقراطية الكاملة . وأنا لا 
أستطيع أن أحدد ولا أن أكتب «صكا) بأننى م أطور الإشتراكية . ولنستمع الآن إلى دفاع 
الأخ فتحى الشرقاوى. 
السيد فتحى الشرقاوى : 

سيادة الرئيس » آمل أن أرفع من الذهن العبارة التى قلتها ما يفيد أن الشعب یکره 
الاشتراكية دون الرجوع إلى حضر د 

فلا يمكن أن أقول هذاء وأنا مها خانتنى أعصابى لايمكن أن أنطلق ذه العبارة » 
ولكنى قلت أن ال الشعب یکره الشيوعية التی تتعارضص مع ما يسود الجتمع من عقائد . 
وما رأيى فى موضوع الاش تراكية فإنه ثابت فى أشرطة مسجلة عند السيد وزير الداخلية» 
وقد قلته فى قضية المؤامرة الکری ف سوریا . وأنا قلت هذا الكلام حينذاك » وم أكن 
متأثرا بسلطة أو مركز وأنا إخلاطئ لایمکن أن يكون موضع الاتهام N‏ 
القرارات أنها التشريعات التی تصحح الأوضاع و تحقق العدالة وتقرب الفوارق . وأنا 
ر ی بن من شبهة استمرت ثلاثة أيام لازلت أؤمن با قلته هنا عند 
مقابلة سیادتکم من آنی لا آشفق عل نفسی من العمل ف الوزارة -فمیدان العمل فیها 
بكر -وانا آشفق على نفسی من الجانب السیاسی لعملى کوزیر . الحديث لم يكن يجرى 
مو اور ak‏ 0 الاختصار. 

والسيد على صبرى قال أنه لايوجد مدير قام بعمل قيادى » وأنا أعتير أن الحانب 
القيادى لايتأتى للندير' الا هنا :ونك قلت أن ناتب ف ثلاثة أرباع وقت سيادتكم 
الذى تأ خذه سورياء فلا تترکونا بل لابد من الاجتماع دا تدور المناقشة لامجاد الوحدة 
الفكرية. 

وأنالم أتذمر عندما قال لى السيد زكريا حى الدين « نت مش فاهم» , وقد قبل لى مثل 
هذا نی المؤتمر الشعبى للاتحاد ا ا لأنني أعتير أن الإنسان يجب أن يكون مابینه 
Es‏ . وأنا أرضى ضمه برى دائياً » والطريق ليس سهلا > وأنا لا اض 
بالنقد ولا أغير رآیی الذى قلته أولا وهو أن الجانب السياسى لن يتأتى إلا إذا 
هنا لنتناقش . 
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ما نينا جرى بعد ذلك ۰ فإننى 5 أقل أبد أن | الشعب يكر 6 اد راكيةء انا فل “أنه 


۲ 
1 
لا یو جد مدر نستو 3 هه الفكرة 2 کل 5 0 صم 00 و > كك لسيادتكم ك5 e‏ م فیا 


5 


آدلیتم اليوم الشئ الحديد ليس عل فقط وإنما على الكثيرير نهنا 

وانا فى حدود ما سبق أن قلته فى اهيثة البرلمانية قبيل صدور التشريعات الاشتراكية» 
قلت إن تخطيط المجتمع FEE‏ تحددونه سیادنکم کا تر ون أو کا تعترون أله 
يحفق الاشتراكية . وحاضر الاخنزال تثبت هذا . وفى مجال الصناعة قلت ان سياد دتکم 
صرحتم بأنكم ترحبون برأس الال الخاص ما دام لاي یسیطر ولایفسد . ولذلك فمن حق 
صاحب رآأس الال آن یطمتن عل شاط معين . والیو قلتم سیادتک, م كلاماً فان ون | : 
فلتم نحن لا مهمنا اراس المال الخاص» وذلك فى حين ات عندما کا كنت أقصد 
رأس الال الذی لایستغل ولایسیطر والذی حميتموه سیادتکم باکثر من تصریح » فکان 
من حقی أن أقول ما قلته لأنه ليس لی مصدر آخر غير تصريحات سیادتکم. 
السيد رئیس !+ شمهورية : 

لقد قلت فى إحدى خطبی أنه لا همنى رأس الال .. قلت هذا الكلام علنًا. 
السيد فتحی الشر قاوی : 

آسف يا سيدى » فقد تاه عنى الكلام , وأنا أعتبر أن المصدر الوحید لتلك العقيدة أو 
المبادئ هو خحطب سيادتكم . فإذا كان فى إحدى الخطابات شئ غاب عنى » فأنا آسف. 
وكلام سيادتكم اليوم صحح لى لى خطتی » وأنا عندما تكلمت فى الجلسة السابقة عن 
جدوى التشريعات الاشتراكية م دام | اتطبیت طا قلت أن هذه القرارات للشعب .. 
وما قلته أنا قد يكون جرى عل غير ما أقصد با لنسبة لا فهمتموه مادم .. والذى أريد 
أن أقوله فى صدد التعليق على الإجراءات التى اتخذت أ ا » قلت أن هناك إجراءات 
غرض الحا والاعتقال » وقلت أنه إذا كا ن هذا انعكاه ل ار 
ألا ترتجل الإجراءات» وقلت أما إذا كان هناك نشاط خاص فلا تعليق لى . وقد 3 
سیادتکم أن هناك نشاط للسفارات واتصالات واجتاعات وأحادیث آی أن 0 
نشاط لمؤلاء الناس» ولکنی أسمع هذا الکلام لول مرة » وعل كل حال فهذا ما آنتجته 
الناقشات وهو أفضل من أن أقول أننى لا أعرف 6 إلى هذه الاجراءات .. وأنا 
وزیر.. فلا تنکروا نغ أن أسأل ف شیم با لاصلة له بالسرية ۱ 

وقد فلت فیا يتعلق بإصلاح اهاز اللمكوميى أنه يجب أن تکون هناك رقابة وجب 
أن یکون هناك برلان » والسید على صبری قال : : « آی برلان ؟ إننى لا آوافق هل ذلك ( 
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تعليق اليك عل صر ی كان عل ال ران الما الى " ۳ افتت طليت عودة هذا الرلان 0 
و آنا ۲ أرد قتعم هل 1 3 وهذا ال رلان إذا ا اليو 8 فإنه سيوافق عا 0 القرارات 


الاشتراكية. 
السید فتحی الشر قاوی ۱ 

آنا قلت أنه تنظيم لايعوض » وحتى البرلان القائم يا سيدى لم د يكن «هایفا» وأنا 
أعتقد أنه بالرغم من ضيق الفرصة فقد حقق الكثير كذلك الرلان الذى قبله وفر 


الکثر و حقق الكثير . وسيادتكم للخم هذا ف عابدين ¢ وآنا زلت آذک ر کل المعاني 
التی فلتموها سیادتکم و لکني أقول أنه كان فى و دسم الياة النيابية التی نشأت فى عهد 
الثورة أن قق الكثير أنها روت مر المسئكولين وفهم. E‏ 5 إلى محو آخر ۰ وق حلس 
140¥ ڪر ضت 31 و آنها عوطت عل النحو الواجب وترک ت الحرية للمجلس ف 

e‏ سحت الا نید حراف ولكن رسالة ا مجلس ل مهم وفهمت على 


أنها معر که وقالوا إن لك ی الشرقاوی رعیم معارضة 6 وأطلقت الصحف للهجوم. 
السب رئيس الجدمهورية اس م أسمع شيعا عن هذا. 


السيد ی الشر قاری : : 
أرجو أن تسألوا سیادتکم | السك نب یر تار الاشاد ا القومى فقد حدث كل هذا والنتجة 
أن ا صبح النواب خعائفين من آن يتكلمو 3 00 ااتكلمت 000 بالصالح العام) فالتقد 


امدام ا البتای ويعتير النقد. بد eli‏ ما دام دلبله قا ۴ 2 ولكن تبتدى بعد ذلك ی 
لا أدرى سببها » کل ذلك جعل آداء النائب لرسالته فا ا ¢ یمکن ار 
حقق الشوم الكثير إذا نظم العمل عن طريق اة الرلانية » ود تنقيته من 0 
الانتهازية. ونحن من أول الوزير إلى أصغر مرژوس له فى حاجة إلى رقابة » والطريق 
إلى ذلك هو البرلمان . وقد قلتم سيادتكم أن البلد لا تطيق فترة انتقال أخرى » فالطريق 
الطبیعی هو وجود البرلان » ونحدد له مدة نع الدستور ثم جری الانتخابات وننتهى 
من ترتيبات الثورة الاجتماعية . وأنا عندما أتكلم عن الأخطاء آقول أن عيبنا آننا لم نعالج 
الخطأ يدفم س فكرتنا عن الثورة بحيث يمتد سلطان القانون عل الجميع وقد قلت مر 
لابد من توفير أثر رجعى للقانون ولابد من تحديد الاختصاصات. 
يقول الأخ حاتم إن الحديث عن الأخطاء جشم هذه الأخطاء وقد قيل هذا فى أعقاب 
کلمتی 6 وآن الرجعيين قد نظموا حملة جسيم الأخطاء لأن سيادة الرئيس تكلم عن 
له ء» وأنا أخالف سيادته فى ذلك . . فكلام سيادة الرئيس عن الأخطاء م يكن هيئاً 
عل الاطلاق. والأخطاء التی قال سیادته [نه من آجلها سیهز اهار احکومی هرا مثل 
هذه الأخطاء لایمکن أن تکون محسمّة » و خطورة مثل هذا التعلیق هو أن تقل الشحنة 


۹۷ 


الدافعة عند معالحة هذه الأخطاء التى قد يعترض بعضها طریقنا فى الإصلاح فلايمكن 
أندا أن نتلقی مثل هذا الکلام مپمة فاترة و مترددة أو تقول أنبا حسمة» لا آرید أن و 0 
أن نظرتنا نظرة سوء » وانبا نحن نتکلم عن الاخطاء ولیس الکاسب .وأنا أعتقد أنه 
لايتاح كثيراً ف التاريخ أ أن تتمتع الأمة بقيادة عل هذا الشكل »هذا رأيى دون مجاملة .. 
فقد حفقنا العجزات عندما وجدنا القائد الذى ينفعل بمشاعر الشعب. 
وإذا تکلمنا فى الخطأ فالأمر لیس معقداً ولاحاجة فيه لعبقریات : ولکن جرد 
مناقشات واجتاعات » وهنا نتكلم هه 8 » وأنا عندما تكلمت اتبعت طريقتى 
التى عشت عليها طوال TEE‏ توب ادتکم »فلم آک وها عع حملة القياقم 
والذين يطلقون البخور » وهذا هو الذى قربنی إليكم 000 
السيد رئيس الحمهورية : 

ای إل ات عن الحديث الذی جر وتیل ر إلى هنا لتكون من حملة 
القیاقم واطلاق البخور » بالعكس لايوجد أحد هنا من حملة القماقم أو الذين يلفون فى 
«الموالد» كلهم يقولون رأههم بم صراحة » وأنا لم أرك قبل eT‏ تم 
عنك » وأول مرة ة ريتك فيها كانت عند حلف اليمين. 
السيد فتحی الشرقاوى : وأنا قلت أن هذا هو سبب إحضاركم لى إلى هنا . 


السید رئیس ا و لا داعی |ذن للعصبيسة . 
السید فتحی الثر قاوی 
نبا عصبية التفعل المؤمن .. وأنا أقول إنى فى طریقی إليكم أنى لست من حملة القماقم. 
السيد رئيس الجمهورية : 
١‏ نكتفى اليوم بهذا القدر .. والاجتماع القادم غداً فى تام الساعة السابعة مساء». 
انتهی الاجتاع فى مام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف الليل. 
( انتهی نص محضر الاجتیاع ) 


كانت تلك هی ال رجعية الفكرية التی ولد من خلاها الاتحاد الاشتراکی العربی فى 
عام 1۹۲ و كان حور اهتهام عبدالناصر هو انجاح مر حلة التحو رل الااشتراکی والثورة 
الاجتاعة ال تحققت بقوانین يولير عام ۱۰۱ معبره عن إد ۱ رادة التغيير الشامل ف 


مسر ۰ 


3A 


لذ أسفرت هل 6 القوان, J‏ عن انتقال ملک 2 و دم سائل الانتاج و شياكله إل العم ا 
امتلك ال سيطرة عليها » وكان ذلك يتطلب ب بالط سبع وجو 


2 ي 


e 1‏ و 1ك 


الشعب التقيقية صاحبة المصلحة يي الاشتراكية لطي جهو دها ودد اخوافز الثورية 
والایآن ويملك وضوح الرؤية لاذهداف ومتابعتها. 
اللحنة التحضرية للاتحاد الاشتراکی العربی: 


بعد أن توصل مجلس الوزراء إل ردم الخنطوط العامة للتنظيم السياسيى الحديد › 


والقطاعات والمناطق ق المجتمع المصر ی لاجراء حوار شعبى حول ا هذا التنظيم. 
وبالفعل تشکلت «اللحنة التحضيرية للاحاد الاشتراکی العربی» من (۱۵۰) عصوا 
وامتد اطوار فى داخلها إلى ما يزيد على ثلاثة آسابیع. 
وقد و النافشات 0 من الصراحة 3 بل ووقعت ف داحلها مواجهات 
حادة بین الاتجاهات الفكرية 0 2 » ونبرز هنا أهم تلك المناقشات التى 
توضح عمق وثراء التجربة 5 ذلك اس رالذى دار یں ال رئيس ھال عد الناصر ر و سح حالذد 
محمد خالد کہا یل : 
السادات : السيد عمر كامل الوكيل . 


اع كافل ارف 
سيادة رئيس الجمهورية ۰ السادة | عقوا اللجنة .. ق أمسة الخد التالثت والعشرین 


ويكتشف مشاكلها واحتياحاتها ۰ عل أن يتسم أفراده بالوعى القائم على الا لافتناع 


من نوفمبر تم الاتفاق فيا نينا أن نمس موضوعين هامين هما : ماهية القوى الشعبية التی 
يجب أن ينتخب منها أعضاء المؤتمر . والنقطة الثانية : كيفية الوصول إلى اختيار أعضاء 
المؤتمر .. وغنى عن البيان أنه كان من الواجب أن تكون الأضواء مركزة ت تركيزاً 

هاتين النقطتين حتى نصل إلى نتبجة هامة فی| خص هذين الموضوعين ؛ وانا 0 حدث 
أن البعض منا قد حام حول هاتين النقطتين بدون أن يدخل مباشر ة إليهها ۰ والبعض قد 
ماي ی ضوءاً دا شتا . وحتی من تكلم فیها تكلم فيهما من ١‏ اة 
خصصه > وبمعنى اخخر تفرقنا وتشتتنا فى المناقشات وأصبح الموضو و إلقاء حاضر ات 
عل مستوی یقرب من مستوی اللتامعة »ومع احترامى لكل الآراء التى دکرت »و المادة 
الت قدمت ہا هذه الموضوعات »إلا إننا ف اسقبقة نخشی آن يتشابه البقر علینا وأن 
تتوه الإبرة فى كومة التبن » وأن نضل الطريق فى متاهات هذه المناقشات إذا تركت بغير 
تنظيم 


555 


8 لین معنى هذا أ لی ار ۹ یا أن لد المناقشات 3 وإنيا أرجو أن تنظم 5 و دمعي 8 ۳ 


2 


اورت 
أرجو أن بو أفمني ال زملا 9 عل أن 1 ا هذين المو صو عن عل قر ص أنه بحت 
علمی.. وق الحو اس العلمية ۳ البح ۴ دائرة معلومه 3 نم تضيق دائرة الیحث 


ی حتی نصل إلى النتيجة الرجوه . ولذا آقترح بل آلتمس من الزملاء أن یوافقوا 
على هذا اقترا ؛ توا أو 0 وننظم الموضوعات » و ونناقش کل ترضوج مناقشة 
طو بل حتی نخر رج منه يتوصيات ۰ و u‏ المرحلة يمكننا أن نضم هذه التوصيات 
إلى بعضها فتکون النتيجة الرجوة ‏ لا أستبد بطبيعة الحال بالرأى وانما ساقترح 0 
للموضوعات هی على سبیل الثال لا على سبیل الحصر ؛ فمثلا لنا أن نتکلم فى ماهية 
الديمقراطية والاشتراكية لكى تخلص منها » أى لون من هذه الألوان 2 سا وآق 
اتساع فيه نتحرك فيه ؟» ذلك لأن الديمقراطية ليست لفظة جديدة » فکلنا نعلم أننا 
ا ا ما فى ديمقراطية زائفة وافدة من الغرب » عشنا فى هذه الديمقراطية ببرلمان 
وبأحزاب » و كانت نتيجة الديمقراطية کیت حرية ال اف وو آد الساواة .. ووضعنا عا 
فى وضع لانرتضيه » وانقسمت الأمة الديمقراطية إلى طبقتين : طبقة الأحزاب الحاكمةء 
وطبقة المحكومين الذين قربوا المدارك وق المستوى من العبيد. كذلك سمعنا يوما 
ما أننا نعيش فى اشتراكية » ومن أسف أن هذه الاشتراكية آلت إلى رأسمالية ‏ كل هذا 
قبل الثورة ‏ وهذه الرأسيالية اعتصرت خيرات هذا البلد الأمين وحولتها إلى نقود فى 


یو مب وخزائن ن المستعمري ین 3 و ال استثمرين 6 ا هذه المادة ف شراء ء الك م وق 
کت الحرية وق ١‏ لانحاه دنأ ال هلا االااه الذی ع كان من دتبعجحته آن قامت الثورة ل یا 
من هذه الوحدة. 


ومن ذلك يمكن اشامن موضوعا الغ هلالا آن السب کان عیدا لس معلودة 
یمکن أن یضمهم (طار ارجعیین) ؛ سواء كانوا إقطاعيين أو مُستغلين أو رأساليين أو 
منافقین » وهوّلاء سيماهم على وجو ههم . فهل من المکن أن نقول إن القوی العاملة 
للشعب هي تلك القوى التى ا + مزارعین أو عمال » معلمین » أو متعلمین» 
جاهلین أو أميين ؟ هذه الطبقة وهذه تكون كتلة الشعب تقريباً إذا انتزعنا منه هو لاء 
الرجعيين. 

الوضوع الآخر الذى نجب أن يثار هو : إذا آمکنا تحديد القوى العاملة فى هذا 
الشعب فیسنتبع هذا آن نعلم ما هی القری از > سواء كان هذا التعویق عن عمد 
أو عن جهل» وكيف يمكن منع هذا التعويق عد و نيام اوري ؟ ثم نقطة 
ثالثة وهی الانتخابات» وحديث الانتخابات يجرنا آولا إلى آننا نؤمن جميعاً أن كل تنظيم 
من التنظیمات يجب أن يخضع لانتخاب مباشر حر » هذا لا نقاش فيه وانما موضوع 
الاتتخابات موضوع أمره عجب. وبطبيعة الخال لايمكن أن يصف متاعب الانتخابات 

AV» 


ولا ما حدث ف الانتخابات ولا 1 زيف الانتخابات إلا من قد دخل هذه الانتخايات 
ومارسها ءولذا بنطبق عليه قول الفائل شاف لقوق إلا من یکابده » ولا الصیابة 
إلا من يعانيها . الانتخابات » له الر اهر ن وعدم وضع قبود علیها - فوا كان من 
الناخبين أو النتخبین فى الحقيقة لاتعطی إطلاقاً نتيجة حمودة . ب عادة تعطى صورة 
انقسام بين الناس » ونیا ونحن نؤمن بضرورة إجراء انتخابات حرة أن نتكلم فا يأتى » 
هل لوانت مومه فى يوم واحد فى الجمهورية كلها ؟ أو هل تد رن عا بعد 
محافظة حتى يمكن أن نجد من رؤساء اللجان من يمكن أن نكل إليه هذه المهمة فى دقة 
وق أمانة ؟ ؟ ثم هل مشسمح ف الانتخابات د بالاقيد ولاشر ط ؟ أم سب‌حدد آناس 
لايدخلون الانتخابات لا ناخبين ولامنتشبين ؟ وهذه تجرنا إلى ما يأتى من هم الذين 
يجب عزهم أو الذين يجب تحديد أم ماكنهم ؟ أقول لا أعتقد أن هذه المهمة ۳ أن توكل 
إلى هذه اللجنة بل هذا شأن الدولة » فالدولة التى طردت 5-5 و أجلت ا وأمت 
قناة وهدمت إقطاعاً » أعتقد اپا كفيلة بأن تضع كاذ من هو لاء ق مو ضعه والسلام 


عليكم ورحمة الله .( تصفيق). 
الرکیس وخالد عمد خالد وحرية الكلمة : 

السادات : السيد خالد محمد خالد .. تعقيب على كلمة السيد الرئيس .. 
خالد محمد خالد : 

لا اکن اس تدده آمام كلمة آرید القائها مثلا ترددت اللحظة عندما طلبت الاذن 
ذا التعقيب . ول آتردد لأنى أهاب مناقشة الرئیس حال عبدالناصر ؛ فأنا منذ فجر ۲۳ 
پولیو سنة ٩۲‏ وأنا 00 مناقشة أمينة ولقائد ثورتنا نا ترددت لآن السید 
الرئیس عندما عرض لوقف الرسول ‏ عليه الصلاة ون يم فتح مكة ذکر آنه انا 
يعاود الحديث فى هذا الأمر لأن راديو دمشق قال ما قال » قلت لنفسی حيث بدالى أن 
من واجبى أن أعقب على عله السيد الرئيس : ترى هل أتقدم لأعقب وأعطى راديو 
ومیی ون و سوق فرضة للمحای ۱:۵ )رای الله ار شناد سر تا ؛ فقد أدركت أن 
احق هو الحق لای غى أن يصدنا أى اعتبار عن اهر به » هذا ولا 

الأمر الثانی : آنه لاشئ ‏ فيا أعلم ‏ يستطيع أن يرد كل إذاعة مناوئة خاسرة صاغرةق 
ا يع حرية الكلمة فى هذا الجته مع تجلجل وتدوى لا تخاف 2 اليك 
الرئیس ذکر آن الرسول د غليه الصلاة والسلام اق يع مكة قال : من دخل المسجد 
الحرام فهو آمن ‏ لآن الاسلام كان قد انتصر وتم نصره » فى الحقيقة آنا عندما ذکرت هذه 
۰ ا رل کنت أحاول أن أعطی رهد لا آکثر ولا أقل » کنت 
آحاول أن أقول لیکن لنا فى جتمعنا الحديد مسجد حرام » هو البناء الاشتراکی العادل 


۷۹ 


الذى نقیمه» ولنقل للناس سجدنا الحرام جميعاً من دخله فهو آمن . ومن ثم لم أكن 
أجد فى الحقيقة مرر ا تبان الواقعة التار ية الخاصة پذا الشاهد . الرسول 
عليه الصلاةوالسلام ۰ م يقل ذلك وقد تم نصر ه» قاله وهو فى اللحظات الأول من 
النضن: الرسول - عليه الصلاة والسلام - بعد فتح مكة ظل خوضص راربا ويم مع 
آعداء الله وأعداء دعوته لکنه - عليه الصلاة والسلام أدرك أنه وقد فتح الله له 0 
الكفر هذا فإن أناس كثيرين کانوایناوئونه ظناً بأنه لن ينتصر » كانوا يناوثونه خوفاً من 
وجهاء قريش وقوة قريش » أما الآن وقد فتح وقد دهم قريش فى عقر دارها ء أما الآن 
E‏ ساطانها فان کشرین جدا سیقبلون غل دعوته حتى من بين الذين كانوا 
یعادونه أو یضطرون إلى معاداته » عندئذ فتح قلبه الكبير » لأنه صاحب دعوة كبيرة 
وقال هم ا : حيرا آخ كريم وابن آخ كريم » قال : 
هبوا فأنتم الطلقاء.. 


أما أعداء الدعوة ‏ لا 7 الذين لم يؤمنوا بالدعوة ‏ الذين ظلوا على دينهم» فقد 
اعترف بهم محمد عليه الصلاة والسلام - أعضاء فى مجتمعه» وضمن لهم حقوقهم ۰ أهل 
الكتاب الذين لم يجدوا رعاية لخرماتهم وهم على دينهم» ول يدخلوا الاسلام» وجدوها 
a‏ ع عبدالله » لم يؤمنوا بالاسلام » وأخذوا كل حقوقهم فى مجتمع الاسلام 
هذا ما كنت أريد أن أقوله. 

كنت ولا آزال أن أقول : إننا كما قال السيد الرئيس أكثر من مرة :كنا فى ثورة سياسية» 
والناس كانوا يتعاملون مع مصالحهم ومع علاقاتهم بالدولة وبالجتمع وفق القوانين 
التى وضعتها الثورة دي عاق اناف اكيز القن ذكرها اترفیتی 
بالأمس أن غعلك آلاف الأفدنة » هذه القواین نفسها هی التی آتاحت للذين اشتغلوا 
فى التصدير والاستيراد حتى جاءت الساعة المباركة التى دعم الله فيها بناءنا السياسى» 
شا سار 0 نحو بناء الجتمع الاشتراكى » حسن هذا » سيكون لهذا 
الجتمع دستور حدد جوهره وحدد شكله لا أقول النهاتی » فالأشكال دائياً فى تطور 
ولكن شكله الماثل » عندئذ سنقول للناس هذا مجتمع جديد رضيه الشعب واختاره » من 
يقاومه سنقاومه » من یمن به سيكون له ما لنا وعليه ما علينا » آنا م آقل غير هذا 3 
أزال أعتقد أنى مؤمن وعادل ومنصف ف كل ما أقول. 

صدقونی أا السادة ليس من صالح أحد .. ليس من صالح أحد آبدا أن جاع 
الشمب فى فترته الانتقالية هذه بشعارات عنيفة » بدا ۰ جب أن نسلحه بطبیعته .. طبیعته 
الطيبة وطبيعته اليقظة وطبیعته الوفاء والحب » فلنسلحه بطبیعته هذه وهو شعب ذكى 


وفوی لا هزم 


۲ 


هذا ما أريد أن أقوله وسأظل أقوله وسأظل أنادى به » لأننى مؤمن بشعبی ؛ ليس لى 
أن مھ لشف عدوانا ‏ لست من آسر ۶ تریه : لقد رایت الجر يال بش واا 
طفل أكثر من مرة ويحجز على اماشية ود رين انا وكوف هن اللو لا انا کنا يطل 
الدوائر والتفاتيش» ولکن لأن آبی كان يقاوم هذه الدواثر وهذه التفاتیش .ریت هذه 
الدواثر وهذه التفاتیش السنية تنتزع أبى فى منتصف الليل وهو بملایس النوم متهم بأنه 
حرّض الفلاحین على إشعال النار فى آقطان التفتیش . لست آنا الذى يالى الرجعین أو 
يطلب 0 ها » لقد كنت مخطياً حيث طلبت ال رحمة لن سنسمیهم آعداء الشعب.. 
أنا أطلب هم العدل .. لأنه لاينبغى أن بواخذوا أبداً بجريرة لم يرتكبوها فى المجتمع 
الاشتراكى 


لنقم ی الاشتراكى ولنؤاخذ الناس على كل جريمة تقترف ضد هذا المجتمع 
الاشتراکی » هذا ما آرید أن آقوله وهذا ما ارت ان أنيئة ولت اريت أن آطیل علیجم 
و . ( تصفیق). 
الرئيس هال عبدالناصر 

الكلام اللى قاله الأخ خالد مد خالد » طبعاً حرية الکلمة موجودة ما احنا 
ماقيدناش حرية الكلمة بالعكس ي » یعنی من أول يوم بنقول حرية الكلمة » وباكرر 
دلوقت حرية الكلمة موجودة ومن أول يوم موجودة» وبالنسبة لك أنت بالذات كانت 
موجودة » وکنت بتکتب فى الأهرام وانت الل سبتهم مش هم الل طلغوك ..: إلى آخر 
هذا الکلام. ماحدش مك من نک تکتب کلم بای سل نی دقان اقول نحل 
الکلمة موجودة » وطوال السنوات العشر اللى فاتت كانت موجودة » وبدی آسمع من 
الاستاذ خالد محمد خالد إذا كان قال کلام أو کتب وما اتنشرش » كل الکلام اللى كتبه 
اتنشر وكل الكتب اللى طلعها اتنشرت » فحرية الكلمة موجودة ويعنى على آوسع مدى 
وآوسع باب. . بالنسبة یعنی للخوف یمکن برضه ماكاتش :فيه عل للخوف لآن العملية 
مافیهاش خوف » آعدائنا بیحاولوا إهم يبينوا إن احنا نظام بیخوف والله ما خوفنا حد 
لغاية دلو قت خالص .( تصفیق). 

یعنی من الرجعية اتشتمنا شتيمة لا آول فا ولا آخر » وسمعت انت طبعاً يمكن 
بنفسك الشتيمة وما تردد» وأنا عارف الى شتموا كلهم . مافیش حاجة اتعملت ؛ فیعنی 
عو ل تحاكمة » العملية ماهیاش مؤاخذة» العملية ماهیاش عدل » العملية 

شس نقف ونقول احنا مابنطليش الرحمة بنطلب العدل » ما احناش فى محكمة ما احناش 
ناکم شم ب » أبداً بأى حال » احنا بننصف الشعب وينؤمن بالشعب. 

دلوقت إذا كنت آنا طالع علشان أقاتل فى معركة لازم أكون مطمن أن الجيش الل 
معايا بيقاتل فى هذه المعركة » قياداته قيادات مؤمنة ذه المعركة » إذا ماكانتش القيادات 


VF 


مو منه هیده العر که کل لعساكر الى 5 حاخضدهم معايا جروحوا ضحايا لعدم خسن 
ااا مد ۱ 3 3 3 5 


انعتباری هذه القيادة هذا ما قلته بالا مس 

بالنسبة للکلام اخاص خی ابا ماقلتش إن آنا کررر- ل دا علشان رادیو دمشق قال 
کده» یعنی مأبیهمنیش »وا با بدی أقول سحانحة .. أعدائنا نا حیحاولوایشککواقی کل کلام 
قر یمک انت ماس اقلق ا باق اجمنی واه اف وصوت الا راز ۷ 
ورین راا كل راید دی کل یوم اسر کل لس ا ف فرارة نفسی ان 
كل الكلام دا مايمنعناش أبداً من إن احنا تقد نف شاو و قفنت هه غوهذا و نعلت و 
وانتقدت شغلنا اء لأنى إيه مشر بش خایفب لد ی موه من بالعمل الى باعمله »ولاو , باعتير أن 


اسنا بت بنشتغل ف رسا! 3 مش موظفين 6 أنا مش موظطفب ۰ مس مو ظف SA‏ رئيس جمهورية . 

ای I OC‏ ها که 
بمکن بشهر - بعك شهر صدر قرار تأميم قال ال سو بەس و وکان فرار فيه مقامرة بعنی مش 
الواحد 0 مش برياسة اطحمهورية بل ۳ 6 ولكن : کت قانع إنه لايد من || یسار ف هذا 
الطریق .. ۸ آتردد ؛ العملية ماهياش عملية وظيفة أو رئاسة أو مصلحة » تعبها وال 
أكتر من راحتها » يعنى تعب لا أول له ولا آخر» حياة» باقول حياة مش وظيفة . ناس 
الى قامو | پوليو پمکن بعك كدهة سقو لوا احكم علا | بالمؤيد أهم قاعدين ( تص تصفيق) 
فالعملية عملية رسأ 0 4 وا العملية عملية فين هذها الثورة ة الأجتاعية 1 
خالد محمد خالد : 

فى الحقيقة .. انا لا أنكر آبدا أن: ليت بحرية الکلمة ق عهد الثورة ال آبعد آفاق 
هذه الحرية J,‏ تصفیق) . فلقد ۳۹ ر س سب قا ل الثورة کتأبن 3 وأخرجت فى ظل الثورة 
حمس عشرة كتاباً أو سه عشر كتاباً . وأنا أعلم ما مئاق إليه اليد الركيمين » فعندما 
دشر دسئور سنه 53 0 كنت ۹ آعارض فيه بعضص مواد هذا الدستور وأعارض إل ماد 
القومی بصفة خاصة . وذهبت أحمل مقالى إلى السید آنور السادات وکان رئيس تحري, 
الجمهورية أو ی للدار . وقلت له : لقد هنتک ا | اش ال لتقرأه فإذا وافقت 5 
پنشر 3 وإذا رایت حذف مه شیم علست به ال بیتی ۰ وثلاه الشدل آنور السادات › 3 قال 
ل : آقسم لك بالل لو أن مقالك هذا يحمل من النقد أضعاف ما فيه لنشرته وأنا متأم. 
(تصفیق) . ثم آخبرنی بعد ذلك صديقى الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقورى أن هذا 
المقال لم ينشر إلا بعد أن تلاه السيد الرئيس وأمر ألا يحذف منه - حرف وأحد . 

وعندما حرج كتاب «لکی لے ڪر دوا ف البحر ) الذی تمعضل وا إليه ا برئیس 3 
صو در خسة وعشرین ا الطبعة ‏ و نا حائر فى سبيل الافراج عنه » وأخيراً هدانى 


۷ 


که وو کت م ات 5 53 قبل 0 الر تسس فار 7۳ ا 


اله در فة من سطر ین 3 ف مر لس سو ف 
بضع e‏ عدت بعدها إلى بيتى وإذا بى أجد السيد عبدالقادر حاتم قد اي ۲ 
الارض كا يقو لو ل بحا کي ىا 6 و بر و || سيك مو فق ل الحموى يصع كذلك 6 واخبرا 
علمت آن السید الرئیس آمر آلا رجا نشر الکتاب حظة 00 0 آقسم بالله غير 
حانث بآ کی بالله غير سار ت أن صف e‏ تان 1 يكن اک شتا استمددنها ف 
ا عن واش طوال هذه | سيو ات من خسن ظنى ؛ بك و سل فهمی لك ( تصفیق). 
ولقد قلت هذا ۴ إحدى اللمها ان » قلت هذا ۴ لته الوغر القومی 4 وهذا بعض من 
كان معنا 1 تلاك اللمجنة عندما تقدميت درج رآه اخوانی خطیر 1 3 و دعك انتهاء | اللجنة 
قالوالى | ننا خائفو كه » عليك . قلت ” م أسمعوا أنا لس > ثر منکم شمحا عة د بل لعل أكثر 
چیا ولكننى فقط أكثر ۳ منكم فیا سال عا لناصر ۳ تصفیق) قلت لل ۳ - ویوسفب 
السباعی بشهد ا با قلت إن هذا ال رجل لايمقت ا النقد و .لکن يمقت اسکقد . 
ا 0 كام , وإذا كنت آرجو لك مزيداً من الکال کحاکم» 
فلانی آراك أهلاً لهذا الکال الذی آرجوه . و آقسم مرة أخرى أنا إنسان عادى ومع ذلك 
فأنا آعتز بکلمتی » آقسم لو آننی لا آراك أهلاً هذا الکمال الذی آرجوه ما وجهت إليك 
كلمة نقد واحدة : با اکن 7 رمك 03 ولعلك تلك ر تحت أسعدتنى 8 ودعوتنى ال 
كلك ومكثنا ا ق نقاش ساعتين أو أكثر قلت لَك : إنك وأخوتك حررنم ظهور 
ESE‏ کمواطن ۴ أن يظل الرجل الذى يحمل هذا الاسم جمال 
عبدالناصر» أتمنى أن حکمنی e‏ رای ۱ امن 
به و وأراه 0 بل كر هذا 8 سيادة و أنا أعلم أنك تحر ی العدل و أقصد بالعدل هنا 
لاد العدل السیاسی لأا | بصدد طیم سیاسی طحتمعنا 3 أعرف أنلك تدر ی العدل 
وأعرف لك مواقف جليلة کحاکم نزية عادل » وهذا هو ان الذى كان یک كدف 
لاجد خصومك وخصومنا سوی حجة واحدة » يقولون ی 
أين العارضة ؟ إن آرید أن نجهز على هذه الحجة أولاً » وآرید أن نستکمل فى ظل 
رعايتك ک‌النا السیاسی الذی أنت الآن تمده نا إليه وتسأن الله سبحانه ألا رخ قلوينا 
عنك » ار ی مدین لك بالشوع الکثیر کمواطن » وان هذا الوطن مدين لك بالشیم الكثير » 
و الله سح حانه يوفقك د من فضله ويزيدك ملگ والسلام علیکم .(تصفیق). 
اة ا وأنا قلت فى أول المناقشة إن احنا بنحب نفتح موضوع 
الديمقراطية.. هل المقصود بالديمقراطية الديمقراطية الغربية ؟ هل الفروض 
بالديمقراطية الديمقراطية المجردة ؟ وهل الفروضص بالديمقراطية إن اهنا تعمل 


"Ve 


3-5 3 ص ا 1 
ضعتها مخض ر اتكم وقلت E‏ می إل 


آنا ف يوم من 4 سر دير ؟ حمر سب خحجم و سجر نس بعار صر س » و ولو انا عايز 
أعمل إل E‏ هکر عمل هر كرت بدل اماد قه وو سر س ب يحكم و ت زد سا يعار رض ۰ سن 


فی أى إطار ؟ فى E‏ جتماعى ؟ أنا باعتير إن احنا فى ثورة .. ثورة اجتماعية » علشان 
الديمقراطية الغربية تتوجد وتعمل أحزاب وجد نظام الإقطاع» ماكانش فيه أحزاب 
ولاديمقراطبة بمعناها الغربی » ثم وجدت الرأسمالية ثم بعد هذا اتجهوا إلى الأحزاب 
ا یه ماس ف سا ؟ هذه الأحزاب وهذه 
الديمقراطية » الدولة لین فى الدول الغربية ؟ الدولة لين فى ال رأسمالية؟ الدولة ل رآس الالء 
الدولة الى بیسموها دولة ديمقراطية ‏ سواء تبادها هذا الحزب أو ذاك - فهی عبارة عن 
ديكتاتورية رأس لمال » هل عايزين نعمل اشتراكية زی بتاعت «جی مولیه» ونقول إن 
احنا زى الدیمقراطیین الاشتراکیین ونیقی أصلاً فى ديل الاستعيار » أو للاستعمار» آو 
دیل للاستعیار ودیل لار جعية a‏ ؟ أبداً ا دی الاشتراكية الل احنا عايزنها . آنا مش عايز 
أبداً يعنى تختلط الأ فى عقولا أ او فى تصورنا بالنسبة للديمقراطية » ديمقراطية کل 
الديمقراطية هذا الشعب حتی يشت دعا ثم ثورته الاجت‌اعي وقلت دا بمعنی الكلمة.. 
وقلت دا بالتفصيل فى كلمتى » هل أقول النهارده آنا عايز ديمقراطية وأعمل ۳ أحزاب 
وزى ما قلت » الأحزاب الرجعية مش كانت بتاخد نفوذها من الانحلیز » الأردن ما هی 
فيها برلان وفيها ديمقر اطية » تعجبنا الديمقراطية الى فى الأردن ؟ فيه برلان وفيه دستور 
وفيه ديمقراطية وفيه أحزاب » هل هو الشكل ؟ هل هو المنظر ؟ كان عندنا برلمان » كان 
علدنا دستوز » و کان عندنا آحزاب ۰ . وصلنا فين سنة 65 ؟ ازای البلد كانت بتتحکم ؟ 
ولصالح مين ؟ کان فيه طبقات واللا ماکانش فيه طقات ؟ كان فيه طيقات» كان فيه 
اقطاع والاه ماكانش فيه إقطاع ؟ فيه إقطاع استغلال وفیه مستغلین » كان فيه الیاس 
اندراوس واللا ماکانش فيه «الیاس اندراوس» ؟ كان فيه وزارة بتسقط بخمسین آلف 
جنيه وعبود ل وزارة » وکلنا نعرف 3 0 ف عهد الديمقراطية وتحت القبة الل 
احنا قاعدين فيها النهارده دی وق عهد الدستور » هو دا المطلوب » منظر ؟ أنا يعنى 
باعتير إن احنا إذا اتجهنا للمنظر بنفرط فى حق بلدنا وق .. بالنسبة لى آنا يمكن بیکون 
أسهل حاجة » باقعد برضه » حافضل برضه رئيس جمهورية » إذا كان العملية رياسة 
جمهورية حافضل رئيس جمهورية » لكن بابقى سبت البلد بدون ثورة اجتماعية. 

فيه حد هنا أشار فى أول يوم إلى الثورة التركية » أنا قرأت ثورة مصطفى كمال 
بالتفصيل» يوم ما مات مصطفى كمال ضاعت الثورة التركية » مين قال كده ؟ ما اعرفش 
الشرباصی أو الغزالى؟ 
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السادات يرد : (الغزالى ) ليه ؟ 
00 حال عبدالناصر : 

ی فعلاً كانت ثورة سياسية حارب فيها الانجلیز » حارب فيها الاحتلال وحرر 
ترا ونجح وکان حکمه قوی » بعین جا فل جرين ال ج هم اتوجدوا بعد ما مات » 
حاف يوم قال : نعمل مجربة ة الحزبين ونقول ديمقراطية من الانتقادات وجاب 
عصمت حطه فى حزب » وواحد تانی حطه ف حزب تانى ومشيت التجربة » وبعدين 
بص لقی اليلد فیها انقسام » وبعدين رجع تانی طزب الشعب وعمل حزب واحد » بس 
حزب واحد » ولکنه 1 حول ورته السياسية إلى ثورة اجت‌اعية » يوم ما مات ضاعت 
تركياء فيها إقطاع وفيها سيطرة وفيها تحكم. 

احنا السبيل الوحيد للأمان لنا ثورتنا الاجت‌اعية وإذابة الفوارق بين الطبقات واللا 
النهارده عل آساس الديمقراطية الغربية باعمل حزب لار جعیین وللر سا مین وباعمل 
حزب للشیوعیین » أو مش آنا الى حاعمل ؟ الرجعیین على طول حیلموا بعض ویعملوا 
حزب زى مالوا بعض وعاملین قايمة النهارده فى سوریا » الشیوعبین ماحقوش القطر 
ما اتعملتش طم قايمة فى سوریا » لکن لو کانوا وصلوا قبل ما يقوم القطر کانوا قدروا 
یعملوا قايمة » بتطلع حزب للر جعیین . . حزب للشیوعیین » والشعب بیضیع ق الوسط 
يا یشتغل مع ذيول للرجعية ویمشی » یا یمشی مع الشيوعيين . .. رآیی فى الشیوعیین قلته 
النهارده وقلته قبل النهارده : طالما أى واسد بياخد تعلييات من الخارج عق راض انا 
( أسف آنا متأكد إنهم بياخدوا تعليمات من الخارج . 
حمدي | 

دکتور عدالفا ح إسماعيل عندما بدأ يتكلم ارتحت » لأنه قال إنه لیس ضا ف 
التواحى الاشتراكيةالنظر ية وسوف لایتکلم من هذه الوجهة ‏ وجهزت فطرتی لأستمع 
إليه لأن الفطرة آصدق استیعاباً وأصدق وأصدق تعبيرا .. غير أنلى بعض اللاحظات 
الضكيزة غل حدیث الاستاذ الدکتور عبدالفتاح > هو قال : إن الحكم كان راسا 
ی ی ی ی 
باعتقد إن نظام الحکم 1 رأسالى كان له کر الأثر فى مجتمعنا » وانه لولا النظام الرآسای 
والاقطاعی الذی كان سائداً والذى كان محكمنا ما كانت مدارك التأهيل النفسى للشعب 
دا على مر السنين تقوده لكى يقوم بثورة » أو بثورات متتالية آخرها الى انتصر فیها الى 
هی ثورة ۲۲ يوليو .. كان الجتمع رأسمالى وكان الشعب بيتأثر به .. وتأثراً بهذا الجتمع 
قام الشعب بثورته ماکانش أبداً الشعب منعزل وماکانش الشعب أبدا سلبى » قد يكون 
فوقه » التعبیر.. استعمل برضه التعبير العلمی اللى استخدمه دکتور عبدا » اسشت» 


VV 


۳ التفاعل الکی‌او ی اللى ۳۹ ت اسشث دا كان سنت تغل وکان بیتفاعل لكى ينقضر ی على 
المجتمع الرأسالى الاقطاعم ا 7 
۴۳ رأء ف الر > متور ی الفتاح | ایض ا الحاکم شو صا حب القوة صا ی سا ال سلطة 
ف توفير وف ضيان الكفاية والعدل اميم و للمواطن 30 أعتقد بر ضه ۳ أا الفه ف 
ای ی ی وحده ولایمکن أن یکون وحده هو صاحر ب القدرة وصاحب 
السلطان عل توفير الكفاية والعد ل للمواطنين ¢ ۳ الشعب 1:4 الشعب الل لم فى شکل 
قوی الل عرف قواه الشعسية و ادها ۳ سماها وعرف صورها 6 هذا الشعب ام په 
الصه وره هر صا سا القوة عل أن يكفل لنفسه الكفاية 9 العد 3 ¢ 9 ورک ميا وخطط و رتنا 
را می ما قالشر | آنا صاحب القوة والسلطا 5 لتوفير الكفاية 3 والعدل 4 و لاء ء المو 0 
إدانا نحن ا ۳۳ ۳ ەر .. ألقى إلينا مقاا بيك ۰ تو فیر هذا العمل از با ولو اطنينا . 
اعتقدرش ان الصر ين الل ذکر رهم كانو | بر فص موك فر ا أيام الاعتداء 0 وبتاع » ما عتفدذش 
إن 93 ول مھ ر بان » بعض. (e‏ یمکن كان حمل ھر از 0 ر بر مصر ی أو باسپور جیپ سر ی 8 | ۳ 
ما اعتقدش إن دا مر ی 3 أن ١‏ چم کل من حمل جواز سفر أسمه مغر ی 6 اأص ریت 
هم الل بيتكلموا لخا الل سک ر شوا ف حياتنا | الى پینفعلو أ وا بمستوانا قم دول المصريين » 3 
انا من کانوا يرقصون انا دول کانو أيا ما | أذئاب ا 25 مار يأ اما ناس لیس لبو ر 8 رت را 
لكى مخدعوا الشعب 3 ۳ ما ات تقدش إل دول أ حص ر بان الا ل كانوا بير قصوأ أبا 1 إطادقا 
(تصفيق) » كيان هو عايز پلقی | إلى السيد يعنى .... عايز يتخفف من .. دكتور عبدذالفتاء 2 
عايز یتیخففب من دعص الکو لانت بعی ۳۹ فیلقی ماه إل ال کتوز القیسونی ل أن 
یقول لنا مين الل نعزله ومين الل نحدده » كما * ۳ ب بعض الزملاء » وألقى إلى ال سيك 
وزير الداخلية اليد 0 يا یی الدین بر ضة میچ فا عن ٠‏ هلا یه ما نضیمه u‏ كات 
السيد وزير الاص سلا ح الزراء ع و تحتفف ا سر حالص یعنی عق نقول یعنی يبو لا ال انا متا 
إحنا عایزین نبعحت ف هد إحنا مش عایزه ین نلقی إل أحد 3 الد کتور وز ر الخزانة 
وورسر الاقتصاد والسيك ودر الوصلاح وال سيك ورير الد اخلية دول أ أعضاء فى ا الم وي 
الشعبية المو- جودة » هم فعلاً آحد القوی الشغينة زج مواطن منا فاحنا مش عايزين 
خف من أعبائ ۳ ونتخففب من مسئوليتنا | ڪا عايزين شارك ويكون لا رأى 1 ورأى 


إيابى ورأى فعل ف مین الى ا ر ی وإيه الل ما پمسناش 4 دی مقاییس نسحد دها ۱ حا 
ويحددها يا إما اجت‌اعنا دا أو لجنتنا التحضيرية دیی» أو السلطة الفعلية الل هى مرتبطة 


ا 


الثقافة الطيقية : 

الثقافة .. اتكلم الدكتور عبدالفتاس أيض ماعلل الثقافة » وسیاها الثقافة الطبقية؛ أنا أوافق 
عل تا 0 الطبقية وآوافق علل أن الثقافة ا ا أو اليارسة داخل الصالونات 
دى مش ثقافة الشعب ؛ 1 .. حتى فكرة الثقافة من أجل الثقافة ولا العلم من أجل 
العلم؛ دی مش دی . هی اللى نطلبها فى مجتمعنا الاشتراکی » مش دی اللى يطلبه المجتمع 
الاشتراكى» ا الاشتراكى بيطلب ثقافة م ن أجل الشعب مش من أجل الثقافة . 
اما باخالفه ق كلمة الثقاقة الستوردة ‏ أذا آفول مبادی مستوردة لا e‏ ل 
مستوردة برضه ‏ لأ » وأقف فیها وأقول لا دی آنا لی مبادتی ول حیاتی ول خحطتی فى 
الحياة : وما استوردش ولا أقبل أن استورد ولا أعلق يفطه 7 حد غریب ‏ إنها ف 
الثقافة نرجو أن نکون آکثر .. بعنی تأنيا فى هذا التعبير » والا إذا قلنا الثقافة الستوردة 
ما کانش طه حسین کون نقافته .. سأستورد ثقافة انفعل بها ثم أخرج نقافة وطنية › 
عشرات ومتات من کتابنا ومثقفینا تلقوا الثقافة الأجنبية ؛ يا إما تلقوها فى الخارج » یا إما 
استوردوها وجابوها هنا تم استوعبوها وهضموها د م انفعلوا ها » ثم صدر عنهم بالتالى 
ثقافة وطنية بتعبير مقياس وقواعد لشعيناء لا ا غير الثقافة .. البادی لاتستورد ؛ 
ا 0 رج عنها ثقافة وطنية تنفعنا » دى ما أردت 
أن أعلق 4 وشكراً . ( تصفيق). 
ال کف معان حر تارب 


دکتور حال مرسی بدر : 

آحجلنی أن آسمع من الصدیق الدکتور عبدالفتاح أنه فى فترة العدوان الثلائی على 
الوطن كان هناك مواطنون یرقصون فى البیوت .. لا یا زمیل لا أظن أن هذا وقع » 
ولا أظن أن فى هذا الوطن من يرقصون فى البيوت إذا هاج جم الوطن أعداؤه . المسألة 
مهمة جداً فى المرحلة التى نحن فيها لأننا مقبلون على عمل ضخم يقتضى منا جهداً 
وعرقاً ونحتاج من أجله إلى أن نجمع كل ثقتنا فى آنفسنا وكل آمالنا فى النجاح .. وفترة 
العدوان الثلاثي كانت فى الواقع تجربة فذة أثبت فيها هذا الشعب وحدة صفه وأثبت 
قوته وصموده » وكانت فترة من أمجد مفاخرنا الوطنية » هذه الصورة الرائعة تمدنا بكثير 
من الثقة بالنفس وبكثير من الأمل فى المستقبل » ولا أحب أن تشوه هذه الصورة بأن 
5 إلى هذا الشعب أو إلى فئة من هذا الشعب مالم يقع منها » وأشكركم ( تصفيق). 
السادات : السيد خالد محمد خالد .. تعقيب على كلمة السيد الرئيس . 


خالد محمد خالد : 

تاد از یس Eee‏ أ انناو كذ مراد اتکم آننی أكره 
3 0 . ولکن مناقشة السيد الرئیس والحديث الیکم يحببان إلى النفس ما ذکره 
وضع ۱ ۳ غبطة إلى ما قد تمضى إليه وحدها فى مشقة . وإحساسى أنه 
يستدعينا إلى الوقوف آمامه طویلاً یستدعینا إل دراسته ول البحث عن الغزی الخليل 
الذى لا أشك ف أنه جليل » ذلك المغزى الذى يرمى إليه الحديث الخطير الذى سمعناه. 
0 أصوات معارضة). 
السيد خالد محمد خالد : طب السيد الرث ئيس یتفضل ويو ضح العبارة إذا آراد.. 
السید آثور السادات : 

من فضلکم اتركوا السید العضو يدلى بوجهة نظره » وبعد ذلك من يطلب التعقیب 
سیأخذ الکلمة لیعقب. 
السید خالد محمد خالد :السید الرئیس قال عندنا فى اليش شئ اسمه ارب الوقائية. 
الرئیس جال عبدالناصر : عندهم فى اخيش مش عندنا .. طيب .. طیب . ( ضحك) . 
السید خالد محمد خالد : 

نعم .. نعم » عندهم .. طيب ماعلش عندهم يعنى ق الجیوش » مش مهم الكلمةء 
المهم المعنى اللى حتفضی إليه الكلمة .. هناك حرب وقائية تستعمل فى ضرورات معینة » 
ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ أى إجراء لايبدو ولا يكون غير ديمقراطى » نحن سنشكل 
مؤتمراً للقوى الشعبية وسيقوم فى هذه الأمة برلان يناقش مشاكلها ويصدر قراراتها . 
ا ري ا بأهدافه » ومؤمن بديمقراطيته » 
وباشتراكيته » فالسبيل الأمثل هو أن نسير بهذا الشعب فى تحول كبا قلت » لا فى ثورة » 
ف تطورء کا فلت لا فى طفرة » وإذا أردنا أن نعتر ببعض المجتمعات التى هی اشتراكية 
حادة وقامت تجرب ما نسميه عزل الشعب أو عزل أعداء الشعب » ثم أخفقت تجربتها.. 
فان إذا أردنا أن نأخذ هذه العبرة فان العبرة ماثلة أمامنا. 

عالق الصین : قامت الصین فأجهزت عل آناس جا » لكنهم كانوا من الذين 
حاريوا الثورة حملوا ضدها 0 والمدفم »ثم بعد ذلك أراد قرم أن يحددوا آعداء 
اقب يزيز لوهم لوقت ( ماو تسم ع ا جيه اقل آن ر اا 
آخر : دعوا الأزهار جیعها نتفتح » وترك ك الأحزاب قائمة فى مجتمعه » فهناك أحزاب غير 
الحزب الشيوعى » بل أعطاها حق الإشراف التبادل فلهذه الأحزاب الحق فى أن تناقش 
ا عرب از عفن و تعقوت الق عن اق فى أن نامدن ی هذه الأحزاب » ولكن بعد أن 

لما عي الإطار الذى تعمل فيه » والذى لايقبل أى زيغ عنه » والذى يعتير تخطيه 
أو 0 أسواره ردة لاتغتفر » وهو الوحدة الوطنية والاشتراكية. 
۱۸۰ 


فلا داعی ندا لأن نخاف + لنمضی غلل بركة الله مؤمنين بشعبنا متوصلین إلى أغراضنا 
بالوسائل الودیعة التی‌یتمثل فیها التحول ولا تتمثل فیها الثور ررةوالسلام علیکم .(تصفیق). 
رئيس ال عبدالناصر : 
فى تعليقى على كلام الأستاذ خالد هو ابتدا کلامه وقال : إن الکلام دا خخطير » و والکلام 

دا آنا ما باقولوش لأول مرت آنا قلت الکلام دا مرات قبل کده متعددة. 

من أول يوم فى الثورة وأنا باقول هذا الکلام بصیغات مختلفة . والاجتماع الل هو 
بیقول عليه ق شارع عدیل يمكن كانت عملاه رابطة قنا الل هی كانت موجودةق شارع 
عدل فى أول الثورة . اتکلمت على الرجعية » واتکلمت على الشعب. واتکلمت على 
الثورة » واتکلمت على مبادی الثورة . من أول يوم فى کل خطبة من خطبی باتکلم على 
مبادی الثورة الستة. 

الأخ خالد بیقول إن احنا لانمارس الیوم ثورة » ونحن نعيش فى تطور » وبعدین فى 
الآخر فى حماسه قال : هذا الشعب المؤمن بثورته » دليل حتى فى قرارة نفسه هو معتقد إن 


ال 


فيه ثورة لأن الشعب مؤمن بثورته .. ازای ومافيش ثورة ؟ فيه ثورة مستمرة وأنا من أول 
يوم فى الثورة قلت إن هذه الثورة استمرار لثورات آخری قام بها الشعب . وكتير قلت 
دا احنا يجب أن نحمد الله إن احنا استطعنا أن نجنى ثمار هذه الثورة الى كافح من أجلها 
الآباء واللأجداد.. كنت باستمرار أقول الآباء والأجداد كافحوا وقتلوا من قبل ما يجنوا 
ثار هذه الثورة . واحنا سعداء إن احنا استطعنا إن له 
إن احنا نرى بأعيننا نجاح كفاحنا وكفاح آبائنا وكفاح أجدادنا . 

الأستاذ خالد بيقول : إذا كانت ثورة ما نعمل مجلس قيادة الثورة » ما كنا عاملين 
مجلس قيادة الثورة » النهاردة احنا عايزين نعمل من الشعب مجلس قيادة ثورة » الشعب 
الأصيل ( تصفيق) دا اللى أناباقصده بالديمقراطية السليمة . فيه خلاف بينا فى فهم 
الدیمقر اطية السليمة. 

الاٌستاذ خالد بیقول :إن احنا بنتجنی عل الى فات » احنا مابتتجناش عل الل فات» 
احنا جینا فى البداً السادس للثورة » وقلنا إقامة حياة ديمقراطية سليمة ‏ معنی هذا إن 
ماکانش فيه حياة ديمقراطية سليمة . 

جینا فى المبدأ الخامس قلنا إقامة جيش وطنى قوی . معنى هذا إن ماکانش فيه جيش 
وطنى قوی » معنى هذا إن الحيش كان بيستخدم ضد الشعب مش من أجل الشعب » 
ونريد أن نحوله لیستخدم من أجل الشعب لا ضد الشعب .( تصفيق). 

ما بنقولش نلغى الديمقراطية » دا طبعاً تعقيباً على مقارنتك » بتقول نلغى الجيش» 
أبدا قلنا : إقامة جيش وطنى قوى » وقلنا : إقامة حياة ديمقراطية سليمة . معنى هذا 

TA 


یا ۵ سا 


يناير ۲ عل ات رت 9 کش 3 وماکناش قل 0 کک € » ولو کانت طلعت آوامر 


سر 


إن اميش الل احنا كنا فيه كنا شاعر ين انه مش اس لوطتی القوى . نزل يوم 553 


علشان تنضرب الناس كنا حنضرب » العسكرى حیضرب ‏ الضابط حيضرب الضابط 
الل حيقول ما اضربش حيتحاكم » مين حینقذه ؟ ما كانش فيه استعداد للثورة » ماکانش 
فيه خطة للثورة. 

يوم 51 يناير ۱۹۰۲ آنا نزلت بالليل فى عربيتى ولفيت على وحدات الجيش هنا فى 
و وکانت الثار مندلعة و کان السجول ممنوع » و کان معايا فى ا لعر ية صلاح سا 
نزلت كان عندنا ج يومهأ» اجتماع لا سمی بعد ذلك مجلس الثورة .. بعد اج 
5 علشان نتصل باکر عدد من اللاس ونقول له م عل قدر لحان ماتضربوش ف 
الشعب » بس مين كان يضمن ؟ هم الضباط الل قاو | بالثورة كام ؟ الضباط الأحرار 
الى قاموا بالثورة كام ؟ مية » كان فيه آلاف من الضباط اللى الناس عارفته فيهم إن 
إذا مانفذش الأوامر حيتفصل » والحيش بينفذ الأوامر . جيش وطنى قوی يعنى جيش 
من أجل حماية الشعب » ومن أجل حماية أهداف الشعب » ومن أجل وضع أهداف 
الشعب موضع التنفيذ . جيش وطنى قوى عل 7 قایتشا اليه ال اند 
بنتكلم عنها وبنادى ہا . ما ماقلناش / بعد كده بنلغی الیش » لأنه كان قبل الثورة مش 
جيش وطنی قوی . وماقلناش آبدا إن حنلخی 0 راطية ؛ لأن الديمقراطية قبل الثورة 
ماکانتش ديمقراطية سليمة » قلنا عایزین ۳ هذه لته اطية دیمقر اطية سليمة . 

آنا فى کلامی ماباقولش هذا الکلام علشان أدين حد ما لو كنت عايز آدین كنت 
عملت ماک وآدنت من ۲۲یولیو سنة ۵۲ زى ما اتعملت محاكم فى الثورة الفرنسية» 
واتعملت محاكم فى ال فك الشيرهية وق اکور ات ا شر ال ادانة . آنا 
باقول احا هنا بنبحث عر ن الحقيقة ة وإذا كنا عاوزين نبحت عن الحقيقة بناخذ هذه 
الفيقة منين ؟ من تجربتنا 1 ۷1 ۱ سين دی ومن السنین الل حصلت قبل هذه الثورة. 
تجربتنا كانت تدل على إيه ؟ هل استطعنا أن شم عدالة اجتماعية ؟ هل استطعنا أن نقيم 
ما يمكنا من القضاء على الظلم الاجتماعي ؟ هل ام ا نقضى على الاستغلال 
الاقتصادی و الاستنلان الاجتاعی ؟ ا ما استطعناش.. وانت فى کتبك الل عاملها 
قبل الثورة كنت بتقول: ان احنا بنکافح من أجل القضاء ت على الاستغلال السياسى وعل 
الاستغلال الاجتماعى؟ فى كل هذه الكتب وفى كل صفحة منها بتتكلم وبتطالب بالقضاء 
على الاستغلال السياسى والاستغلال الاقتصادى والاستغلال الاجتماعى. 

احنا ما بنقولش النهارده عايزين نشتغل لصلحة خاصة » بنقول احنا عايزين نقيم 
حياة ديمقراطية سليمة . ما بنقولش عايزين نحرم الشعب من مسئولیته » ما بنقولش 


TAY 


عایزین نحرم الشعب مر أنه ختار رئيس ی حمهوريته » ما بنقولش د ا ما بنقولش 
ان احنا عایزین نححر رمال عه ةللدم 7 شوو احنا 9 الج 
من البرلمان ) ۳ بای حا i‏ حوال .. ما بنقولش ان احنا عايزين نحرم الشعب من 
المعارضة أبداً > لأن فى أى رن لاید فيه اليمين والیسار والوسط » مها اتقال هنا » فيه 
جور ین ل وس حي ب امناو رس اس شا يدا شرس 
الرجعية أو الشيوعية ولكنها عملية نسبية . هنا فى هذه القاعة » فيه يمين » وفيه يسار ؛ 
و رس و اح جرت إن الما وطن ع قد E‏ ل الم 
وهی عملية نسبية » فى أى بر لان » فى أى نا س مو جودین » ل 
ویستطیع إنه یقول ر آیه بس آنا باقول ؛ مایقولش إن احنا نعید الا قطاع » ولانعید 
سا رلا دک رس اثال » آو نرجم الانجلیز و الندوب السامی آونرجع 
الس م أو « لورد کرین» أو حد من الناس دول لأنه بهذا يبقى + حرج عن 
أهداف الشعب 

ما بنقولش ان احنا بنخاف على الشعب اليوم تسا لكين ونا ادا کن ايت 
على الشعب اليوم » كنت ليه > يعنى أبداً هذه العملية » دی آنا بادئ هذه العملية م 
أجل أن یکون الشعب هو جلس الثورة ؛ من جل أن یقود الشعب هذه الثورة ۳1 
قلت لكم يمكن كان ممكن يكون سهل قوى لو كنا عملنا مجلس ثورة . أهو بنطلع آوامر 
وتتنفذ بس مش هو ذا الطلوب الطلوب فى هذا الوقت هو تطبيق البدا السادس ؛ إقامة 
حيأة ديمقراطية سليمة واا معالك ان الشعب مؤمن بثورته ولایمکن بای حال أن يتخل 
عنها . معاك فى هذا ( تصفيق) عايز تقول حاجة ؟ واللا نروم؟ 
خالد محمد خالد : 

فى الحقيقة آنا لا ضربت الثل بالصین كان مثل جانبی بحث یعنی » عاوز آقول إنه كان 
فى هذا الجتمم الل عداواته كثيرة ومحنه كثيرة » ناس قاموا ینادون بعملية عزل آعداء 
الشعب» فجاء «ماو تسى تونح ! وأخحذ یآ من ال ری وکان رآیه زی ما قلت : دعوا 
جمیع الأزهار تتفتح » وهو إلى الآن حن يتحدث ف تج الصينى یقول ‏ : البر‌جوازية 
المي 4 وقول ايكاب ا واتشتون ایشا قرل زان اكوا من ان 

لایزالون محملون آفکار 1 |اغير اشتراكية ومع ذلك فلست أنصحكم آن تقاو موهم ولكن 

ساعدوهم عا لى أن یقبلوا على الاشتراكية . دی باخدها آنا کمثل من بعید عندما نتحدث 
عن عزل اعداء الشعب. 

نا عاوز أتجنب ما استطعت ‏ ك| قلت آنفاً » هذه الشعارات العنيفة » يعنى أريد أن 
تذهب ا فى موكب حافل واد غك أن قن معالم مجتمعنا الاشتراكى .. هذه المعالم 


AF 
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التي سسو ضحها الدستور 3 ممضيى معأ 5 حمل فوينا ل ص عفنا ٠‏ حمل وال ور دی مگ قیمناه 


| 


وعندما قلت کک ی المحتمم الصینی قلت إنه 3 » یعنی فى عملية دعوا ھی 


E 5‏ كب 


1 زهار ۳ تتفنی ح» بالغ فيه کی e‏ بقيام أ هزر اب 8 واشترط أن عمل داخل السور الاشتراكي 
نفسه » فإذا ما و الا ۳ ی حد ۳۳ صحفیا لسیادتک لم فی هذا العام مع دد ى أظن 


کان آلانی 5 قلت سيادتكم : إننى أؤمن أو أرق أن هنا اك أحزايا دك دشا ف متمعنا ف 


الستقبل وستکون ا سح اا با قوية ة لن كك كس بالجتمع ال الورا ع6 ولکن ستطور مفاهیمه 
قیفر نا أنا أذكر هذا » سيادتك قلت هذا فى حديث مشهور. 
الرئیس حال عبدالناصر : فى الستقبل قلت .( ضحك). 
السك خالد محمد خالد : 

آه طيب ما ياقولش حاجة » أنا کل الذى أقوله إننى أريد الإصلاح ما استطعت لله 
ولرسوله و وطذا لوط أن ديك 1 بذاية ا ل حبهأ دافئة ف مودتها 3 وکا فلت ن تقبل 
قبلتنا الحليلة هاش اداو ا سل ۵ ۳ ملام عليكم ورحمة الله ا E‏ 


الرئيس حمال عبدالناصر 
ف الستقبل ان 2 الله » نی إذا ! استطعنا | آن نیب الفوارق بان الطبقات ۶ فار 0 
سيطة» 9 سر" ن تقوم أ حرا سب ولكن ل حزاب عا لى أساس آشخاص 0 يعني تطلع 


3 ی 


خالد محمد خالد » عل هذه حزب » وحسین ا عل هذه ال 1 
بيعمل حر لے تسر 1 العملية 3 0 ضحك) ولكن ما ىقا س فيه أحز اب ز تة 3 ف قاذ مر 5 
فيه أحزاب بتعمل على عودة الاقطاع » مايبقاش فيه أحزاب تعمل على عودة ديكتاتورية 
رأس المال أو سيطرة المال » وبعدين موضوع الشعارات العنيفة » آنا بيتهيألى احنا صفيناه 
الخلسة الل فاتت 4 ما فيش شعارات عنفه ولا سحأ هه 3 والسلام علیکم ۳ ( تصفيق). 


ماه ماه 
و 


Sra 
و‎ 


وبرغم أن هذه الناقشات كان يجرى التعقیب علیها داخل اجتیاعات مجلس الوزراء 
إلا أن القيادة السياسية ۸ تشأ أن تتدخل بأى أسلوب فى مناقشات اللجنة التحضيرية 
نفسها وکانت التعقیبات داخل مجلس الوزراء تستهدف فقط ان روج ح بالاستنتاجات 
وكيفية الاستفادة منها. 
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میثاق العمل الوطنى ۱۹۲ 

وأسفرت هذه المناقشات عن وضع « الميثاق الوطنى» الذی طرح على المؤتمر الوطنى 
للقوی الشعبية الذی عقد فى عام 5 ۹ .. وکان أكثر اتساعا ف عضویته مر , اللمجئة 
التحضيرية السابقة والد ى وضع الام | لرئيسية جتمع الاشتراكى ال بد 
تقو ات یه لیر الاق اكبةازاكين إل اضدان اليكاق الرطتی وهی اس که القن N‏ 
علیها جال عبدالناصر اسم « ثوة ۱۹۲۱ باعتبار أن ثورة ۱۹۵۲ كانت ثورة سياسية 
استهدفت تغيير الأوضاع السياسية الفاسدة وأن ثورة ۱۹۱۱ استهدفت تغيير الأوضاع 
الاس جتماعية » وإقامة توازن اجتاعى جدید لصالح كل الفعات ولیس لمصلحة فئة على 
ساد ا خرى. 

وقد يكون من الناسب أن أتعرض هنا لیثاق العمل الوطنى الذى آعلنه الرئيس جال 
عبدالناصر فى اجتماع الو تمر الوطنى للقوى الشعبية فى ۲۱ مايو ١437‏ كدليل عمل 
لمرحلة جديدة من العمل السیاسی بتشکیل الاتحاد الاشتراکی العربی واجراء انتخابات 
عامة لجلس الأمة ووضع الدستور الدائم سنة 1954 . وکان الرئیس عبدالناصر قد 
أوضح تفصيادً كل نطو وات والط ريق وم نول إ إل لى مشق آمداف الرحلة » ورسم 
صورة ة الجتمع احدید وحدد الفاهیم والقيم والمعايير ودور قوى الشعب العامل التی 
سیجری العمل على آساسها » من أجل الوصول إلى هذا الجتمع الجديد .. وکان فى 
مقدمتها قضایا الحرية والاشتراكية والوحدة . وآن میثاق العمل الوطنی یشمل عشرة 
آبواب هی : 

# نظرة عامة. 

#۶ فى ضر ورة الثورة . 

4 جذور النضال الصری . 

# درس النكسة . 

#۶ عن الديمو قراطية السلیمة . 

# فى حتمية ال الاشتراکی. 

1 الونتاج والمجتمسع‎ f 

#۶ مع التطبيق الاشتراكى ومشاكله . 

3 ۳ حدة العربية . 


0 السيا سه اثار جیة. 
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و حدد الر اسر 3 و الا ما | امسر ١1‏ مله الامعأ ل الديموقر اطية السليمة ( ف الاش 1 إلا لية: 


أولا : إن الديموقراطية السياسية لايمكن أن تنفصل عن الديموقراطية الاجتاعية › 
ولاتتحقق الديموقراطية الاجن‌اعية الا بتحریر الفرد من الاستغلال » وإتاحة 
الفرصة المتكافتة له وتخليصه من كل قلق على مستقبله. 

ثانياً : الديموقراطية السياسية لايمكن أن تتحقق فى ظل سيطرة طبقة من الطبقات » وإنم| 
تتحقق الديموقراطية بسلطة مجموع الشعب وسيادته » ولابد أن يسقط تالف 
الرجعية والرأسالية المستغلة » ولابد أن يحل عله التفاعل ‏ ولابد أن يحل عله 
بين قوى الشعب العاملة : الفلاحين » والعمال والجنود » والمثقفين والرأسالية 
الوطنية غير المستغلة. 

ثالثاً : وحدة هذه القوى تصنع الاتحاد الاشتراكى العربى » الذى يصبح السلطة الممثلة 
للشعب » والدافعة لإمكانيات الثورة » والحارسة على قيم الديموقراطية السليمة» 
وفى هذا الصدد فإن هناك أربعة أسس لابد من قيامها فى الاتحاد الاشتراكى 
العربى: 

١‏ أن يكون للفلاحين والعمال نصف المقاعد فى كل المجالس الشعبية بما فيها 
الجلس النیابی » وذلك باعتبارهم الأغلبية التى طال حرمانها. 

؟ سلطة الجالس الشعبية يجب أن تتأكد فوق سلطة أجهزة الدولة التنفيذية. 

۳ خلق جهاز سیاسی جدید داخل إطان الاتحاد الاشتراکی العربی عدت 
العناصر الصالحة للقيادة وينظم جهو دها ونشاطها. 

٤‏ - جماعية القيادة لتكون عاصًا من جموح الفرد» وتأكيدًا للديموقراطية على 
أعل المستويات وتجديد القيادة باستمرار. 

رابعاً : تدعيم قوى الجمعيات التعاونية الزراعية ونقابات العیال. 

خامساً : حرية النقد والنقد الذاتى وحرية الصحافة بعد تخليصها من قوانين الرجعية 
ومن سيطرة رأس المال. 

سادساً : توفير ما يل : تعليم یمن الإنسان الفرد من القدرة على إعادة تشكيل الحياة 
وقانون يساير الديموقراطية السليمة ويعير عنها » وعدل يصل إلى الفرد دون 
موانع مادية أو تعقيدات إدارية ولوائح كانت كلها أومعظمها من وضع الطبقة 
الواحدة » وهذه يجب تغييرها لتخدم ديمقراطية الشعب. 


۲ د طليعة الا زب 1 احة قيار یا ۳ ایض 
إذن فقد کان من 9 اد تنظیم ال 8 میں 8 1 ا هذه | لمر حلة خلق القيا ادات 


والكوادر ودفعها إل الامام لشسادة الأعال الل زمة لد + سم رقع الو رطنى والقومي إل وق 
الحا 3 سا 


طرحته ثورة يوليو ف EE‏ 
وحتی تکتمل هذه المهمة على آکمل وجه اجه التفكير إلى إقامة تنظیم « طليعة 
الاشتراکین) 3 آو ما تعارففب عل تداوله پاسم ) التنظيم الطلیعی». 
سحاءعت الا شارة ال التنظیم الطلیعی ف میثاق العمل الوطنی عندما نص عل ضرورة 
و جو اع تنظ بم يكون بالنسية للا اد الاشتراکی بمثابة القلب من الجسم 4 أى هه والذى يتول 
توليد قوة 0 الاتحاد الاشتراكى .. وکان تفكير ھال عبدالناصر أن يكون اله تنظيم 
الطليعى دو نوأة لزب اد بیاسو , طك ما ین الظروف المنا أسبة 2 لاه خحذ دصيغة تعلد ال محر ان نشکا 
4 ۔ وقد تعر س و و الأمر ف محلسة جلس الوزرا ق أكتوبر ۱۹۰۱ السایق 
الاشارة الیها فی ها لقص مل ساق كانت العقية الح التی واجهت جال عبدالناصر ق 
هذه النقطة هی ۷ 9 0 زا أثناء و جو ده هو ف لسلطة » ومن ثم فقد بدأ ف اتخاذ 
حطوات تنفيذية لبناء | 2 الطليعى » وعقد الاجتماع الأول يوم الثلاثاء ۳ سبتمير 
۳ ف الصالون الرئيسى الخاص فى منزله بمنشية البكرى وضم هذا الاجتماع كاذ 
من عل صر ی و مك کسان هیکل وعباس رضوان وأحمد فوّاد و تین حلس إدارة 
بنك مصر ) وسامى شرف. 
وعرشن 0 ا آعل ما ورد ی الميثاق » وركز عل مجموعة النقاط 
3 صعو به ا ۳ من قمة السلطة آوبواسطتها 3 وما قل پار تب عل ذلك من 
مصاعب ومشاکل 3 بینها عاو لات تسلل العناصر الانتهازية 3 وبالتالى فهو یری 
ضرورة العمل على مراعاة الطبيعة البشرية ونوعية العناصر التى تساهم فى هذا العمل؛ 
عل أن تنطيق عل 00 ار عم ع الشروط والمواصمات وعدم مفاحته إلا بعد وضحه 
حت الا ختبار فترة ة كافية تسمح للقيادة السياسة يدر أسة مواقفه. 
2 «الإصرار عل مر اعاة ا! سر به سر 3 5 الااتصال بال؟ کو ادر آو ف الاجت‌اعات أو ف تداول 
المناقشات التى نتم بان الأعضاء. 
# وضع مجموعة من الشروط اللازم مراعاتها عند الترشيح لعضوية التنظيم » ويأتى فى 
مقدمتها الا بيات دثورة ة يوليو وبقوانينها 3 وام الاشتراکی 6 9 والقدرة عل الالتزام 
بالسر به ون يكون تقر 1 کی ده آن بناقش ویفنع اسم‌اهیر الك في 0 طبعا 
أن يكون ذو قبول و حضور جماهيرى وأن يقبل النقد ویمارس النقد الذاتو ی ۰ وأن تتوافر 
فيه الطهارة الثورية. 


TAY 


وانتفل فيك الناصر بعد ذلك أل ب هس د سمية | التنظ بم » وقد طرحت عدة اختيار أده 
دارت منا افشات طويلة حول كل من ها 9 الب u‏ ات 3 نی أستقر ال رأى و ل النهاية کی 
اختيار اسم « طليعة الاشتراکین) 
م طرح بعد ذلك قضية شعار هذا التنظيم » وتم الاتفاق على أن يكون : 
( حرية . اشتراكية . وحدة). 
بعك ذلك انتفل الجتمعون ال تناول طعام الغداء ف قاعة صعيرة ملحقة دمكتب 
الرئيسى الذى كان عبارة عن « فريك وقطع من اللحم وبادنجان ( مسقعة) وسلطة 
حض اء من الا 5 والطماطم واشس تم قطع من البطيخ 3 وأعقب ذلك القهوة والشا ی 2 
ثم استؤنف الاجتماع بعد ذلك حیث بدأ الرئیس باثارة بعض النقاط الجوهرية منها: 
6 أن يعتير المجتمعون فى هذا اللقاء هم اللجنة العليا للتنظیم الطليعى 
3 تكليف كل من عل صارى و وعباس رضوان با ال ع3 بو له رشيح ا نضیام ل عضيو وية 
التنظيم 6 وعرضها عا , اللجنة العلا ف الاجتماء ع القادم. 

٭ تکلیف باقی اساضر 4 000 سر کک تطرح لت فا ف الاجتماع القادم مع 0 
خطوط إستراتيعى سس العمل ل ظيمى ای شکل أكثر تحديداً من خث آلیاره ا رک 
ومناهج التدري يا و ۳ م العضو یه و نو نوعيتها ۳ الأشهر السحة الأول 0 عل أن 0 تسلم 
هذه الاقتراحات إلى 0 شرف قبل الا" تهاع | لقادم بوفت ب و 
وتحدید جدول أغال الاجتماع اال 

وانتهى الاجتماع ف حوال الرابيعة والتصفب من بعك ظهر ذلك اليوم » و يعلم سا دار 
فيه سوى المشير عبداشکیم عامر فقط. 

ف الاح جتهاع التالل طلب عبدالناصر يأن نتعمق قل فى مشاكل اليلد ونناقشها و لايد 
أن نتعرف عل مشاكل | لناس س 3 وك نتكلم عر أمحة ۴ وین الوضوعات ون نکون 
مستمعين چیدین لكل شوع 3 و نشوم 505 e‏ دون آن تنجامل أحداً 4 4 وشا إل أنه 

من الممكن TS‏ و ت مهاد ا لنظر إل أى مدى » ولابد من م التعر ف 

على الوسائل الإيجابية التى تمكننا من التوصل إل العمل السياسى بحيث يكون التنظيم 

e‏ ا ین القيادة 0 6 وأن يكون كل عضو مستعد للكفاح اح وال دض ال من 
أجل تحقيق الأهداف التى أعلنتها ثورة يوليو ۰۱۹۵۲ 


TAA 


وفال ھال عبدالتاصر ما مضمونه : 
« إننا نريد أن نضع سياسة تنظيمية جديدة یکون آهم ما فیها هو العمل » ولانرید 
أن نعمل , بطريقة | الو زا رات » ونتعد عن الكلام فقط . الات ں شبعت كلام » وعاوزين 
مزید من العمل.. الناس عاوزین یعرف | ماذا : تم بالنسية لأهدا فنا بتحقیق المج تمع 
الإشتراكى وهى أهداف واسعة . والعملية ليست مرسومة فى تقاریر ی 
معين للعملية» والل فى ذهنى أن ننطلق جاهرياً. . هذا هو الأساس ومن خلال المناقشة 
سنصل إل ال سلوب الل حانمشی عليه » لكنى أتصور أن اماما عمليتن رئيسيتن: 
الأو لى : عملية تنشيط العمل السیاسی القائم و عارسة الشرح والتفسیر. 
والثانية : عملية التنظيم السياسى الداخلى أى القيام بعملية استكشاف للناس والاستفادة 
بيهم ف دعم الاتحاد الإشتراكى على المدى البعيد » وخلق اتصالات مستمرة 
داخل التنظ 7 السیاسی الأكبر « الاتحاد الاشتراكى» ذات اتجاهين أى من القمة 
إلى القاعدة ثم من | الفاعدة إلى القمة مع ضرورة التر .كيز على حيوية ومصداقة 
واخلاصص ۳ ناصر الوسيطة والموصلة من وال الطرفين : القاعدة والقمة. 
تأتى بعد ذلك عملية اختيار الناس الذين يعملون فى التنظ بم السياسى » الخ ركيوك 
القياديون الذين ب یعتمد علیهم فى الدعوة والفکر » وحمل الهام اد .. وب أن ینم 
ذلك بطريقة غير روتينية وال یکون عملنا مکتبیاً » فلابد أذ ا 
هى تنظيم الناس والتحدث معهم والتعامل معهم » ينتظموا معنا وب إذن آلا نلقى 
العیب عل لناس بيغا دن این نحرکهم. 
ومضی الرئیس موضحاً أنه إذا لم نجمع القوی الاشتراكية فلن توجد فعالية سياسية 
قوية للاتحاد الاشتراکی » يجب أن ننظم العناصر الاشتراكية حتی یکون هناك صیام 
آمان داخل الاتحاد الاشتراکی » إننا نقاسی من محاولة هدم الناس بعضهم لبعض ۰ فكل 
سح عارك أن يلقى اللوم عل الاخر والحقيقة أنه ٿو جد نغمة حاول فیها کل إنسان 
أن يشت يثبت أنه ملاك دون الآخرين » وأن الآخرين مخطئون , وهو الذى لايخطئ وهو نوع 
من تور , مسئولون عن دلك. 
ان العناصر الاشتر اكية غير منظمة ف سين أن العنا صر المعادية للاشتراكية منظمت 
فیجب أن ننظم هذه العناصر حتی یکون هناك صیام آمان داخحل التنظیم 0 
وأکد الرئیس على أنه لايريد أن نبدأ بعملية سلبية بل يجب أن ننطلق من ناحية 
الإيجاب » وأن ننظر إلى مشاکل الناد س واولة حلها » والتنظیم هو 2 جعل القيادة 
متصلة بمشاکل الناس ویعمل على حل مشاکل الناس ۰ والشاکل لن تتتهی » وهی 
لست مو جو ده ف 06 المجتمعات 0 و لاشل ف أن التنظيم هو الذى تجعلنا قادر ن عل 
TA‏ 


التحر 3 بسحو حلها وان ۳ 3 علها بصر اسه ووضوح و و أف ناع ۰ وحتی تتم اله به ال مه 
فى الشاکل التی لا يمكن حلها. 

0 وانتفل ال صر بعك ذلا كن قضية الو حدة الفک OE‏ مدرم و اند 

ن نبسط الأمور 0 ¢ ولا نقول كلاماً لا یفهمه ان ونحن تم E LE‏ وق 
0 لامانع م ن التغيير إذا افتضی الأمر 3 لکن کس آن نعرف و ماهر الشىئ , المراد 
عمل ومسئولیتنا آن نجمع الناس ف جميع | القطاعات . . نحن نعقد ان موقراتناه تجمع 
الاشتراكيين ین المضادة للثورة » و فد تکون العناصر المضادة للثورة عل درجة 
ن القوة عل ١‏ آساس أن الیل بطبيعتها حافظة والناس بطییی نهم تحافظين 6 وعمليتنا 
الأساسية أن نجمع العناصر الاشتراكية » و مب آن نكون ف عونا عل ی در جه من الرونة 
بحيث لو تركنا التنظيم ووجدنا ما يستدعى إعادة تنظیم | أنفسنا مرة أخرى سوف نغير 
و 3 أى 1 نیا لانصنع تنظيياً سامت آو خخامداً 4 ولايد آن يعهم الناس أن هناك رقاية 
وآن من يتحرف سیفصل » واذا و سحد‌نا نام س صالین نضمهم دون تردد. 

ا التحرك الفعل لاستکبال هياکله بتکوین خلایا تتمدد تدریجیاً لتشمل کل 
القطاعات النوعية والناطق الحغرافية على مستوی الجمهورية .واعتبرت الجموعة 
التى شارکت فى الاجت‌اعین الأول والثانی مع جال عبدالناصر بمثابة اللجنة العلیا 
للتنظیم وكان ادف البعید فى ذهن جال عبدالناصر هو أن یکون هذا التنظیم بمثابة 
حزب سیاسی لتبنی آفکار وئوابت ومبادی ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ وللدفاع عنها لضان 
استمراریتها عندما تحين الظروف الناسبة لاقرار التعددية الحزبية. 

وقد قام کل عض عضو من اماضرین ن بتشکیل خلية خاصة به » على أن یقوم أعضاء ء اسلثلایا 
خاصة بهم من خلال ضم أعضاء جدد .. وهکذا عظیت نظ یه EEE‏ آن کل 
شخص يستطيع أن يحندأو يصادق أو يودر 3 عل عشرة : آشخاص عن الاأقل » وکل 
واحد من هؤلاء العد رشك يدور أن مدر بخاص و انه ...لانم 
لو جند کل واحد منهم عشر ة أشخاص سيص بحو ون ألما وهكذا تتوالى العشر ة لتصبح 
مائة والماكة لتصبح ألفاً والالف تصیح و سر 0 و آلاذ ارو هكذا. 

وعنك رحيل عبدالنا صر كان اه نیم قل استكمل دنيته | لتحتية وأقام هياكله ووصل 


0 بصعفة ا ¢ 7 هذا أن عضوية 7 ی کانت غثل 1 مرور 
لتوا المناصت الحامة سو اء ف اله زارات أو فى الحافظات » بل كانت عنصر ترجیح فقط 
رش ۰ مواء فى الورار وق 9 ر ر م 
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وعل سين ومعايير م نك ”5 رز اسه ی مب + بای صن مال مر ]لذ لاحوال 4 5 و کانت عو امل الاخشار 


ل 4 


والاختيار الأساسية تترکز فى احتیاجات ا وكفاءة مواصفات الشخص المرشح 
ومدى توافقها مع هذه الا حشاجات. 

وكان هناك بعض الوزراء أعضاء فى التنظيم ويشرفون على نشاطه وتحركه داخل 
وزارتهم » ومن أمثلة ذلك محمد فائق فى وزارة الإعلام بين كانت هناك وزارات أخرى 
یتول العمل التنظيمى فيها شخص آخر بخلاف الوزير » خاصة إذا كان الأخير يغلب 
عليه الطابع التكنوقراطى » وقد أدى ذلك الوضع فى بعض الأحيان إلى استياء بع 
الوزراء وطالبوا فى اجتماعات مجلس الوزراء بالحد من الازدواجية والتداخل مع 
مسئول ا » وقد تفهم عبدالناصر موقفهم بدقة وعمل على الفصل بين 00 تین 
وضبط حركة أعضاء التنظیم. 

لقد لعب التنظیم الطلیعی أدوارًا هامة فى تأمين الجبهة الداخلية وبخاصة فى 
أعقاب عدوان يونيو ۰۱۹۷ وساهم آعضاژه فى کشف موّامرة الاخوان السلمین 
فى عام 1956.. وان كنت أعتقد أن الدور الأهم هذا التنظيم یکمن فى تجسيد اهتمام 
الثورة بقطاع الشباب وإفسا ح أكبر مساحة ممكنة أماه مهم وإعدادهم وفمًا منهج 2 
وسياسى لتولى المواقع اماف i‏ ف المستقبلٍ » ولاشك أن نظرة عامة على هياكل 
التنظيم ف المستويات والقطاعات الممختلفة يمكن أ أن تو ضح للقارئ حجم المساهمة التی 
قدمها التنظيم فى تلبية احتياجات العمل السياسي والراکز القيادية فى مصر حتى يومنا 
هذاء حيث ما زال النظام م السیاسی توا خن التنظيم الذين آتوا وجودهم عل 
الأصعدة الإدارية والثقافة والسياسية. 


آما عن الأمانة العامة للتنظيم لطليعى فقد کان أول تشكيل لمكتبها يضم كلاً من 
شعراوى عة _ آجد کامل د هل الصری ‏ أحمد . هروش - كمد عروق -یوسفب 
عرص غزول ويعاونهم کل من ايعان خلیل وعادل ١‏ ال شوح. 
وقد كانت هناك جموعات من أعضاء العظط يم الطليعى من الذين تقتضى ظروف 
عملهم أن يتم تجنيدهم الخارج » كانت هذه ll‏ بالإضافة ال عمو عات 
السفارات المصرية فى الخارج يطلق عليها / تنظيم الخارج) وكد: ت آتول قيادة وم سئولية 
هذه 0 3 E‏ أل e‏ إل مصر فقد كان د يسكن ف إحدى 
ومن أهم وأنشط هذه الجمو عابي والتو قا همست رتتفیل مهام و طنية وقومية ف ملف 
اتا بات عل ملك 0 سنو اد 6 تقار سب هن السبعة »كانت تلك القن نظمت ف بار یس و لندن 
ومو سكو و تم مويو رك = وو أت طن 6 و کان من أبر 0 عناصر هذه المجمو عات عبدالمنعم 
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النتجار و اسا مه الاز و حسام کسی وعل ایا ل وا ل شعير 3 مصطفی الفقی ومراد 


غالب وأسامة الول ووفاء حیحازی وغيرهم. 


كمو جد 3 المعلومات: 
كا مكلت ف منتصف عام 1410 جموعة خاصة جداً ویتکلیف من عبدالناصر 
شتا سمست ۲" مجموعة | العلومات» ¢ وکنت أتول مسئوليتها وکانت محاضر اجت‌اعانها 
ت لعبدالناصر اا وخطر شعراوی عة 5 باعتباره متا للتنظیم 5-5 بمضموضا 
وكانت هذه المجموعة مكونة من كل من 1 سامی شرف شوه 0 قى عبدالناصر . - هضور 
حافظ _ أحمد كامل ‏ مصطفی المستكاوى ‏ سنية الخولى ‏ نوال عامر - عايدة حمدى ‏ 
فوقية حسين مود -عزیز أحمد خطاب هد حمادة ‏ نبيل نجم ‏ أحمد إبراهيم - درويش 
كمد درويش ھال هد‌است. 5 عل زین العابدین صالح ب خسان حسن على حاتم 
صادق - محمد شهيب » وكان يقوم بأعمال السكرتارية كل من توفيق عبدالعزيز أحمد 
هذه الجموعة > كانت ثناقة وام وأدق الا حداث ا واخارچة م 
بالاستعانة e‏ متخصصة من خارج ا ا من 1 حول موضوع 
التكليف ليعرض عل المجموعة بعد ذلك. 
ا الى العربيٍ ٠‏ رژية : نقدية : 


الاشتراكى 3 ولایتاتی ذلك من خلال ال ا يدور ف تحقيق ا الاتتصادی 


والاجت‌اعی 6 أى £ نجاح خطط التنمه. 

ویمکن القول أن الاتحاد الاشتراکی لم یستطع أن بارس دوره القیادی الطلوب فى 
مرحلة الاطة الخمسية الأولى » وبخاصة فى مجال توعية الجماهير بمسئولیاتها والتزامانها 
وتوعیتها بالأهداف السياسية الرجوة . 

ولم يتمكن الاتحاد الاشتراکی من خلق القیادات الكافية ودفعها لقيادة البرامج 
الطلوبة للخطة الأولى للتنمية » والتی شکلت باكورة الانطلاق نحو التنمية الشاملة 
والطموحة والتغلب على الموروثات المصرية من تعقيدات إدارية وبيروقراطية مكتبية . 

لقد كان لو جود قيادات واعية عل اض بعض المشروعات الكبرى مثل قناة السويس 
اليك العالی واستصلاح الأراضی ومشروعات الصر ف الصحی للقاهرة الکری أثره 


۹ 


الكبير ف [نجاح هذه الم رق عات » 0 مشروعات تنموية آحری واجهت تا 
لا فتشار رها ال 3 الذق ع مر ٠‏ تیدا 

يضاف كك هذا أن ۳ التنظيم الطليعى بدأ ۴ بدا يه 2 العام 6٥۵‏ 2 علاوة عل 
أن الےاهر ا نفيك اللتقيقى من التنمية ظلت بعيدة إلى حد ما عن الفهم السياسى 
والاجت‌اعی الصحیح لأهداف المرحلة ۾ مما أتاح | لفرصة الام الانتهازية أن تتسلل 
مستفيدة الاح اخ السیاسی السائد ون عل بلبلة || رأى العام ونضخم الشاکل 
دون أن پتمک؟ ات ) السياسى من کشفب أهدافها والتصدى لما ۰ بل إن بعض هذه 
العناص سا ا یف مظلة الاتماد الاشتراکی نفسه وعملت ۰عل افساد محر کته 
وست موم الشلگ فا يتحفق من نعجزات. 

وم ذلك فلا 2 أن نقدل من قور الاتحاد الاشتراكى ق هذه 0 من الالتحام 
والتفاعل مع اسلس| هر وامتلا 3 زمام الميادأة ق دعم أ مناء الا شتر اکن س لکن م يكن بالقدر 
الكاق ا الذي ی بتوازی وطموح القيادة ال ۱ 5 

ويمكن أن نرجع هذا القصور إلى أن تشكيل الاتحاد الاشتراكى فى الفترة من ۱۹1۲ 
وحتى ۱۹۷ قد ارتکز عل الأساليب التقليدية الموروثة ف الجتمع الصری 4 حسث 
تغلبت العصبيات العائلية وعوامل النفوذ التقليدية سواء فى القرية أو فى المدينة أو فى 
التيجمعات العالية وغيرها »عا , طموحات التغيير ال بی طرحتها القيادة السياسية 
وکان من نتیجه ة ذلك عدم برود آسماء وشخصیات حل‌یلسة بشكلٍ أو بحجم كاف عل 
الساحة 3 بخلاف ما کان قاتا قبل قيام الاتحاد | الاشتراکی . ويمكن استثناء e‏ 
من هذا التعمیم حسث ظهرت بعضسص الاسیاء النشيطة ف العمل السياسى ف الا وساط 
الجامعية » لكنها فى الوقت نفسه لم تكن فى معظمها تحمل توافقاأ كاملاً مع فک ار ثورة 
پولیو» بل كان هذا التوافق يقتصر عا ى السطح فقط بینما كان الکون الفکری الذی تشكل 
لدا من واقع الجتمعات التى ابتعشت إليها ی مرحلة دراسات الدکتوراه سواء كان من 
الغرب أو من الشرق 3 وربا کان ذلك هو السب ق انقلاب أعداد من هذه القيادات عل 
ثورة يوليو فى أعقاب رحيل جمال عبدالناصر وعل مدى عقدى السبعينات والثانينات. 

0 بعد ۱۹۲۷ فقد أظهر الاتحاد الاشتراكى قدراً کر من النضج من حيث دوره فى 

عه نعبكة بشکل عام » وخصوصاً فى مجال الصمود والتصدی والتحضیر للمعر کة عل ج یم 
0 3 أو ف إحداث التوافق مع القيادة السا أسية آو ف انجاح بعضص شروعات 
الکری الت اقتضتها ظروف ف مال عجار سكان مدن منطقة قناة السويس 
وتوطينهم ف محافظات بديلة 0 وفوق ذلك كله ذوره ف تقديم دم مجديك لنظومة القيادة 
السا سية ف مر 


ويمكن إرجاع هذا الإنجاز_على محدوديته . 0 أن الساحة الواسعة ال تهیأت لعملية 
التقد الذاتى من قمة السلطة السياسية » والتى أتاحت للجميع ودون استثناء المشاركة 
ف اوة لاقت الى اس ال که .يضاف ۳ خاک ود میالع وید | 
واجبها الرئيسى ف مواجهة المنطر الخارجى › فلم يقتصر الأمر فقط على وقف تدخلها 
فى شئون الصعید السیاسی الدنی بل استدعی 9 527 ضخمة لمهمتها 
القادمة فى تحرير الأرض .. وکانت الاستجابة الشعبية فى هذا الجال غير محدودة. 
واذا رجعنا إلى شروح عبدالناصر فى التحضیر ما التى آوردناها 
من واقع عاضر اجت‌اعات مجلس الوزراء السابق الا شارة إليه ‏ فإنه تبرز ز آماما مجموعة 
من الملاحظات: 
ولا : رفض عبدالناصر للقوالب الفكرية الجامدة » وسعيه الدائم للتغيير لمواكبة حركة 
التغیر فق الجتمع ¢ أو استجابة للدروس المستفادة من كل تجربة عل حدة 
ومواءمتها مع احتياجات یت ..ولقد كان عبدالناصر فى هذه النقطة اتا 
إلى أقصى حد. فلم يزعم مرة أنه يقدم « الأفضل» بشکل مطلق » وانا كان حدیثه 
باستمرار أنه يقدّم ما يراه مناسبًا للمجتمع فى كل مرحلة » مع التحذير باستمرار 
من خاطر تجاهل العيوب أو النقائض سواء فيا يطرح أو فيا يمكن أن تطر سه 
العناصر المضادة. 
ثانياً : لقد تضمنت أحاديث عبدالناصر منذ فجر ۲۳ يوليو ١407‏ وحتى قيام الاتحاد 
الاشتراكى » ومن داخله التنظيم الطليعى » أن هذه اتنظیمات السياسية لا تمثل 
نباية المطاف بالنسبة طيكلية العمل السياسى فى مصر » »بل تكررت إشاراته فى آکثر 
من موضع على فکرة ( التعددیة» من ن جانب » ول ضرو ورة أن يكون التنظيم قادراً 
عل الشركة الذاتية إذا ما اضطرت الظروف الزعامة الثورية الابتعاد عن موفع 
القيادة » وأن ذلك لن يتوفر إلا إذا ارتكز التنظيم على أسس قوية من حيث القوة 
التنظيمية والطهارة الثورية والوعی الکامل بمشکلات الناس وابتکار فضل 
احلول اللازمة ها . 
ولقد تم طرح هذه الافکار بشکل آکثر تحديداً بعد يونيو ۱۹7۷ ( اجت‌اعات اللجنة 
التنفيذية العلنا للذغاء الاشم اکن العزی يرمق ۲ و4 قطن ۱۹۱۷ بیان ۴۰ 
مارس 19550 لکن ظروف النكسة وما واجهته مصر من ضغوط فى الداخل أو فى 
الخارج حالت دون تحقیق هذه الأفكار أو الأمل بمصی أصح وقتها وکان آخر تقدیر 
لعبدالناصر حو ل هذه النقطة بالذات أنه يمكن تحقيق هذا الحلم حوالى العام ۰۱۹۷۵ 
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الا“ إذاكانت سه 4 المد سر بر قزر ۳ مهل ف a‏ وفير التعيئة الم|اهرية اللازمة لعركة التحرير» 
و جاء إلا ۳ اد القوه ی ليشكل ريه 2 وراء القبادة فقد ارتکز ادف 0 من 
الاتحاد الاش متراکی عل إنعجا € r‏ ملية التحول نسحو المعجد مع الااشتر ۸ سی كى الذى ارز 
فيه قيمة 2 العدالة ال (جتماعية كقيمة علا 5 سحر که ثورة ة پوليو o¥‏ 4 7 أن التنظيم 
الطليعى استهدف تاھ الستقبل بصفة 4 أساسية من خلال استک‌ال عملية التحول 
من جانب والتصدی للأ حطاء والخاطر من جانب ٿان » ويناء الكوادر اللازمة 
وتفريخها لخدمة مستقبل التنمية فى شتی الجالات من جانب آخر. 


وما 00 کر د هذه ی ۲ تكن مر عل 0 الم طنى داخل ٠‏ مصر 


يضم فلت القوى التى آم آمنت بالفكرة لقومية غل مستوی الوطن ی 

لقد سعى عبدالناصر فى هذه النقطة إلى الاستفادة من الدروس الشخصية من تجربة 
الوحدة مع سوريا 2 والتى كان فى مقدمتها إصرار بعض القوی الحزبية وبخاصة حزب 
البعث والشيوعيين جر الحر كة القومية في اجاهات حزبية ضيقة تخدم الأهداف الخاصة 
هذه الحركات فقط » وهو ما 0 تفصيله فى فصول أخرى من هذه الشهادة .. 
لكنى أشير فقط في هذا القام إلى اقتناع عبدالناصر بضرورة التصدى هذه ا 
التى توازت فى الوقت نفسه مع أنشطة الرجعية العربية والتى استهدفت تطويق الحركة 
(التيار) الناصرية سواء باختراقها أو بمواجهتها. 

ويمكن لأى مُطّلع على الصحف اليومية أو متابعة مننظمة طركة التعيينات فى 
الواقع الوظيفية والسياسية القيادية على مستوى الدولة ككل أن يتعرف بوضوح عل 
حجم الإنجاز الذی حققه التنظيم الطليعى فى تفريخ الكوادر یل من القيادات يقدم 
مساهماته الإيجابية حتى اليوم. 

فيا يتعلق بحرکة كل من الاحاد الاشتراکی وتنظ بم طليعة الاشتراكيين ف خدمة 

ا والاستقرار والنهوضص بالجتمع الم رن و اك إل أن هذه ا لحركة لم 
تكن قاصرة فقط على أساليب التوعية والنشاط السياسى بالمفاهيم الحزبية التى كانت 
سائدة قبل ذلك فقط ‏ وانا كان الجهد الرئیسی موجهاً ی المجتمع فى مختلف 
الجالات وتشجیم البادرات الذاتية ومواجهة 03 القصور فى فى الواقع المختلفة. 

فإذا انتقلنا إلى توضيح دور التنظیم الطلیعی باعتباره جزءا لایتس زامن حرکة القوری 
ومن المشروع الوطنى البعيد المدى » فإن أول ما يلفت النظر هو التشدد فى المحافظ عل 
ما 3 أوالانتساب إليه .. ولعل فلسفة السرية هنا 5 اعتلافاً جذریاً ع 
مفهرم السرية لدی التنظییات التی تعمل تحت الارض لعارضة نهج الدولة » ذلك ۳ 


n 
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الأخخيرة تبتم فقط بالاختفاء عن عيون أجهزة الأمن وتعمل على التخلص من نظام 
الدولة أو قياداتها أو حتى احتوائها إذا ما حانت الفرصة آما فلسفة السرية لدى التنظيم 
الطليعى فقد استهدفت كما أوضح حمال عبدالناصر حماية النظام والتنظيم والعضو 
النتمی إليه حتى من نفسه ‏ ذلك أن س رية التنظيم يمكن أن توفر له كاملة ف ار كة 
فى البناء السياسى والنهج بصورة متدرجة وهادئة لیتحول بعد ذلك إلى حزب سياسى 
فعال ق صفوف المجتمع عل الدی الطويل » الأمر الذى يستوجب تفادى ضغوط 
العلنية والاعلا م التى قد تعيق حطواته فى هذا الاجاه خاصة فبا یتعلق باعت‌اد الاسالیب 
الوضو عية فى انتفاء الکو ادر الصاحة وترتيبها شا مع توظيف عنصر الوقت بأحسر 
طريقة ممكنة. 


کیت مك Se‏ 
وه يدن وا 


: إشكاليات العمل فى التنظیم السیاسی‎ -٥ 

فى الحقيقة فإننى حين آعود بالذاكرة إلى تجربة التنظيم الطبيعى الذى كان علینا أن 
تعمل على نموه یناه أدركتٌ كم كانت تلك عملية صعبة وحساسة بل ودقيقة حيث 
كان الطروح م علينا کمسئولین عن بنائه مجموعة من الأسئلة كان أهمها مثلا » من نختار؟ 
eS‏ الإ ا كر لارام يمكن على ضوئها أن نتسقق من 
أن الاختبار صحیح ؟ أو أن العنصر الذى وقع عليه الاختيار جدير بعضوية التنظيم 1 
أو هو الأصلح؟ 

ولا أنكر أن تنظيم طليعة الاشتراكيين كان باستمرار محل جدل ول افتراءات 
وعل أخطاء أيضا . فالتنظيم الله می قد نص عليه فى ميثاق العمل الوطنی وكان محل 
مناقشات أثناء عر عرض ۳۹ عل الوغر القومی العام » ثم تحدث عبدالناصر عنه وعن 
فلسفة إقامته فى مناسبات عدة » فليس وجوذه إذن سر | ولكن السرية كانت فى تشكيله 
وق حرکته . کانت فلسفته آن یکون نواة اطزب الاشتراکی .. وكيا قال عبدالناصر 
بالنص : « آنه بمثابة اطزب الاشتراکی » ذلك أن الاتحاد الاشتراكى تنظيم 0 
حتوی عل عناصر ثورية وعناصر قد يكون ب سها انتهازیاً أو حتى مضاداً . و 
هناء يجب فى اتصالاتنا أن نعمل على إيجاد ركيزة للحزب الاشتراکی فى كل ۳3 
تمثل القوى الاشتراكية .. وأنا أقول حزباً لكى أوضح الموضوع » وبذلك يكون هناك 
اتحاد اشتراكى يجمع الناس كلها » وف الوقت ذاته يكون هناك اشتراكيون منظمون. 
كا حدد عبدالناصر شروط الكادر الموثوق به والذی يصلح لعضوية ذلك الحزب » أن 
E‏ وأن یکون مؤمناً بالنظام الاشتراکی وغلصا له . 
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وفعلاً فقد كان الاتحاد الاشتراكى تنظيم جاهیری واسع يضم عدداً كرا من العناصر 
بکل تناقضانها ما يؤثر على قدرته على الحركة وقيادة الجماهير .. وهنا أذكر ۳ صرح به 
مال عبدالناصر من أن : ۱ «الكث يرون يتقدمون الیه » ويمكن للواحد منهم أن ينقلب ضد 
الثو ره بوت يوم ۳ 

الذين كانوا اس صوت e‏ دعوة u‏ مع الاشتراكية وعن E‏ ھن 
كانوا فى صدارة وقيادة الاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطليعى على حد سواء.وللأسف 
فان البعض قد 0 بسوء نية أو بحسن نية بأن 8 بين السرية وبین آسالیب الباحث 


وا 9 والتی 7 م أيضًا بالسرية سواعتروه جهاز سس وکتاية تقارير ظلاً. 


4 من الوم أن نرق بعس الذين ينقضون عل ثورة ة پوليو o‏ وقيادة عبدالناصر» 
0 للقيم والمبادئ الاشتراكية والإنجازات الثورية التقدمية 3 والذین حربون 
عل حسابه وبوسائل استغلالية نتیح لقلة ار 3 وتمرضص عل الكثرة استمرار الفقر بل 
زيادة عدد الفقراءء والذين يعيدون الملكيات الزراعية الكبيرة ويغيرون قوانین 00 
الزراعی سوت اد والذین شون صلذاقة ة الولايات المتحدة الأمريكية والتبعية نما 
ولنظامها الرأسهالى المستغل 6 والذين م يعد العدو الصهيونى عدواً اا هم آو 
ا اع الغربى ار سرائيل جزءاً من الصراع العالمى بين قوى 
التحرر وقوى الاستعار » وأن الص راع أصبح مرا حدوه اضرع و 
کان منهم اعا ق التنظيم الطلیعی CC‏ هم من أعطى بعك انقلاب مايو AV‏ مفاهیم 
وتأويلات للميثاق 9 المبادئ ووه ة كلها گر یھ وتزييف. 

وكان عبدالناصر يقول لنا فى هذا الصدد : 

( عندما يقو د الساحة فلا مانع من الإعلان عنه وهو لن يوجد 
قبل مرور سئوات .. 

مت اد لزاماً عل أن أعرض 2 ا ی القن کشت ات :مو نينا 
الرئيسيين» کےا كت أل المسئولين عن منطقة تشکل آکثر من ربع مدينة القاهرة من 
حسٹ تعداد السکان» ومن ہش الثقل ف قطاعات الانتاج و الخدمات عل محل سواء. 
کان 2 ريه ۰ شافَة وصعية ف 7 2 الوقت 3 حییث أن التعامل مع مم الزن ر يعد ٠‏ من أصعب 
ال مور و خصو ا إذا كان المطلوب مو اقا 3 معيله 2 كانت تعتیر عملة نادرة و 3 زلا 


الفثرة .. 


ومع ذلك ومع ما تحقق من تمجاسمات سا عر رضت طاو أخرى سأتعرض لا فى السطور 
التالية من هذا الفصل » لكن الأمانة تقتضی أن آتقدم با نقد الذاتى للتجربة ‏ مع إيمانى 

الكامل سب ف النقاط التالية: 

# احتوى تنظيم طليعة الاشتراكيين على جموعات بيروقراطية من القيادات التنفيذية 
والإدارية والتى كاد ای ستيقى ورا GF‏ 
يلون منالخة أن ا قول إنها كانت تجارى عبدالناصر فيه| يقول ود نادى به » هذا فى الوقت 
الذی كانت القاعدة الفلاحية والعمالية والمثقفين الثوريين د نوم ب ۳ بنادی به عبدالناصر» 
ولکنها لم تكن فى صدارة العمل. 
# كانت قیادات آمانة التنظیم الطلیعی فى الحافظات موكولة فى آغلب الأحيان إلى 
الحافظن > و يكن مؤلاء بالضرورة عناصر اشتراكية بل تغلبت بعس الانتاءات 
الطبقية والفكرية والثقافية لبعضهم » هذا | علارة عل انعزال بعضهم عن ا اهر 
وسادت الروح البيروقراطية کر الحافظین على الاستعانة بکبار معاونيهم 
خضصوصضا اذا كان خارج الإقليم » فیحدث أن يقع الحافظ ۳ لرأى هؤلاء الوظفین» 
وبالتالى مع زيادة جد حج ارد ءانا بر عليه یمه عن الاحتكاله اتا 
الجماهيرية م ۱ للناس » و اكتشاف العناصر الصالحة للانضیام 
لعضوية التنظيم » ویظلوا فى انتظار من يكتشفهم ويجندهم ولايمكن أن يتحقق ذلك 

من المكاتب » فالاشتراکیون منهم كثرة لكن القياديين قلة. 

+ وا كان التنظي م الطليعى لايلتزم فقط بالعال والفلاحين والمعدمين والفقراء ؛ بل 
إنه يضم ل والرأسالية الوطنية 4 والخط يصبح رفيعاً 55 e‏ ین 
الثورى وغير الثورى وبين الرأس إلى الوطنى وال رآسال المستغل مما یصعب عملية نقاء 
الاختيار و صححته . 

ل عرض الخطي لیخ لتجربة أو مواقف a‏ 
التجربة 3 سواء ف عال الاختيار الصحيح ا ف محال الحكم عل صلابته . 

# قيام التنظيم من فوق ‏ قمة السلطة ‏ لن يخلو مهما كانت الضوابط والانضباط من أن 
لايضم عناصر غير اة آو انتهازية .ولکی نکون منصفین فان الثورة كانت مؤيدة 
من قطاعات الشعب کله بلا مبلغة وپالتال فان عملية الفرز تکون صعية . 

+ لقد لقى الد تنظيم 1 لطليي من اهجوم الظام والتجنى الشىئ الكثير کا حل من اسلتطایا 
مالم يكن حقیقی حيث تقدم وفائع کل ۵۵ , 


۳ 


1 


۹۸ 


إن دور الاتحاد الاشتراکی وتنظی م طل عة الاشتراكيين إذن الى يكونا قاصرين عل 
اسلطب والشعارات و اناد فتات الدعائية كما بروج الكثيرون » بل كان دورهما نيال 
واعایا فى مرحلة البناء والتنمیة » ولیس معنی ذلك آننی آطالب بعودته بنفس الصيغة 
أو أننى حبذ اه إلى التنظیم السیاسی الواحد بصور:ة أو لخر فلکل وقت آذانه كما 
يقال » وكانت السمة المميزة لحر كة الثورة هی ١‏ التجربة والخطأً» ورفض التجمد عند 
صيغة واحدة أو القولبة » بل النزعة إلى التغيير كلما تطلبت تطورات المجتمع ذلك» ولكن 
نقد أردت أن ألفت النظر إلى جوهر الدور والآليات التى يمكن للأحزاب السياسية 
القائمة ا أن تستفید منه فى حرکتها خدمة الجتمع وحتى تتمكن من تعميق تواجدها 
فى صفوفه » فلعل ما يلفت النظر أنه رغم التقدم الحائل الذی حدث فى وسائل الاتصال 
وأجهزة الإعلام وانتشار التعليم وغير ذلك من التطورات العلمية والتكنولوجية إلا 
أن خطوط الاتصال بين القيادات والقواعد الشعبية سواء على مستوى الدولة أو على 
ق الا ات اه تما ا ر الرقية الشافلة أو لخان الققبية آو 
الشروع الوطنی والقومی القادر على جمع الصفوف ‏ أو لغياب الثقة أو نتيجة لكل هذه 
العوامل جميعاً والتى تقود إل انتشار حالة اللامبالاة بين القواعد با جری عل مستوى 
القيادة ويجعل الحوار داكا من طرف واحد. 

كذلك فإن سرية العطيم يمكن أن تساعد فى تربية ت أعضائه على إعلاء قيمة 1 
الذات من خلال 7 باق انترائهم للتنظيم لایشکل ميزة ة اجتراعية أو سياسية من أى 
نوع ۳ يمثل وسيلة للكسب الادی » وهو ما يضمن المحافظة على الانضباط المنشود 
سواء داخل التنظيم أو داخل مواقع العمل » وعدم تأثر العلاقات الوظيفية بين عضو 
التنظيم وفیادته» وذلك بخلاف ما كانت عليه 4 وضعية ة عضوالزب الشیوعی مثلاً فى 
الدول الشيوعية وال تی كانك عضویته تجعل منه رفيا ومصدر سلطة داخل الوسسة التی 
تم 

واحق أقول : ان از لتنظیم الطلیعی سواء على مستوی القيادة أو على مستوی الاعضاء 
قد حافظ على هذه السرية بصورة ملحوظة ‏ وکان التزام الأعضاء بها قوياً على مدی 
الفترة من ۱۹۹6 وحتی مایو ۱۹۷۱ ۰ وهناك بعض الحالات التی تم التحقيق فیها مع 
عناصر التنظيم الطليعى وإقصائهم عنه ل هم جاهروا هذه العضوية أو حاولوا استغلاشا 


لصالحهم. 
ومرة أخرى نعود إلى النشرات التى كانت تصدرها قيادة التنظيم للتعميم على قادة 
وأعضاء الخلايا حتى تتبين 0 عية الانجاز ومستوى الاداء للتنظيم الطلیعی » ويلاحظ 
هنا أنه فى محال نشر وتعميم الا نشطة الإجابية والمبادرات الذات يةكانا- نك قيادة التنظیم تشير 


إلى الجمو عة المعنية دون أن تحددها بالاسم أ أو با موقع » کا تجنبت | الاشارة الاشخاض 
تمثياً مع م فلس " البعيم ال 3 مارت إليها .. كما يلا حل رخ ينا أن ۳ ات التنظيم يعي 
0 تعد وتصاغ ى ی مكتبم ی باعتباره مقر الکتب الاس ل مانة التنظيم والذغ كان 
أعضاؤه هم: سامى شرف محمود أمين العالم _ محمد عروق - منير حافظ. 
عبد الناصر والتعددية السياسية : 

وقبل أن آنهی هذا الفصل بشأن التنظيم السياسى وآليات العمل السياسى الداخل 
لابد أن أشير ال آن وفرع نكسة ۱۹۰۲۷ دفعت الرئیسر همال عبدالناصر إلى ضرورة 
اعادة النظر فى ١‏ التنظیم السياسى» حيث شعر وفتها امد إجراء تغييرات جذرية فى 
آسالیب وآدوات لسل السیاس الداخل, وبينها كان یصرح لنا من وقت لاخر أن 
التنظیم الطلیعی هو حز ب الثورة الذی سوف نعتمد عليه عندما يجين الوقت ام مت 
۱ ۳۹ شا سه وكان تقديره بصفة مبدثية كا سطر فى إحدى نوته الخاصة أنه 
سبکون بحلول ۵ . فقد أدرك آن وفرع النكسة قد جاء بالتوقیت الناسب لتطبيق 
هذه الأفكار» ومن ثم آثر أن يطر 2 آفکاره فى هذا الشأن عل اللجنة التنفيذية العلیا 
للاتحاد الاشتراکی العر ہی بعد مرور أقل من شهرين على وفوع اليحسة: 

ولقد آثر موضوع ع التعددية السياسية فى اجتاعين للحنة التتفيذية العلیا للاتحاد 
الاشتراکی یومی ۳ و4 أغسطس ۱۹۱۷ برئاسة الرئیس جال عبد الناصرء وکان 
اقاضرون زکریا خر ی الدین + مد آثوراسادات » حسین الشافعی + عل صری » 
الهندس عمد صدقی سلیان ین یل رین ای النور » وقام بأعمال السکرتارية : 
السید عبدالچید فرید. 

ملحوظة : وسوف ۳ ض فى نهاية هذا الفصل ‏ نص محاضر الاجتاعين .. ورغم 
أن الجزء الأول من محضر الجلسة | الأول یتناول قضية المشير عبدالحكيم عامر - وقد 
آوردته فى فصل 3 -إلا إننى آثرت أن أعرض المحاضر كاملة حتى لامجتزی السياق . 

قد يكون من المفيد حتى يكتمل شرح تجربة العمل السياسى أن آختم هذا الجزء 

حرج ا بة الششخصية مر م خلال استعراض الموقة. د فى تنظيم شرق القاهرة الذى كنت 
تول مسكولية قيادته مند. 5 التنظیم الطلیعی وحتی امايو ۰۱۹۷۱ 


ولفهم © جرد ب شرق القاهر 6 ة لتنظيم طليعة الااشتر أكيين 4 سید 2 بنا الر ری 0 ال ماسبقها 
من 3۳ شطة م محال العمل | لديا تع ون کاو از 38 و5 :طلقا طذه التجربة: 


شبعد أن دانت أجهزة | عم ومؤسساته للثورة ود تبلورت قيادة 2 بدالناصر وأخذت 


شرعیتها بانتخابه ی للجمهورية 3 ظهر نو سجهه الشعي , وبرز أهية تنظيم القوى 
الشعبية وراء الفکر والقا ۳ ۵۵ . 


فكان تنظيم هه التحرير نم الا شاد القومى دد بل عن اتید جمع العفو وق أبدى 
تأييده المبكر لثورة يوليو . 

كان لتنظيم الا )اد القومى ااه فک مرک 1۳ تنظيم ه شر ميو 5 مو سس ی فام عل | لاو برچ خابات 
من القاغدة إل القمة 

ولا كان فكر الثورة المعلن » واتجاه تطبيقات هذا الفكر قد أوضحت اتجاها غير 
مسبوق ف خریر الوطن وحریر المواطن واتجاه اقتصادى واجتماعى لصالح القورى 
ا قي مرت فتح آفاق ميسرة 

لشرائح العليا | لاستشيار أمواها وأفكار ها ق النهوض بالجتمع اقتص ماديا واجتماعيا 6 

کک سحل القوی الاقتصادية الأجنبية والتمصرة ذات الحجذور الأجنبية. 

وق تنظیم الاحاد || لقو می ۽ درل ز تجمع الطيقة التو سطة والعناصر النشيطة فيهاا س با ال 
جنب مع 8 التى تمثل الشرائح العلیا » وبقایا الفئات التی كانت تحتل قواعد کثبر 


من التنظيمات 5 سابقة عل , الثورة بالإضافة ال الأعيان ف الريف وغثل التجار والمهنيين 

كا نجح فى الانتخابات بعض مث الفلاحين والعمال بأعداد محدودة. 

ولکن كان هناك برامج وأنشطة حاهبرية وسعت القاعدة الاهيرية وأيقظت وعى 
المواطنين » وأيضاً كان هناك صراع بين التنظيهات المنتخبة وبين الادارا ت الحكومية. 

کا كان هناك صراع داخل التشكيلات الشخبة لوجود ممثلى كافة الطبقات» وكان هذا 
الصراع غير صحى أدى إلى شل اطر كة فى كثير من الأحيان لمثل الطبقات الدنيا» وم 
يتمكنوا من ممارسة ما رشحوا أنفسهم من أجله لزيد من الکاسب للطيقات الشعبية: 
حیث تصدى 4 م ممثلو الطبقات والشرائح العلا الحافظة بطبيعتهاء والتى انضمت 
كرف السو ی من أهل الحكم ورجال الثورة» وضاع كثير من جهد القیادات 
المهنية واللثقفة وسط هذا الصراع وان كانت الیجالات قل فتحت آمامها للاتصال الباشر 
بالشعب والتعرف عل کشر من القيادات الثورية الوسيطة ¢ وظهرت تجارب رائدة ۰ 

ففی مصر اسعدیدة ما تکونت ما أطلق علیها البر‌لانات الشعبية یٹ جتمع 
قيادات كل منطقة مع مئل الأجهزة التنفيذية فيها يتدارسون مشاكل منطقتهم والعوقات 
ویقترحون اطلول ‏ وقد كانت جربة رائدة لإشعار المواطنين با هم من حقوق وإسهامهم 
o ۴‏ وصيلها ا لناس تات بن السبل والتصد 5( للمعوقات وكشف العو قن 4 وقد کار 10 

رقب آن آکو ۳ عل من هله التعجرية بعك أن 3 یت اشا مر شعي سا مقس الجديد 


7 لغ تعداد أصوات ا ہہ تلك | الفثر 8 مو الى ( الو ملیون 3 حر ت منها ما یقر د ست مر 3 


اة آل صو ت كان ثر يبى الاو 0 من 3 ل لمر 5 یں الك شا العشر و 9 نا الماک زون 
عل أكثر ا مضع 9« نة | الاتحاد . القومى لقسم مقر اسحدیدة 3 وکان من تسیا عل 


سبيل المثال: فتحى ان والإمام م الشيخ محمد أبو زهرة وزكريا لطفى جعة ‏ وأحمد 
شهیب» وأحمد إبراهيم : ودرويش محمد درويش > وماهر محمد على» وأحمد طلعت » 
ویخیت عبل ال راضی» وستية ال ومتی مراد وغتذالنعم ريق وغل زین العابلدین 
صالح » وآخرون من الإخوة. 
وقامت فى الزيتون » جربة التثقيف ؛ وفام نشاط كبر لیس لتثقيف الکوادر فقط 
ولكن م القيادات ا ا تن 2 ت العناص رال اعدة من القيادات 
a‏ 0 تتقيفياً ۳ زار فيه عدد من لاساد وكار ا د 
من القيادات الثورية مثل على صبری » وكيال الدين رفعت » وکال الحناوى » وسامی 
شرف » وأحمد بهاء الدين » وأمين هويدى » وشعراوی جمعة » وعبدالفتاح أبو الفضل › 
وأمن عز الدين» وآخرين. 
واكب ذلك بالاتفاق مع رژساء مالس ادارات الشرکات عمل دورات تثقيفية 
للكوادر العمالية يتم فيها شرح المبادئ المعلنة » الديموقراطية والاشتراكية والتعاون 
والحرية والقومية العربية » وكان وراء هذا النشاط مصطفى الستکاوی » وحمدى حراز» 
رع 
كا واكب هذا النشاط حملة مكثفة دارت حول الاهتمام بنشاط المرأة وحركتها فى 
الجتمع» وه عل ضرورة مشاركتها فى البناء السياسى الديد باعتبارها نصف 
الجتمع وأم الستقبل » وقد شارك فى هذه العملية تجموعات من لامر وی النشطة 
من فضليات سيدات المنطقة سواء عل مستوى ربات البيوت أو سيدات التعليم» سواء 
فى التعليم العام أو الجامعى من جامعة عين شمس وكلية البنات والجمعيات الأهلية 
06 فقد شاركت زوجات قيادات وبعضص أعضاء التنظ يم السياسى ف النشاط 
نسائى على مستوی الأ سام من ناحية وعل مستوى منطقة شرق القاهرة من ناحية 
۰ حری عمل ت جميع المجالات السياسية والاجتاعية والثقافية» وكان هناك مقر 
ی للنشاط (١‏ 0 لنطقة شرق القاهرة ف کل ه ۱ جمعية ادمات بمنطقة ی 3 
م مط ل عر بشارع العروبة علاوة على مقرات أخرى فرعية 
ف باقى ی آقسام المنطقة فى الزيتون والمطرية والوايل. 
تل ذلك صدور ميثاق العمل الوطنى كوثيقة فک رية للثورة » واستتبع ذلك وتنفيذاً 
لا نص عليه الیثاق من انشاء تنظیم الاحاد الاشتراکی » وکان الفترض آن یتخلص 


؟ ۷ 


التنظيم الحديد من السلبيات التى أظهرها تشكيل الاتحاد القومى وأهمها التخلص مر 
سيطرة كثير من القيادات ا السا فظة والتقليدية السابقة على التشكيلات السياسية 
القاعدية. 

ولکن ظروفاً ( موامرة الاخوان السلمین) حالت دون عملية الفرز والاستبعاد 
فجرت الانتخابات لتشکیلات الاتحاد الاشتراکی بشکل مفتوح بعد أن فتح باب 
الانضیام میم الراغبین. 

ولکن بالضرورة فان جربة الاحاد القومی مکنت امماهبر من |جراء الفرز إلى حد 

معقول » إذ استبعدت من النجا اح فى الانتخابات العديد من العناصر المحافظة و التقليدية 
وزجت إلى التشکیلات ا من العناصر القيادية الجيدة الجديدة التی ظهر عطاؤها 
إبان فترة الاتحاد القومى » ونتيجة للم‌ارسة. بدأت ذات مشاکل الاتحاد القومی فى 
تشکیلات الاتحاد الاشتراکی. 

وقد كانت الفرصة متاحة للقیادات السياسية لاختيار العناصر الحادة والفاعلة من 
بين القيادات المنتسخبة والتی برز عطاؤها خلال الاتحاد القومی وظل مستمراً بعد نجاحها 
فى انتخابات الاتحاد الاشتراكى . فتم تشكيل المكاتب التنفيذية من بين قاعدة عريضة من 
القیادات الشعبية التی اختبرت وظهرت سلوکیاتها وبرز انضباطها اا بالیادی » 
وکان هذا التشکیل وراء نشاط جماهيرى وشعبی جید وأعطى الاتحاد الاشتراکی حيوية 
وإنجابية. 


تاريخ العمل السیاسی في شرق القاهرة 

وكانت منطقة شرق القاهرة » وهى تشمل أقسام مصر الحديدة والنزهة والزيتون 
والوايل والمطرية وعين شمس ومدينة نصر > هی أول منطقة يتم فيها تشكيل المكاتب 
E‏ » وكان يسير مواكبا لذلك تشكيل تنظيم طليعة الاشتراكيين 
من عناصر منتقاة بعناية سبق اختيارها عملياً وتم التأكد من صلاحيتها لتكوين حزب 
عبدالناصر الاشتراکی القومي العقائدی › 5 يتم انتقاء العضو عل اسا سلو که 
وای‌انه ونشاطه وجماهيريته وحركيته وتجرده » وكان كل عضو يختار حلقة من ثلاثة إلى 
عشرة أعضاء يتم مفاحتهم للانضمام إلى التنظيم الطلیعی بواسطة قيادة تنظيمية کبری - 
على صبرى وسامى شرف بعد موافقة شخصية من حال عبدالناصر. 

وبعل مناقشة هذه الملقات للاتئحة التنظيم وإقرارها » وبعد انض عام عدد معقول إلى 
عضوية التنظيم » تم هيكلته بشكل جغرافى بحيث يسكنّ كل عضو فى مكان سکنه أو 
مكان عمله » وتشكلت ذلك خلایا التنظي م دا حل إطار تشكيلات الاتحاد الاشتراكيى 


ات قاعدية و سم ف المحافظات إل 1 مائة العامة ۰ ومن ثم ل تن ت منطقة 

شرق القاهر و 

الوحدات القاعدية في كل د قسم من أقسام مصر الحديدة والزيتون والمطرية والوايل» 
وکان قسم مصر الحديدة یشمل مناطق النزهة ومدينة نصر » كما كان قسم المطرية يشمل 
منطقة عين شمس» ومن ثم تشکل نة فى كل قسم » ومن کل هذه اللجان مع بعض 
مقرری ان آخری مثل جامعة عين شمس ومنظمة الشباب الاشتراكى وتنظيم 92 
23 لت سنة شرق القاهرة وكنت مقررها یعاوننی أحمد شهيب الذي ا 
عل مستوی القاهرة فى نفس الوقت ۰ وتضم كاذ من أحد کامل » وعلى زین العابدین 
9 ومصطفى المستكاوى 0 ونبیل نجم و دی حراز 3 وعبدالعاطى نافع 4 ودرویش 


محمد درويش » ومد البديوى فؤاد» وأحمد إبراهيم موسى سمك ؛ وشوقى عبدالناصر 


وعبدالعزيز السيد » ومحمود الصفطاوه ى» وحاتم صادق » وحمال هدايت » وأحد حمادة 
وتوفیق عشان » و آبو صالح الألفى » وسنية الول » وأجد کال احدیدی» ومد شهیب 
کمسئول إدارى ومع تطور العمل الیدانی والوقت ضم للجنة شرق القاهرة أحمد عز 
الدين هلال وعبداهادی قنديل ثم شکل من داخل اللجنة » نة عمل یومی من کل من 
أحمد شهيب وجال هدايت وأهد إبراهيم ونبیل : نجم ودرویش محمد درویش ومد 

وللحقيقة وللتاريخ كان تنظيم الأتحاد الاشتراکی فى شرق القاهرة من أفضل 
التنظييات السياسية التى شهدا مصر فى تار ها العاصر. 

فأحزاب ما قبل الثورة كانت تجمعات فكرية لطلاتع من المثقفين تفتقد البرنامج 
الفكرى المحدد وتفتقد التنظيب ) لموم سی » الأمر نی ران شك واضسم فی يلد 
الاحاد الاشتراکی وبداخعله ع التنظیم الطلیعی. 

فالفکر محدد بالیثاق » وببانات 0۳ 3 والزعيم محدد الفكر واطوية » واللائحة 
قائمة ومنظمة للتشكيلات » وطريقة عملها » قات والمحاسية » واطيكلة 
التنظيمية التى بلغت من النجاح إلى الوصول إلى ما سَمى بالمربعات السكنية » بل 
الوصول إلى وجود لحان ها مقار وقيادات عل مستوی الر ربع السكنى والشارع تكون 
نحت مظلة الاحاد الاشتراکی وان كان قياداتها عل الأقل خر تال يم الطلیعی. 


فكان التنظيم بذلك يقود حر که الت ماهير من القاعدة فعلاً » وكان كل مواطن على 
صلة ماشہ رة بالقيادة » وهذه الصلة جعلت المجتمع كله يتحر ك » وكان كل مواطن له 
دور عام بالإضافة إلى دوره الغاس دنفسه وعائلته. 


e 
5 
مج‎ 


واندمجحت الأجهزة التنفيذية فى الحكومة أو الشركات لأداء الرسالة فى أحسن صورهاء 

و کات أى عوائق تزال ف حينها بالتفا هم والود. 
وكانت منطقة شرق القاهرة تعتر الرائدة هذا المجال 3 وکانت سباقة ف ابتداع 

صور مضيئة للعمل الجاهيرى السياسى » ويكفى أن أذكر بعض أمثلة لهذا النجاح ‏ 

ودليل عل ذلك أن ي أعضاء نة الد بم الطليعى لنطقة شرق القاهرة ۳ اعتقالهم 
بالكامل فى ليلة ۱۳ مايو ۱۹۷۱ أى قبل ل یع من قدموا للمحاكمة فى انقلاب 
مایو ¥ 

أى أ أن حين تقرر إنهاء التعجربة الناصرية والارتداد عن فكر ثورة یولیو » وجهت أول 
وأقوى ضربة هة فة شرق القاهرة هيدا للثورة المضادة » ذلك أن منطقة شرق القاهرة 
هى منطقة الزعيم الذى کان حب من التجربة ویتابع نشاطها و يوجهها شخصيا .أوالصور 
عن تشاط منطقة i‏ رق القاهرة المتميز عديدة سیا حصرها والأمثلة عديدة نلك کر منهأ 

عل سبیل الال لا احصر : 

* إن منطقة شرق القاهرة آقامت وأنشأت وآدارت آکبر نادی ریاضی واجتماعى حديث 
ق مصر باهو دالا وهو نادی الشمس س ۰ وذلك بعد أن قامت بتجارب أقل أو 
أصغر با بإنشاء نادى النصر ونادى الغابة . هذا علاوة على المعسكرات الخاصة 
ال آقیمت عل مدار سنوات وطوال العام لنظمة الشياب عل كافة الأصعدة للفتيان 
والفتيات والطلائع كل على حد 

# حققت منطقة شرق القاهرة بنجاح أفضل وأقوى تنظيم نسائى عل مستوى 
الجمهورية» وشاركت المرأة وربة ابیت جنباً إلى جنب مع أساتذة ا جامعة ومدرسات 
الثانوى والإعدادى مع الطبيية مع المحامية » مع الهندسة . ...الخ فى كافة الأنشطة 
شح حت و ل ا عر د حسن توزيع السلع الضرورية 
والخدمات بعدالة إلى مستحقيها. 

# حقفت أول وأقوى تنظيم طلابى بمجامعة عين شمس خحلق كوادر نشيطة وحركية 
استطاعت أن تسيطر على حركة الطلاب وترجيهها لصالح العمل الوطنى › وم 
تسلل عناصر التعخریب يكافة أشكاله وميوله ال هذه اسر کة. 

# حققت أفضل تنظیم للدفاع الدنی والدفاع الشعبی وقامت عناصرها بالمشاركة فى 
حراسة وحماية اللشات ايوية. 

و حففت أفضل النتائج ف احلول الذائية يعجهل الاعضام سواء 3 بتعجميع احخردة 
والنفايات ونظافة 9" حدات 4 آو عمل تسیق يان الشر كات وإداراتها لعمل 
تعاون جاب 2 ی بیتھاء انعکہ ی عل ا نتائج م النهائية للونتاج. 


ا 


6 تصدت لبعضص الیحاو لات ا حر ا . المضاد اثناء مو أمرة ة الا ر حوان المسلمين س 1۵ 4 1 

6 دص مف لمحاو 2 لاقف التحرك | الا اد بعك نكسة 2 ۱۹۲۷ و جحت ۴ إا ص بعضر 5 هذه 
المحاولاات. 

+ حقفت أفضل نتائج ف التبرع بالدم عبت مو لتا القر ات المسلحة ۳ يزيد عن ا جتها. 

۶ حققت أفضل نحل مه لاأسر الهجرین وا الجندین امش الشهداء » وتفرض بعضص 
الحوادث والذكريات نفسها فى هذا الصدد. 

6 وده المناسية فانه من امفيك أن أتعرض هنا لا قامت به قيادات المنطقة من جهود من 
أجل إنجاح « فصائل خدمة الجبهة» التى شكلت لخدمة المقاتلين على جبهة القتال » 
ققد o‏ رة آفواج من شباب منطقة شرق القاهرة » كل فوج من ألف طالب » 
ولدة شهر گاه كن یعیشون کال ن اجنود : 0 و تب ۳ 6 نی تس النشجة أن 
i‏ شوت ۳ القعال. 

يه كانت الوحدات القاعدية تجتمح اوا وما جدول أعيال يشمل 

۱ القعرة السياسية حیث کانت مد بالنشرات وأدق العلومات لیکون العضو عل بينة 
ومعرفة دمچر ی الأحداث وقادر عا لى التحليل والتقد وإبداء رأيه عل آساس من 
المعرفة. 

۲ الأعمال والإنجازات التى قامت ما الوحدة أو الحهة التى تعمل بها . 

۳ العوقات التى تعرضت ها فى أداء نشاطها وكشف الانحرافات إن وجدت » وتسجيل 
الرأى العام والنكات السياسية والشائعات » فكانت القيادة على علم أولا بأول با 
يدور ف الشارع من خلال قيادات عقائدية لشن لما مصلحة الا نجاح الثورة وانتشار 


أفكارها وسادتها. 
كانت المعلومات التى تعد ها مصلحة الاستعلامات با لش ات نج( والصفراء 
والتى كانت توزع على المسئولين فى الدولة 4 للإحاطة بها كان يدور يجرى ف الداخل 


8 والخارج من أحداث 4 وما كان يذاع من الاذاعات ويكتب ف ا الأجنبية ححنى 


المعادية من | عانت تصل لعضو ال نطب , الطلیعی فیستشعر مدي ی أهميته 3 ويصبح 0 
علم و ہہ نة كاملة من اأ تطورات الراك عما يكسيه ه قدرة عا ال وال شرح وید عدم 


قدرته عل القیادة ق موفعه. 


وآذکر فى مجال دعم القدرة القيادية لاعضاء التنظیم أنه كان للجنة شرق القاهرة 
دور كبير 8 ۴ اختيار 1 قيادات العمل الإنتاجى والادرا ي من بان أصلح القیادات ۴ تلك 


۷ 5 


الواقع ونت من المارسة نساسها و کفا اءة الاختيار . فكان ا کون الو سحل ق 
القاعدية 3 وحین يتم الا ار يشو م6 صقر رل الق 0 وضو ۳ الأغلب امن الاتحاد الاشتر اکی 

بابلا القيادة بو .فوع الا عتبار 3 ما يعطيه فوة كبيرة و ك عمله الاس ف سل مه 
هیر 3 ویفر رب من ولاء هذه القيادة للعمل السیاس ی ۰ أو عل الأقل عدم تضارما مع 
قياداته أو تصديها لصالح العاملین. 


ووصل الأمر إلى ترشيح الوزراء ورؤساء احامعات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات 
والشركات ورؤساء الأحياء . بل وصل الأمر إلى اختيار شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
ومفاتحته بالتعيين » الأمر الذى حول هذه الطرق من تجمعات سلبية وسلفية إلى عناصر 
إيجابية نشيطة انخرط أعضاؤها فى تشكيلات الدفاع الدنی وتبرعوا بالدم بسخاء» وأذكر 
أنه فى مناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف كان موكب الطرق الصوفية يتحرك من 
مسجد الرفاعى إلى مسجد الحسين وکان ألوف المريدين یعرجون على باب الأزهر فاتحين 
أذرعهم للتبرع بالدم قبل التو جه إلى مسجد الحسين » حيث تم ملء أكثر من عشرة لوارى 
للقوات المسلحة التى قرر السئولون عنها اكتفاءهم هذه الكميات رغم إلحاح المريدين 
على إعطاء المزيد من التبرع بالدم. 

وقامت مجموعة قاعدية بکشف شبكة مج س من ملاحظات عابرة أثبتوها فى محاضر 
اجت‌اعاتهم » وکم كانت سعادتهم وسعادة الجموعات حين بصلهم الطاب الذى كان 
ل رم وهو ما كان جرر عليه كل ما یتعلق بشئون التنظیم الطليع 
التضمن ملاحظات وتأشبرات جال عبدالناصر على عاضر الاجت‌اعات هذه » مما شیر 
کل عضو فى مجموعة أنه عل صلة ماش رة بالزعيم والقاند.. 

ومن النتائج الإجابية لتنظيم طليعة الاشتراکیین بشرق القاهرة أن الخلافات التی 
كانت تبدو بن ال جهزة ا والأجهرة التنفيذية كانت تختفى تماماً نتبجة تحقق 
الاستراتيجية التنظيمية من تولى فيادة مواقع العمل والانتاج والادارة عناصر ننظیم 
ولاژها الآول للتنظيم م فكراً د . وال الذی محضرنی فى هذا المجال كان ی تسم 
مصر الحديدة حيث 1 کل من مأمور قسم الشرطة ورئیه س ای آعضاء ف 0 
الطليعى فى مقابل عضوية أمين الاتحاد الاشتر اك اشا فى هذا التنظيم وكذلك رؤساء 
آغلب الشركات والمؤسسات المامة مثل المستشفيات والإدارة التعليمية وشركة مصر 
الجديدة با فيها من قطاعات فرعية كالنقل ( الترو والترام الأبيض ) والكهرباء والمياه 
والاسکان وشركة مصر للطيران وشر کات الد a‏ لخربية الواقعة فى المنطقة. 

وق قسم الوايل اشنا نفس الوضغ ريا حیث كان ماموز قسم ا ورئیس 
الى ومدير المنطقة التعليمية أعضاء فى التنظيم الطلیعی علاوة عل عضوية أمين الاتحاد 


۷ «۷ 


الاشتراکی طذا ال نظيم ا أيضا » ما جعل الامر آکثر 1 وسهولة فى التعامل مع كل 
القضايا ا وشات و 

وق قسم الزيتو ن کان هناك مكتب لرئيس اطی فى مقر الاحاد الاشتراكى يت واجد فيه 
عه ی سن قرا تيون اطي مره 1 بناء عل طلب قيادات الاتحاد الاشتراکی 
لوقع الخدمة ويقف علیها حتی ینم تصحیح الأوضاع أو الشاکل الثارة ( طض ح تجاری - 
انفجار ماسورة میاه انقطاع التيار الكهربائى سقو ط منزل إزالة قامة . 1 1 

وکانت تعقد جلسة شهرية لكافة قيادات الإنتاج يتم فیها مر اجعة تنفیذ النطة وتبادل 
الآراء والخبرات » بل وتبادل المنافع بين الوحدات » فمثلا شركة ملاصقة لشركة أخرى 
تعلن الأولى عن حاجتها لسلعة ما ويصعب عليها الوصول إلى ذلك لظروف العملة 
الصعبة مثلاً» حال أن الشركة الأخرى المجاورة لدا فائض تريد التخلص منه » وبذلك 
تحل المشكلة على فنجان من القهوة أو الشاى فى مقر الاتحاد الاشتراكى ويحركه التنظيم 
الطليعى. 

كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع كان يُعقد اجتماع بمقر الاتحاد الاشتراكى يضم كافة 
الأئمة والوعاظ القسس والمشايخ لكافة المساجد والكنائس ليتفقوا على موضوع خطبة 
الجمعة ووعظ الأحد » بحيث يكون الوضوع موسس على الآيات القرآنية والإنجيلية 
حسب الظروف . وقد قامت صداقة وألفة ورابطة متينة بين رجال الدين جميعا واختفت 
نعرات أو شطحات التعصب من المنطقة. 

رعا آذکره غاماً حن تجلت السيدة العذراء علی کنیستها بالزیتون أن قام التنظیم 
الطلیعی تحت مظلة الاتحاد الاشتراکی بجهد کبیر يسر الزيارة وأحاط ملایین المسيحيين 
والسلمین التجمعین لانتظار حظة امجن بالرعاية الكاملة حیث أخل الجراح الواجه 
للكنيسة وصفت الكراسى بالآلاف » وكان يقوم على الحراسة والخدمة وم وه وه 
مدنی منهم ۰ مسعف بشنط الاسعاف بحیث ظل الترددون بالملايين من كافة آنساء 
مصر يوميا دون ما انقطاع دون أن تحدث حادثة واحدة تکذر الأمن وكان الاشراف 
والتنظيم والخدمة كلها شعبية » وکانت الاجهزة الر سمية خارج النطاق اطغراق وحت 
الطلب من التنظب م السياسى بل يمكن أن أقرر أن هذه الا جهزة كانت فى خدمة الع مل 
السیاسی اس‌اهبری. 

ونظراً لوجود کثر من شر کات الدواء بمنطقة شرق القاهرة فقد قامت 2( بدة 


ند مه ۳۹ ر الهجرین و لشهداء والجندین بإقامة صيدل 3 3 يمقر الاتحاد الاش تراک , مع 
فيها عینات أدوية الد دعاية ال 0 نم التبرع 2 | ريقوم 62 یک زان مب هر طوع - لت و 5 کال . حا 
لتول صرف الأدوية لدة ثلاث ساعات بو میا هدر عم امتا که اھ عله مان بعك مر شلد 


م ۷ 


كبير من الأطباء يقومون بالكشف المجانى ووصف الدواء » كانت خدمة طبية وعلاجية 
متكاملة كلها متير 2 مه نتيمجة الإيران بالعمل السياسى اسمم|هیری بقيادة التنظيم | لطليعى 

وقامت اللجان النسائية والشبابية بالإشراف عل المستشفيات العامة والأندية ومراکز 
الشباب والعديد من الحمعيات ا 1 7 ذلك فى حيوية وحسن الأداء واختفاء 
شكوى المتعاملين » وزيادة ثقة ال اهبر فى الإتحاد الاشتراكى وقياداته وأغلبها من عناصر 
التنظيم الطليعى . 

كانت هناك أفضل غرف عمليات تضم الخرائط والبيانات وكروت العضوية ومواقع 
الاتصال ااهيرية وشبكة من ضباط الاتصال على أعلى درجة من الكفاءة والاستعداد 
والتضحية. 

وعموما عکنت نة شرق القاهرة من قيادة جميع مواقع العمل التتفيذية والإدارية 
والسياسية والإنتاجي به ببحيث اصح" ت مثلا لإنجاز النطة الانتاجة والسياسية » وبحیث 
أنها أصبحت مهيمنة عل رة اط‌اهیر فى الاه الصحیح » ویرجع ذلك إلى قيادة 
الزعيم وحركة الذين تولوا السئولية وحسن اختيار القيادات المعاونة ودعم حركتها 
ومساندنها. 


وقد وصل الأمر عل سبيل الخال إلى عقد مؤكر كل شهر بقسم من الأقسام عير 
الوزير المختص ع أجهزته المعاونة مخ أمتاء الو حدات وق عم بحيث يثير أى 
مواطن ما يراه من نقد فى الأداء فى أى موقع أو 0 
الوزیر آو الملحافظ والأمين ۴ ذات اللحظة 3 وكأننا £ ديموقراطية مياشرة عل اعلا أعا 


مستوی. 

طبعاً کان هد و التجربة خحصومها ومنافسوها ‏ فکان آعداء الثورة ؛ وعناصر الثورة 
الضادة آلد خصومها ‏ وکانت الأجهزة الأمنية تغار من منافستها وهی أول من انقض 
علیها فى مايو ۰۱۹۷۱ حيث كان تنظیم شرق القاهرة قد سبقها فى کشف الحقائق 
وتوصيلها للقائد قبلها لدة سنوات طويلة ما كان يضعها لق حرج شديد » وما ساعد 
على ذلك أن قيادة شرق القاهرة كانت قد نجحت فى تجنيد قيادات الأمن فى التنظيم 
الطليعى على مستوى المنطقة. 

ومن أفضل نتائج هذه التجرية أنها نجحت فيا استهدفه التنظيم من انتقاء عناصر 
فاعله ذات عقائدية جاهرية ووضعها ق الوافع القيادية لتضمن إسهامها فى نجاح 
استراتيجية وخطة العمل الحددة » بل تجاوزت منطفة شرق القاهرة هذه الحدود ال 
مرك "مق النجاح بابتداع تجارب جديدة واتخاذ مبادرات ىق جیمع النواحی وصلت 


ا سول اف حال عدا تشاب 0 و ف سيو فه 3 فكان | لاستقبال الشعبى لأى 0 4 قبن 


للجمهورية و ب ي ینم كله داحل الإطار ا 1 تخر اف , أنطقة 0 القاهرة سس تصل 


الطائر القلة ل اتر ال , مطار القاهر 3 ويكو ن ١‏ ال 
مجموعة من الأطفال من أبناء أعضاء التنظيم الطليعى بمن فيهم أبنائى وبناتى أنا 
ميا وكذا أبناء قيادات العمل السياسى وأعضائه ف منطقة شر ق القاهر 3 وذلك 
للمساههة ف التر سا بالضیف بتفدیم باقات من الورد للضيف ¢ نم يسلك الركب 
بالرئيس وضيوفه الطريق من المطار لال ES:‏ یں مصر اسعدیدة د إلى القصر 
اطمهوری بالقية 34 واذا زار الضيف الرتسى ف يته ففى منطقة شرق القاهرة ا 6 
أقو ل ان الاستقبا ل الشعبی 1 يكم تست حيط اعت اهير با ل آثر ومضیفه با عضاء من التنظیم 
الطلیعی رمعهم کوادر الاحاد الاشتراکی ومنظمة الشباب والتنظیم التسائی 0 فالدی 


يحيط به ويقع عليه واجب تأمينه وحایته أعضاء حزبه التطوعین. 


۾ حو ار ار تیم ء استقيا ل ۳۹ فه 


اتسمت تجربة التنظيم الطليعى لنطقة شرق القاهرة بصورة ديموقراطية جديرة 
بالدراسة والببحث » فقد كانت المارسة تبدأ من الوحدات القاعدية التى كانت تبدى 
رأها فى كافة الامو ور بصراحة شديدة » وموجعة فى بعض الاحیان ول يحاسب عضو على 
أى رأى يبديه » بل كانت تو ضح له الحقيقة والمبررات إن وجدت - أو يوذ برأيه إن 
كان هو عل صواب ‏ وترسل إليه موافقة الرئیس عبدا اناي فتخضیا وتوجيهاتة تلوزراء 
السئولین لاقام التنفيذ» وحتی المتابعة» وکان العضو تخطر برا يتم فیها من إجراءات. 

وكانت تلك الصراحة وحرية المناقشة 00 على آشدها فى نة منطقة شرق 
القاهرق وكانت تصل ال الكثير من المسائل التساسة » وكان عبدالناصر مدع إليها 
أو أقوم بنقل ما دار فیها من مناقشات وآتول دم الأعضاء بتوجیهاته أو الأوامر التی 
يصدرها بشأن ما دار فى الاجتماع» وكان هذا العلیخ م لايتجاوز فى الغالب اطلسة التالية 
0 أو التی تلیها على آکثر تقدير» فکان رل توصيل جيد بين القاعدة والقمة 
وبالعكس 

كانت نة منطقة شرق القاهرة أول من فطن إلى الثورة المضادة ونبهت هاء بل 
واقتر حت خطة للتصدی ها » وكانت قادرة على د ذلك لو لا آن سیطر ات اسلکمة ۰ عل 
الأغلبية واتفق على تطبيق شعار « لاصوت يعلو على صوت المعركة» » وأن الأولوية 
لتحرير الأرض عن التصدی لقوى الثورة الضادة التى ' يجين وقتها بعد التحرير وإزالة 
آثار العدوان » ولعله قد آن الأوان لمارسة النقد الذاتی 

فقد تعالت أصوات فى لجنة التنظيم الطليعى لنطقة شرق القاهرة ضد اختيار نور 
السادات من زاوية عقائدية فكرية » فهو لیس ۳ اکا ء ولا قو وا > وهو ما آئتته 


Via 


الأحداث . حين انتصر الرأى القائل أنه رئيس جلسة وأن الذى يقود هو اللجنة التنفيذية 
العلیا للاتحاد الاشتراکی لين إزالة العدوان » وبعد ذلك يعاد الام کله للشعب لاختيار 
نظامه وقیاداتی وأن هن اك برنامج حدد تم إعداده فى حياة عبد الناصر يضمن استمرار 
النهج القومى الاشتراكى يعلمه كل من شعراوى جمعة وسامى شرف والفريق محمد 
فوزى» وموجل التنفیذ إلى ما بعد إزالة آثار العدوان. 

وتنويجاً للفهم الصحیح والوعی السیاسی والقومی لنطقة شرق القاهرة التنظيميته 
آنها آول من تصدی جماهيرياً للثورة الضادة » ویکفی للدلالة على ذلك أا النطقة التی 
خرجت بحملة معارضة عقب إقالة على صبری وشعراوی حعة إذ اعتيرت هذه الاقالة 
بداية الردة» فعقدت الاجتماعات الجاهيرية للاعتراض والتعبئة » ثم أصدرت مساء ۱۳ 
مايو ۱۹۷۱ بعض النشرات التى تتسم بالوعى والقراءة السياسية الصحيحة للأحداث. 
فإحدى هذه - ات التى قدمت إلى عحكمة السادات الاستثنائية الخاصة لقيادات 
التنظيم تقو 

yT‏ ل 
والقضاء عل القومية العربية ؛ وعل الاشتراكية » وعودة إل عهود الرجعية وایانت 
وبیع البلاد للأمريكان . .يا جماهير الشعب الصری لن نقبل الاستسلام تحت شعار 
ی تا وی ی و ی 
عبدالله وجلوب ونوری السعيد » والآن تصفی المنتجزات الثورية والکاسب الاشتر 
ويفض القطاع العام. . ياشعب مصر لقد تعودت أن تفرض إرادتك e‏ 
إرادتك») . طبع ووزع على كافة البيوت وفق خخطة تنظيمية. 

کا حدثت ذات الرؤية فى اجتماع نة شرق القاهرة التنظيمية فى قصر القبة » وقد 
رأستها حيث دارت المناقشات صريحة وواضحة حول التصدى للثورة المضادة ونكوص 
القيادة السياسية عا لى مبادئ الثورة من ناحية وعدم الرغبة فى المواجهة العسكرية مع 
العدو الصهیونی من ناحية أخرى و 
ولكننى كنت آحاول آن آمتص ثورة ة الأعضاء بشكل هادئ ‏ كنت محهم من داخل 
بالعاطفة وبالعقل لكن كنت مضطراً للتهدئة لأننا حتى تلك اللحظة كنا ما زلنا نبحث 
على مستوى القيادة التنظيمية العليا كيف سنجابه الستجدات التى ينوى السادات القيام 

بها » ولم نکن حتى هذا اليوم قد استقر رأينا على حل محدد واضح » وهذا الأمر سوف 
أتعرض له تفصيلاً فى فصل آخر من هذه الشهادة . وأذكر أن نبيل نجم أثار نقطة إلغاء 
تفرغه السياسى ليعود إلى الحاماة لأنه مع أن بعرم مع الردة والالتزام بخط 
مغاير للخط الذى التزمنا به مع عبدالناصر تک أذكن أن مد 00 أيد هذا الرآی وقال 


VA 


عبارة « إذا كان المطلوب ر 


یا ‏ س ل Yes Men‏ ¢ ع وفوا غير زا کہا انمعل نوتم ل 


الأعضا ۶« اء الآخر ين وو و حهوا 0 ) عبار اد كيده الاه e‏ ة مفادها لادا لا حسم الأمر ف 
هذه امسا اكز اشر 5 . و اف رح ب نبیل چم الق لقيام بمظاهرة < ن میدان ن التحریر بقبادات من 
الو پتون ل حاصر ل مه و ريقوم قياداد” 3 الي ع السادات الذى انحرف عن خط 


عبدالناص الى ۳۱ بالولاء له إلى أن فیک ن أو تصور أنه تمكن وسيطر » ولكن قيادات 
التنظيم ومنها مقرر التنظيم ومقرر المنطقة الذى هو أنا تصدينا لهذا الاتجاء > لأن مثل 
هذا التصرف كان سيؤدى من وجهة نظرنا إلى انقسام شعبى و إلى هزة وبلبلة فى القوات 
المسلحة ونحن على أهبة الاستعداد لمعركة المصير » وكل ماعدا المعركة يؤجل لحين إتمامها 
والانتصار فيها ثم يتم التغيير النشود بعد ذلك . وآنپیت الجلسة عل أن نجتمع فى أقرب 
وقت للرد على ما أثاره الأعضاء من اعتراضات ونقد للوضع الذى نجابهه. 
هذه الرژ ية حين ينظر إليها الآن نجدها مطابقة لا هو کائن تماماً » ولكن إذا رجعنا 
بالذاكرة إلى يوم بي ۱۹۷۱ يوم صدورها نجد أنها استشراف کی يعن 
0 فى ذلك الین . فقد قدم السادات نفسه فى ذلك اين عل أنه القومى العربى 
مراكم و ليريم ی ی ونس وعد عي شاهدة a‏ 0 
فثرة ا افقیقی معه فى عهد عبدالناصر وادعي أنه القومى وأقام وحدة شكلية 
سرعان ما * جمدت ثم انہارت» وأعد حت ا بدلا من الو حذة معها + » بل بالعدوان 
علیها فعلاً. 
عقدنا فى السجن جلسات وجلسات طويلة تم فيها مارسة النقد الذاتی بیننا » وقد 
شارك فى هذه اطلسات كل من عل صبری ۳ المحسن أبو اللور وشعراوی جمعة 
وضياء الدين داود ومحمد فائق ومحمد عروق وفريد عبدالكريم وأنا . كنا حسنى النية 
وفکرنا فى مصر والوطن والمعركة وتغاضینا مؤقتا عن الانحراف فى الاتجاه بتغليب 
الشرعية والاستقرار الداخل لعلا تلتفت القوات المسلحة ‏ الستعدة و ض المعركة 
لاسترداد الأرض للوراء وتتساءل ماذا حدث خلف ظهورنا فى القاهرة ونحن عل 
أبواب المعركة » وما قد يترتب على أى إجراء داخل من احتمالات كانت فى تلك الفترة 
واردة واحتمالاتها قوية » فقد كان من الممكن أن تقوم حرب أهلية وصدام بين الفوی 
المختلفة سواء الشعبية أو العسكرية ( الحرس الحمهورى ) ... وكان القرار هو أخلاقى 
وشرعی ولیس سیاسی ؛ آی تأجیل آی تغییر إلى ما بعد الع ر کا 


(#) الشاص 11 فيا بزء الا ار من هله الشهادة 


V1 


ولكن عل الطر ف الان بر کان ا ل 00 فكر قا السلطة وزینها له المهندسون 
و غيرهم من اال و الخارج فانقضص وم بو سح ؟ و صهى ۳9 لفيه ف الرأى؛ وكانت ث شرق 
القاهرة صاحبة ة أكر الضحايا ؛ آي أن ال 0 0 بكل ما حوته نشرة ة التنظيم الطليعى 
امحل ف مايو 1۹۷۱ . بعك ذلك التاريخ سنو ات عدة بدآها بمقابلة سیسکو ۴ أوائل 
مایو ۱۹۷۱ وانتهت بمقابلة کیسینحر عام A‏ ۱ والذی قال / وما أن دخلت عليه إلا 
وجدته على حجری!٩.‏ 

وإذا كان كل عمل إنسانى تمل اطا والصواب 9 ریش هد لك تشاط ساز نی خال من 
الشوائب 6 ف فانه برغم ما سبق وصفنا لنجربة شرق 00 یی ۳ كانت 
رائدة فان با تعر صت 1 تعرضصص له التنظيم الطليعى خاصة ر الاشتراكى عامة من 
عیوب بناء التنظیم السیاسی من السلطة > إذ ما أسهل عل المنافقين والمرائين من الظهور 
بمظهر القومیین والاشتراكيين الملتزمين للوصول إلى ثقة القيادة السياسية » ثم بظهرون 
على حفیفتهم عندما تتغير القيادة وتتغير معها الأفكارالسياسية والنظرة الاجت‌اعية . 

ولکن یظل هناك قاسم مشترك أن الاختیارکان يتم لأفضل العناصر وأكثرها ثقافة 
وإيجابية وآية ذلك من الأعضاء الذين انضموا تحت لواء التنظيم الطليعى وانضموا 
إليه مازالوا حتى الآن يتبوؤن أكثر المواقع القيادية » وهذا دليل على أن معايير الانتقاء 
للتنظيم " كانت تتخذ من الكفاءة آساسّا» ولكن 0 3 العقل والافکار ف ار 
ا ذنب القيادة الى شار کفاءة 0 2 تو السبیل 
کل مسلك 5 ثم تنقلب على عقبيهاأ م تغير القيادة وتؤدىي مم القبادة اححدیدة بذات 
الكفاءة والإخلاص فى ظل فكر ورأى معاكس تماما 

ان الشعار الذى كانت ترفعه وتتمسك به منطقة شرق القاهرة آن العضو آول من 
بضحی وآخر من يستفيد » إعلاءً لانکار الذات والعمل فى سبیل الحقيقة والوطن 
والجماهير دون انتظار مصلحة شخصية أو فائدة مادية .. فكل الذین تفرغوا للعمل 
السياسى , يحصل آی منهم عل مر ت أو ثرقية ولادخل ¢ بل سيقه ف ذلك كل أقرانه ۲ 
وقد طبق هذا الشعار عل أعضاء التنظيم دون مااسگاء واحد. 


VI 


يبقى بعك ذلك أن أقدم تة سر بعه عن کر یه ) ناد 1 الشنمس الر ياضى 0 
اء مشاركة حون أل عبدالناصر ق است‌اعات دورة الأمم ا هق نيويو رك ل 
LS ۶‏ تعبر ۴ طریقنا ال یئ الامم التحدة أو مته إلى مقر سک حكن الركيس الأمر یکی 


مساحة خضراء ضحخمة جد a‏ طرق وملاعب ومسابح وحدائق للأطفال 
ومنتزهات لاتعبرها دراجة أو سيارة أو أى ماكينة متحركة بل مساحة مخصصة بالكامل 
للناس کا هم وكما يريدون أن يكونوا على طبيعتهم بدون إزعاجات. 
وفی أحد الأيام قال لى عبدالناصر: 

«سامى .. تقدر تعمل حاجة زى كدة فى مصر الحديدة؟») 
قلت : « طبعا بمكر ن یافندم » بس سيادتك |دینی فر صة للدراسة بعد ما ترجع» 
قال الرئيس : 

«بس أنا ما كملتش كل كلامى . أنالّ شرط أساسى هو أن يقوم هذا العمل بالجهود 
الذاتية ودون أن نحمل خزينة الدولة أية أعباء مالية) 

قلت : « حاضر يا فندم وسأعرض على سيادتك الدراسة بعد إتمامها وربنا يساعدنى 
أن أحقق هذا الأمل إنشاء الله». 

عدنا إلى القاهرة وبدأت التفكير ومعى القيادات السياسية الشعبية والتنفيذية عل 
مستوى مصر الحديدة » وطرحت عليهم الفكرة ثم شكلت نة دائمة شارك فيها كا من : 

سامى شرف_ الهندس عبدالحميد أبو العطا ( رئيس شركة مصر اللجديدة ‏ المهندس 
منبر مراد - درویش مد درویش داهن إبراهيم ‏ المهندس على زین العابدين صالح 
( وزير الواصلات فیا بعد) - الهندس عبدالنعم سیف - أحذ کامل - أحمد شهیب - 
سنية الخو ب مد ختار - عبدالعزیز السید - ثم ۲ مرحلة تالية انضم إلى اللجنة جال 


هدایت باعتباره مديرا فليا للمشروع بترشيح من الرئيس حال عبدالناصر ها 3 
وأحمد حمادة أمين الشباب لمحافظة القاهرة وعضو سلنة تنظيم شرق القاهرة » وقد انتهت 
الدراسات التی استغرقت جرال ثلائة شهور إلى التصور الاتی 
١‏ اقتطاع حوای ۵۰۰ فدان من صبحراء مصر احديدة فى المنطقة الحصورة بين طریق 
القاهرة الاس‌اعيلية الصحراوی ومستشفی هیلیوبولیس؛ وکانت كلها صحراء 


جرداء - وعمل کوردون بعرض كيلو متر واحد حول هذه المنطقة ليتم تقسيمه 
و اعداد الار 1 ضر 1 المقسمة لتكو ل مقدمة مشر 0 2 اسکا ل بعك إتام مدها یا لمنية الاسا سية 4 
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۲ المنطقة داحل هذا الکوردون السکنی تعد لتکون نواة لناد ریاضی » آی رقعة كبيزة 
من الأرض الخضراء تستغل فى إنشاء النادى يا ومضیار لسباق الخيل وساحة 
للرماية وملاعب لحميع أنواع الرياضيات من تنس إلى إسكوا” اش فحامات للسباحة 
واستاد لكرة القدم وملاعب للباسکت بول ومض ار للجرى وألعاب القوى المختلفة» 
وقد ضیف بعد ذلك مبان لمعسكرات الشياب والفتيات .. الخ. 

۳ المنطقة التى كان مقام عليها مضیار سباق ايل منذ أن أنشعت مدينة مصر الحديدة تنقل 

إلى الأرض العديدة وتقسم هذه المنطقة كأراض سكنية يقام عليها فى نفس الوقت» 
علاوة عل التقسيم السك » سحل.یقة كبيرة لدکرن رکه صر الخديدة الأصلية» ومن 
ريع بيع أراضى e‏ السباق القديمة يبدأ العمل فى إقامة ا الشمس.. 


556 التنفيذ بعد إقرار المشروع من وزارة الإسكان التى كانت تتبعها شركة مصر 
الجديدة للإسكان والتعمير . او فقد تم الاتصال بمحمد أبو نصير وذير 
الاسكان الذى أقر التخطيط بعد دراسته مع السئولین والفنيين فى الوزارة وفى شركة 
مصر الجديدة وفى محافظة القاهرة. 

5 أقر عبدالناصر المشروع بعد ذلك » وركز على التنبيه بعدم تحمل الدولة أية مبالغ 
أو أعباء سوى ما يخص البنية الأساسية التى ستقام للمنطقة السكنية فى الطوق 
المحيط بالنادى فقط > أما باقى الأراضى فتتحمل بالكامل جميع التكاليف با فيها 
البنية الأساسية من واقع حصيلة البيع للأراضى لتقسيم منطقة أرض السباق القديمة 
ركس د 

1 بالتعاون بين جميع الأجهزة السياسية والتنفيذية والادارية بدأ تنفيذ المشروع تحت 
الإشراف الكامل للقيادات السياسية » وبالتعاون مع بعض شركات القطاع العام 
والقوات المسلحة من فائض إمكانياتها أمكن تذليل كافة المشاكل والصعاب وسار 
العمل سلسا حتى تم تنفيذ المشروع على مدى سنوات ثلاث تقریبا » وضعت نخعلاها 
الضوابط والقواعد التى نظمت كيفية الاستفادة واستغلال نتائج هذا المشروع الكبير 
لصالح غالبية جاهير منطقة شرق القاهرة . وهناك دراسات أعدت تشمل تفاصيل 
فكرة وتخطيط وتنفيذ هذا المشروع يمكن للباحثين أن يرجعوا إليها. 

۷ شكل أول مجلس إدارة لنادى الشمس برئاستی وعضوية أغلب أعضاء ام 
السياسى فى المنطقة » ووضعت القواعد والضوابط المنظمة لشروط العضوية 
وال ¡ على إدارة النادى لتلا ینفذ من خلاها أى عناصر قد يشوب سلوکها ما 
يعكر أو يلوث نسيج العضوية هذه المؤسسة الرياضية السياسية الاجتماعية » كا كان 


۷ 


مال هداست ما ل“ تلمد 04 الک 1 نا وریاض إدارياً علاو ه عل مأ یمتاز به م * ن 
خلق ونبل ۴ 0 فاته ۳ اناك م إل رد ین . 

وغا يذكر أن خطة چو دسو نا الا عا د مؤامر 3 ال سسة الع سکر: يه بعل نكسة ۱۹۲۷ 
قد تم إعدادها فى هذا النادى كيا ذكرت من قبل تفصيلا فى فصل ار من هذه 
الشهادة *. 


۵ شاولات التغییر بعد عدوان يونيو 1۹۷ 
ولا : طرح قضية التعددية : 

أرى بعل أن قمت بالإدلاء سحو ل تجربة الرئيس ھال عبدالناصر وا لعمل 
السیاسی وعلافته باس‌اهبر وفتادت ف الك صمي وهى ما عبر عنه بشوى الشعب العامل 3 أن 
آعرض ف النهاية رأى الرئیس عبدالناصر الذی آبداه فى شکل مارسته للنقد الذاتی على 
مدار جلستن من حلسات ۱ للحن 4 التتفيذ .یه ة العلا للاشحاد الث شتراکی العربی 3 آعل سلطة 
سياسية ف البلاد 3 اللتان عفد أف میتی کورنیش النيل یو می امیس والجمعة ۳ وو 3 
آغسطس ۱۹۲۷ ؛ وأرجو أن نضع خطوطاً رن »هذا التاريخ وما بعده لأنه يمثل »من 


وجهة نظرى » أن عبدالناصر اعد أعمق وآقوى قرا رائه بعد العاشر من یونیو ۱۹۱۷ . 
ولقد دارت المناقشات سته و مان أعضاء اللحنة التنفيذية العليا على النحو التالى: 


(#) راجم الکتاب الثاني من هذه الشهادة الفصل السابع : مأساة ال رجل الثاني 
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رئاسة الجمهورية العربية المتحدة 
سكرتير الرئيس للمعلومات 
جلسة اللدحنة التنفينية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى 
المنعقدة فى مقر الاتحاد الاشتراكى العربی » بكورنيش النيل 
القاعة الرئيسية بالدور الحادى عشر 
سعت: ۱٩۳۰‏ يوم الخميس ۳ آفسطس ١15717‏ 


گام کات ماه فاگ ماد He‏ 
نت ره ره مره مره i‏ 


ااضر ون السادة : 
زکریا محى الدین . 
محمد أنور السادات. 
على صبرى . 
الهندس محمد صدقی سلی‌ان. 
قام بأعمال السکرتارية : السید عبد الجید فرید. 
الرئیس هال عبد الناصر : 
تا لوضوعات . . علشان کده آنا طلبت من 
عبدالجید فرید إنه ما یعملش جدول أعمال لهذه احلسة ..وما سنناقشه أ هم بكثير من 

جيم الموضوعات التى E‏ من قبل .. الا ل عايزأقوله أن لازم نم لماک 
اله أنه من متابعة الأحداث الل جرت أخيراً وبعد تحليلها بدقة لنا 
أنه لم يكن لدينا نظام سليم. 

١‏ يكن ٠‏ عندنا «نظام «(SYSTEM‏ سايم . وعلشان أوضح کلامی اک ر لازم أتعرض 
للأحداث الى مرت بنا فى بلدنا مؤخرا بشی من التفصيل ومزيد من الشرح » ونضع 
النقاط على الحروف. 

تذکرون حیعاً آننا حضرنا اجتاعا نی القادة العامة للقوات السلحة ق مدينة 
نصر قبل بدء العملیات بقلیل » وقلت للقیادات العسكرية اللى حضروا الاجتاع أن 
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المعلومات السياسية المتوافرة لدينا تؤكد أن العدو سيبدأ هجو مه الكبير بالاستيلاء عل 
شرم الشیخ وفصل 1 غزة ... لکن ال القيادة العامة للقوات المسلحة فى ذلك الوقت 
قدرت موقفها اعل سار آنبم یستبعدون قيام العدو جوم شامل < على الحبهة » وقدروا 
أيضا أنه لو حدث مثل هذا اهجوم فهم يسيتعدون قامّا الطریق الساحلی کمحور رئیسی 
للهجوم.. وبناء على ذلك فقد ركزوا قواتهم فى امنوب وتركوا القطاع الشمالى عند رفح 
وغزة ضعیف. 
اليه رن له 

فعلا نذکر هذه المناقشة التى مت مع هيئة عملیات القيادة العامة فى مدينة نصر فى 
ذلك اليوم » بعدما تبين من خطة القيادة ضعف منطقة العريش وما حولماء وأنهم وافقوا 
بعد مناقشات منا E‏ يس على تعزيز منطقة العريش بلواء مدرع وتقوية 
منطقة الاختراق المحتمل عند الشيخ زويد بقوة سعد الشاذل المدرعة. 
الرئيس جمال عبدالناصر : 

للأسف » اللى حصل إنى عرفت من عبدالحكيم عامر يوم الجمعة أنه أمر بإعادة 
اللواء الدرع إلى نخل وأنه أعاد قوة سعد الشاذلى إلى الجنوب مرة آخری » على أساس أن 
تقديرهم مبنى على أن المعركة الرئيسية حاتكون فى الجنوب ! 

وقلت أيضًا للقيادة العامة للقوات المسلحة فى نفس الاجتماع وقدام قادة | اليش 
ی ی ۱ ENE‏ 
ستوجه الضربة الأولى لقواتنا الجوية ... فانزعج الفریق صدقی مود لذلك وقال إن 
هذا الخال سیب لنا إرياكاً 2 ! 

وكا تعلمون بدت الحرب فعلاً يوم الاثنين وبدأت العمليات بالضربة الجوية على 
یع قواعدنا الحوية ومطاراتنا .. وکان برضه ال هجوم الرئیسی للعدو عل القطاع اسان 
وسقطت العريش .. وبعد كده تحرك العدو على ثلاثة حاور أحدها الطريق الساحلى الذى 
ل يجدوا قدامهم أى وحدات مقاتلة تعترضهم على أساس أن القيادة العامة استبعدت أى 
تحرك للعدو عل هذا الحور. 

أعود إلى الأيام الأولى للحرب وكنت أتابعها من مکتبی حيث لم آدخل القيادة العامة 
آو آند خل فى تو جيه المعركة العسكرية من يوم الاثنين 0 يونيو حتى امیس ۸یونیو .. 
اتصل بی شمس بدران وطلب منی رور ¡ المضرر ر إلى مبنى القيادة العامة ۳ 
عبدالحكيم عامر في حالة انيار تام » وأنه طلب من سکرتره «حبوب سيانور) وهی 
حبوب للانتحار. 


رحت القيادة ولقیت عبدا سیک يم فعلا ف حالة ا e‏ آهذیه وقلت 
له نى المسئول شخصيا ن مالف وأنا هذا ؛ موف رد ی عن ال رئاسة ثم سألته عن 
0 الذى ير اه ص ااا تور ر ئاسة | طمهورية من بعدی » فقا أنه یری أن أصلح 
و اج حد لتولى الر بأسة هو شمس بدران ! 0 

وعرفت بعد أيام من لقائی بعبد الحكيم أنه بعد ما غادرت مبنی القيادة العامة 
عفد عبداطکیم وشمس بدران إجتاعاً طویلا لإعادة تنظي م الدولة وقياداتها المدنية 3 
وأنهم اتصلوا ببعض الشخصیات السياسية وبعضص فک أن لايعلنوا 
استقالاتهم بعك تنحیتی ليتعاونوا مم رئيس التمهورية اسه عديك.. 

بعل ظهر البوم التال يوم ٩‏ يو نيو اتصلت بعبد الحكيم ا بيان التنحى 
وقلت له إن آنا فكرت كثير فى الكلام اللى اتكلمنا فيه اواو انا شتا إن 
زکریا هو آصلح من بتول رکاسة الجمهورية من یعدی 1 . وهنا بدأت مشکلة شمس 
كران لاه ار شمه ردنا لوو ت اللبناعة e‏ مور رگ لغاية 
ما أذعت بیان التنحى مساء يوم الجمعة ٩‏ يونيو . . وكمان اعتبر أنى بترشيح زكريا محی 
الدين رئیمّا للجمهورية قد اعتديت على منصبه الشرعى وعزلته ..وحدث أثناء إلقائى 
بیان التنحی من مکتبی بالقبة آن طلب شمس بدران سكرتيرى محمد أحمد علشان يبلغنى 
باه عا أن لا امرف تكملة باقق البيان»“وطبعاً ده كان کلام خیالی. 


وبعد يومين طلبنى شمس بدران تليفونياً ليبلغنى بأن هناك تجمع من بعض الضباط 
يقدر عددهم بحوالى خمسمائة ضابط يحيطون بمنزل المشير فى حلمية الزيتون » وغيرهم 
بمبنى القيادة العامة » وهم يصرون على عودة عبداشکیم عامر قائداً عاماً ویطلیون منى 
أن آبت فق هذا الطلب فورا . .. فقلت له أنى سأبت فى المطالب دی بكرة الصبح . . فطلبنى 
ف الیوم التال وکرر کلامه ... فقلت له إنت یاشمس تعرف رآیی فى القيادة العامة . 
واذا عایزین بصدق نصلح الال فعلینا أن نيختا ر قائدا عامًا محترفاً للعسکرية وآن 
يبقى عبدالحكيم نائباً أول لرئیس ام ی 

وساولت شخصباً (حضتار عبدانفکيم رن مکتبی و ققد لبکری ق عاولة لا 
يستوعب ويفهم الأوضاع ... واستعنت بصلاح نصر لإحضاره لأنه ماكانشى مقيم ف 
»وان كان اعد فى شقة أحد الضباط الموالین له ولكنه مارضيش بحضر ٠٠‏ وق نشرة 
أخبار الاداعة الساعة الثانية ونص فى نفس اليوم أذعت خير تعيين فوزی قائداً عاماً . 
ثم آمرته بأن يعتقل الضباط المعتصمين فى القيادة وكذلك الضباط المعترضين. 

بعد كده قابلت عبدالحكيم وحاولت لإقناعه بآنه ليس من المنطق ولا العقول آن 
يبقى بعد هذه الهزيمة قائدًا عاماً للجیش ولکن م بدون أى فائدة » ول ية يقتنع بأن يكون 
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ناكا اول رمن | سمهو ور 3 4 ورفضص. كاذ هو , رفضا انا وسافر غضيان لبلدته بالمنيا راح 
أسطال.. ومن هناك اتصل مبيكل وأبلغه اك ه التام لجميع تصرفاتى. 

بعد‌ها سح سر إلى ۳ منشية 3 البكرى ™ سھسں بدران وبلغنى أن الموقف العام ۳ یك سو ۳ 
يومًا بعك یوم » » کےا قال ا ل أن اليلد كلها ضدى .. ر آن ۱ تیش س صد ی وان | ر الوحید 
هو أن عبد اكيم یرجم قائد عام للقوات المسلحة من 9 » وقال إن هذا هو احل 
الذى سیترتب عليه الاستقرار فى البلد وف ابلیش 

وبعد يومين تانيين قابلت شمس بدران مرة ثانية » وکنت قد أصدرت أوامر باعتقال 
ضباط التنظيم السرى الل انامه شمس بدران داخل القوات المسلحة 1 وكان أغلبهم مر 
دفعته العسکرية خر ی سنة ۱۹۶۸ .. وقلت له : 

ياشمس أنا منستك ده نتی بالکامل و لکنكت لاه سف اشتغلت لمصلحتك ومصلحة 
المشير من ور اء ظهر قو a‏ وانت يأشمس لو کت غلصس CG‏ و نيتك پو ادقة ف 
تكوين تنظيم داخل اليش لكنت ابلغتني مپذا الامر فى حينه .. كان مفروض عليك لو 
انت خلص سحل 0 كنت ونی مجك ف الصورة بالنسية لشکل التنظیم واشتام ء أعضاء 
هذا التنظيم ۳ لم تكن ا سا أنا آمرت باعتقال قبع أفراد تنظيمك 
السری. تار 

يوم الإثنين الاضی حضر المشير إل المنزل واتعشينا ا وکان حد‌یثنا العام ودی 
E‏ لتفاهم معاهم . .. وأن الروس خونة .. ول أعلق 
على هذا الكلام غير المتزن ولكنى گنی قلت له: نیقی نفكر .. 
السيد زكريا حى الدين : 

ده تفكر ساذج و شا ال ای اق امان وغير قابل للمخافقشة. 

الرئيس جمال عبدالناصر : ش 

سیسا عرضی هذه - أ لتفصیل هو آنی ار نان أن ار مو ضوع ۴ غاية الأشمية 7 
وهو إذا کان جي هذه ار سرفات قل صلسر بت عن ومن أقرب الناس ال وو أقرب القيادادة 0 
إل النظام 4 ۳ 

الى حصل تاج فعلاً إلى بحث وتفكير عميقين ل أن وعبداسكکر راكنا أكثر 
الناس ارتباطاً ببعض » ورغم كدة عبداشکیم تصرف تلك التي رفات ... مجموعة 
مهن 5 ن بك ران من دفعة 2۸ وغيرهم كانوا يجهزوا نمسم ی 6 7 50 نطلع من 
علينا واجبر 3 
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الأول : هو أن نببحث عن نظام ۹۷511۷ جديد لنا .. 
الثانى : هو أن نحد .د الأخطاء الرئيسية الموجودة فى البلد دلو وقتى ونشوف ازای نصلحها.. 
الل بیتقال ق البلد دلوقتی ان إحنا بناكل بعضنا . .. النظام بياكل نفسه. و رل 
هذا الشكل حايكو ل هلر ا لذلك 1 ا با من ر ایی إننا نعمل عل تخیر | لنظام 
SYSTEM‏ الل احنأ ماشيين عليه نه لازم فيه غلط » والمعروف أن نظام اسلعز ب 
الواحد تحدث فيه داي صراعات فى قمته على السلطة » وعندنا الكثير من الأمثلة 
۴ العام آخرها ما حدث فى الصين مثلاً .. وهو مثلا .. وهو مثال واضح. 
أنا شایف إنه لم يبق فى عمر معظمنا آکثر من عشر سنین وحصوصاّلٌ مع الرض الى 
عندى ومع الضغط والجهد اللى باتعزض له ... لذلك آنا شایف ضرورة تغيير نظامنا 
خت لایسمح النظام اسدید لشخص واسحد لله غير واعية آو حاهلة 9 ناسا أن 
تحكم البلد... البلد اللى أعطيتنا ثقتها المطلقة بلا حدود. 
طبعاً التغيبر الى أقصده لايمس اتجاهنا الاشتراكى لأننا فى الحقيقة إحنا نكاد نكون 
قد انتهينا من التطییق ال شش :اکن 0 أغلب القطاعات : باستثناء قطاع المقاولاات 0 وقطاع 
التجارة. . بعد کده پبقی , عملنا رکه اناا عل مال التنمية الل بنحطها وعل متابعة 
تنفيذها بعد کله. 
السيد عل صرى : 
المهم ف حر کتنا الل محاية إننا تيحافظط عل ما حققناه من مكاسب وإنجازات 
السيد محمد صدقى سلییان : 
أرجو أيضاً فى هذا الاجتیاع طالا أننا بنقيم كل الأمور أن نوضح الصورة كويس 
بشأن القطاع العام والقطاع الخاص ومجالات كل منهم والعلاقة بينهم. 
الشيك زكريا ی الدين : 
آنا عایز آعرضص 5 بشع من التفصيل .. وخاصة أنى حسّيت من حديث الريس 
النهاردة أن الصورة قد تبلورت فى ذهنه آکثر من أى مرة سابقة . آنا باعتبر أن یوم ٩‏ 
یونیو یوم تاريخى وق نفس الوقت يوم نحول رئیسی لثورة ۲۳ يوليو .. والل قاله الرئیس 
دلوقت يعور بعد نظر وتفکیر عمیق يوصلنا إلى طریق السلام اللى بننشده هذا البلد » 
وق نفس الوقت ماحدش ينكر أن الثورة حققت وأتمت فى خلال ال ٠١‏ سنة الل فاتت 
إنعجازات ومكاسب كثيرة. 
أما موضوع النظام 5۷51734 اللى أشار له الرئيس .. فالمعروف أن النظام المقفول له 
أسلوت معين ق الحكم 3 كما أن للنظام الفتوح له 55 آخر خاص یه .. وأعتقد أن 
مارستنا للحکم لم تكن على آسلوب النظام الفتوح أو على آسلوب النظام القفول » وان 
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كانت عل طريق دان النظا ميري رلکن دون 7( 9 آنجز نا الکشر ف اهاز احکو مر 3 
و لكن لم نجح ف اتاد خطوات ر ی ف مها 0 اه 

وق لو آعدنا النظر ف ظر و ف بلدنا حاناد فى أنه من الصعب علينا تی من الناحية 
الجغرافية أن نتبع النظام القفول .. إذن فالنظام المفتوح هو الأنسب لنا والأصلح لنا 
ولاسيما أن النظام الفتوح و للفرد بأن يكون شخصسته الت هی آساس المجتم 3 
کان هناك حر س واحد آو سحرز دان أو أكثر 5 ويمكن أيضا أن نصح حلود لأمن المجتمع 
يتضمنه الدستو 9 ف تصو لس . 


وفيه كيان نقطة أخرى خاصة بالناحية الاقتصادية وهی أنه لن يمكننا فى القطاع 
العام أن نوفر العمالة الكاملة لجميع الأفراد» فلذلك يجب أن نسمح للقطاع لخاص بأن 
يارس نشاطه بقدر اکر لیشارك ف عسل مسئولية تشغيل العمالة فى المجتمع المصرى > 
كن سيكون مكانا احيا طيا يعمل فيه من قل يفصلو | من القطاع العام. 

آم عن نظام الشلل فهو ۲ آمر تددو ف يع المجتمعات سو أء كان نظام مفتو 2 آو ۱ رجلا 5 
مقفول. 

وبالنسبة لقوى الشعب العامل يجب ألا تشعر أى فئة من فئاته أنها غير متساوية فى 
المقوق والواجبات کالفعات الأخرى » وأقصد بذلك فة الرأسمالية الوطنية إذ أنها 
تتعرضص هجوم المحم من قیادات الاتحاد الاشتراكى مما جعلها غير مستقرة وبالتال 
يصع ۱ مجتمع أيضا غير مستقر 31 

نقطة أخيرة عن الانتاج وأضية استمراره وهی أنه يجب أن نوفر له كل الضانات 
من أجل أن ينطلق بكل الامكانيات » ولابد أن نؤكد على أن مقياس العمل الثورى هو 
الإنتاج وزيادة الانتاج. 5 

خلاصة كلامى أنى أرى أن يكون نظامنا هو النظام المفتوح وأن تكون انتسخاباتنا 
مفتوحة وغير موجهة. 
الرئيس هال عبدالتاصر : 

طبعاً كلنا بنذكر انتخابات ١9554‏ .. كانت الانتخابات مفتوحة بالكامل .. وكانت 
إجراءات الأمن للجميع ٤‏ ميم الأفراد مؤمنة ۰ وحتی ما كانشى فيه محتفل واحد 
أيامها.. حتى الإخوان المسلمين المحكوم عليهم آخرجناهم كلهم من السجن » ورغم 
هذا إنت عارف إيه اللىل حصل ! 


السید على صبری 

أعتقد أن مشكلة الديموقراطية لاتنحصر فى إجراءات الأمن فقط فقط » إذ لم تكن 
اجراءات الأمن القومی ف آی بلد مانعة مر تحقيق الديموقراطية. 
شاه گرب ع اير 

آنا ما أقصدشى من حديثى إجراءات الأمن الل بتتحدث عنها - للسید على صبری 
اتا آنا أقصد الا جراءات الإدارية الل شمس لقمة العیش للفرد ۰ زک التصر فات 
الإدارية الخاطئة وأوامر الحراسات وإجراءات لحنة تصفية الإقطاع . 
السيد على صبری : 

ما هى الإجراءات دی ما اتخدتشى إلا مراعاة لمقايبس اجتماعية لثورتنا .. والشئ 
الثانى ان الخلط الى حدث فى نة تصفية ة الإقطاع أنه م يراع عند التطبيق إن فى بعضص 
حالات ما قررناه من مبادئ وقواعد لعمل اللجنة .. وفيه حاجة ثالثة إنى شايف إن فيه 
مسئولية كان على مجلس الأمة إذا كان من الممكن أن يكون فايدته أكثر من كدة.. 
السيد آنور السادات: 

فى الحقيقة لایمکن إننا نقول أن إجراءات الحراسات واجراءات نة تصفية الاقطاع 
كانت غلط . إنما أنا رأيى إن الغلط كان فقط فى بعض الحالات الفردية وليس فى كل عمل 
اللجنة .. وللأسف فالغلط الل حصل بالنسبة للحالات دی وهی مدودة عكس شعور 
عام باخوف. 
السید حسين الشافعی : 

الوضوع ده فعلاً حساس وارتبط الغلط فيه بثقة الناس فى النظام ككل .. وأنا آعرف 
أمثلة معينة انتهکت فیها حرمات عند تطبیق قرارات نة تصفیه الاقطاع ... وکان 
صدرت عن قوة الأمن الل خصصت لتنفيذ القرارات غلطات سفيهة لدرجة آنها آثارت 
ردود فعل عكسية ونقد عکسي ونقد لاذع للسلطة. 
الرئیس هال عبدالناصر : 

للتسجيل وللتاريخ .. ماحدش منكم سبق أنه ذکر لى أى ملاحظات أو نقد للجنة 
تصفية ال قطاع ۳ بالنسبة لتصر فات عبداشکیم عامر باستثناء صدقی رئيس الوزراء 
فقط. 
السيد زكريا حى الدين : 

عن نفسى أنا اکتفیت بأنى كنت باقول لعبد الحكيم كل ملاحظاتی أول بأول وا لقيقة 
لم أكن أحب أن أزعجك يا ريس بها .. عامة إحنا كلنا نعتبر مسئولين عن الأخطاء الل 
حصلت ف تلك الفترة. 
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الرئيس جال عبدالتاصر : 

اذن |حنا کلنا غلطنا .. ویاریت .. زی ما جاء فی امكاية الروسی الشهورة سانا 
تقول ل التقيقة و لو لمدة تلا" ۷ بسن . ق وروا 8 حضرات إ حنا أكبر هيئة اة 
ف البلد وكان عددنا سبعة : أعضاء ء فقط وم تتکلم وما قلناشی EE‏ 
كان عبد اک يم عامر رئيسر دة الإقطاع قأعلد معاد | عل ال رسی د . طبعأ ده يعنى 
أن النظام تدهور 5 ١‏ السقوط إل الول الل احنا شعرنا فيه و ف من أن نتكلم 
و عفد نقو رل اسلقیقة.. من جانبی أنا أعترف ۳ أخطأات بلا ت الإشراف 1 


اليش ه 7 ل .. واد ا کان قص مدى فى الوقت 
ده آن آطمکن حبك . الحكيم مني مهيا .. لكنى آعتبر إن مه كان خط منى . 
السيد زكريا جى الدين : 

للتاريخ اش أحب أن آفول أن ملاحظاتی الإ فلتها للمشير ما كانتش قد ۴ ول میت 
أو المبادئ . وکان ماحدش ننا اعثر دهن عل ما اخذته الثورة من ا Bl‏ 5 
والحراسة تقررت سنة ١477‏ وإحنا النهاردة سنة ۱۹۲۷ ...كل الملاحظات اللى قلتها 
ا ا يق فقط تساك نی ليه مافلتش الاخطاء دی من د شهرين أو 
دان زب جا شرا وا سيب إنه للاسف کانت العلاقات I‏ بینتا شا ترا 


السيد محمد صدقی سليان : 

المهم دلوقت هو الأمر الواقع ... وأنا اقح أن توفر حق التظلم من قرارات نة 
تصفية الإقطاع آمام محكمة خاصة ... فمثل هذا الإجراء حايريح الناس كتير وبرضه 
بافترح إدخال یعس التعدیلات ف النظام الال روک ٺ بظهر لیا دايأ الرأى ار الصر يم 
ا ھال عبدالناصر : 

أنا ف رأبى أن ام الال استتئفذ كل ماه » ولايد من نظام سول یل وأنا شخص 3 
عند.ی اقتر اج حات ددة ف ا موضوع 0 
ولا : إننا كأعلى سلطة سياسية فى البلد علینا أن نتحرر من الخوف وبعد كله نبقی نحرر 

الا لا شر اکن 

ثانيا : إذا كنا عايزين حقاً توفير الم الم زى ما قم فاضي بر r‏ 


e U E 
ده إحنا لو عملنا كدة يبقى بنعمل مسرحية 2 العارضة ... آنا أعرف أن ا ضة‎ 
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الحقيقية هی آننا نجیب الذین , یعارضوننا فعلاً فى الوقت الحاضر .. مثل بغدادى 
وكمال حسين 00 صا مننا وسيق أن وافقوا اغاق ونسمح e:‏ ) بتکویر 
حزب معارض ونسمح طم بجريدة تعبر عن رأى لزب ... ومن ۳ 0 
نعيد صفوفنا ونعمل حزب الاتحاد الاشتراكى ثم ننهى الوه ة البرلانية االية 
وجری انتخابات جديدة فى شهر ديسمير السنة دی على أساس قائمتين للحزبین 
.. وال یکسب الانتخابات يستلم الحكم والثانی يشكل العارضة .. على أساس 
أن يبقى اليش كجهاز حترف ات ۳ 

آنا شایف اننا لو نفذنا رع ده سنشفی من کل الامراض | وجودة بیننا دلوفت 
.. وسیتحرر كل واحد فینا من احرف الل تفشى بیننا من آکر هيئة 0 آصغر هيئة . 
آنا ضد نظام ا زب الواحد لأن الحزب الواحد بيؤدى غالبا إلى قیام ديكتاتورية جموعة 
معينة من الأفراد. 

آ خر كلامى فى الموضوع ده .ا ذا ماغيرناش نظا منا ا حال حانمشى فى طريق جهول 
ولن نعلم مين اللى حايستلم البلد من بعدنا » والل وصلنا إلى آننا أصبحنا نستحى إننا 
نتکلم ونقول اقيقة أو ۳ النقد ... سیژدی بنا إلى مستقبل مظلم .. والنظام اال | ۳ 
یمکننا اصلاحه عن طریق إدخال تعدیلات أو القیام بعملیات ترقيع وإعطاء مسکنات 
أسبرين ‏ کما أن الناس مش حاتصدقنا لما نقوم بعملية رتوش. 

( مهات وکلام متداخل من احضور بشکل غير واضح). 
الرئیس حال عبدالناصر : 

الساعة دلوقتی الواحدة صباحاً تقريباً وأنا شايف إنكم تفکروا فى الاقتراحات الل 
قلتها مهدوء ... والسؤال هو كيف تحكم البلد فى المستقبل القریب ؟ وتأخذوا وقتكم فى 
التفكير لغاية بكرة الجمعة نبقى نعيد الاجتماع زى النهاردة.. 


انتهى الاجتماع سعت 45 ٠‏ من صباح التمعة 4 أغسطس ٠۹۹۷‏ 


ف او ماه 
ياد ات 6و 


رئاسة الحمهورية العربية المتتحدة 
سكرتير الرئيس للمعلومات 
محضر اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للاحاد الاشتراكى العربى 
المنعقدة فى مقر الاتحاد الاشتراكى العربى بكورنيش النیل 
بالقاعة ال رئيسية بالدور ا ادى عشر . 
سعت ۱۹۰۰ عي ات ۱۹۹۷ 
احاضر ون : 
الرئیس هال عبدالناصر . 
السید زکریا حى الدین . 
السيد أنور السادات . 
السيد حسين الشافعى 
السيد عل صبری . 
السيد محمد صدقى سليرات . 
الست غك المحين أبن الور 
وقام بأعبال السكر تارية السيد عبد الجید فريد. 
الرئيس حمال عبدالناصر : 
أعتقد ننا قد فكرنا فيم ناقشناه إمبار- ح لتحويل النظام إلى نظام مفتوح يسمح بمعارضة 
حقيقية ويقضى على الشلل . أحب أن أضيف إلى ما قلته أن العلاقات الشخصية بر 


القیادات دی وین ب بالذات قل أثرت بشكل ما عل كام الحكم 3 1 
بيخلااف العلاقات التى سادت ین القيادات الختلفة وبعضها ا بعيض.س اش 


وق رأیی أن يشكل الاحاد الاشتراكى حزب .. . على أن يسمح تکوین حزب آخر 


يمثل المعارضة وأنا شارف إن هذا الشكل مش حایمنع حدوث صر اعات 6 داخل تنظیمنا 
الاحاد الاشتراکی 34 ولكنها حاتكون صراعات لما طبيعة ثانية لاعتبار و جود سحر لبا 


منافس أمامهم... وزی ما | La‏ امبارح تسمیح لبغدادى وکال حسین ام پشکلوا تس زا لا 
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معارض عل أن نوفر له نفس الامکانیات والتسهيلات اللى وانعدها الاتحاد الاشتراکی» 
۳ ۴ ذلك حفهم ف إصك ۳ جر يده پاسم . حزء سم و آزا من رآپی انبم رجالة وحايتصرفوا 
کر جال لأنهم معنا مر آول الثو ره 1 

آما بالنسبة للمفهوم الاجتماعى للحکم .. فطبعاً حا یکون لفهوم الحزب الل 
حايكسب الانتخابات القادمة الل باعتشد أنه من الممكن أن تجری خلال شهر ل پال 
ال جاى بعد فض الدورة البرلانية الحالية لجلس الأمة خلال نوفمير. 
السيد زكريا حى الدين : 

أنا فكرت کشر 8 الكلام الل قاله الر ئيس إمبار € وحا احاول نی استعين با حر ته 
ليلة إمبارح وكتبته كدراسة عاجلة أن أعلق على الاقتراح الل قدمه الرئيس. 

فهمت امبار ح وكذلك مما كرره الرئيس النهارده إنه ی هناك حرز بان 37 الها 
الاتحاد الاشتراكي . وأن كلاهما )ا مل زم با جاء فى الميثاق .. هنا يرز لنا بعض الوضوعات 
الل حاتتآثر لو جود سح e‏ ل ۰ کل منهما تصیّد الا خطاء لخر خصو صأف 
الیحالات التالية : 

المجال الأو 5 الحانب ا الاقتصادى لنظامنا الل 1 تبلور كدر یا ۴ شكل خاص شعادل 
عشر سنو انت من در الوم و والتطوير ٠‏ وبرزت ادل الممارسة شوية 4 مشاكل تحتاج الآن 
إلى علاج جذری 3 ومطلوب | اعادة النظر ف بعص الشروعات الا قتصادية وخحاص du‏ مر 
تأمحية الإنتاج والعائد منهأ 0 وكل لك ا العيالة ال زائدة المستتخدمة فيها وف تقديرى 7 
لابد من التصرف مع هذه المشروعات فى إطار الأسس الاقتصادية » ولابد من العمل 
عل كل ما يوفر الاستقرار للإدارة العليا هذه المشروعات .. 

جانب اقتصادی آخر وهو ضرورة زيادة الدخرات لتصل إلى ۸۲6 على الأقل حيث 
أا لم تتعدى ال ۸۱۳ حتى الآن » وهذا يعتبر غير كاف لمواجهة الزيادة السكانية السنوية 
فى بلدنا. 

جانب آخر وهو عدم زيادة حجم صادراتنا بالقدر الكاق الل يغطى الطالب الكبيرة 
الطلوبة من الواردات . 

الجال . وهو سپاستنا الما رجية بعد العدوان ... وأفضل السیاسات الل يجب 
أن شعها لنحقو کر قدر من أهدافنا الداخلية . .. فهل تسمح بمشروعات مشتركة بع 
رأس المال 00 بى أم بدونه؟ 


هل شجع مساضية رأمر , الال العربى من أجل آن پر ید حجم التنمية السنوی 
لیصل من 75 إل ۸/ مع تحديد الزيادة ف الأجور بعحيث لاتتعدى 5/؟ 
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كل هذه الوت مو عات سو اع اء ف المحال ال اسی ١‏ ا الحا ل الاقتصادی حتاج ۷ أن ل یبا 
فيها دسر عة 8 العم الآخر ا 6 لعا حدره گ) ۰۰۰ وأنا آحشی آن تشر ام السياسية 
الداخلية و الزا ایا ات عزبية ف و هود د الحزبين ول تور عل اختيار الحلول الصحيحة 
والسليمة.. > ویرر ذ هنا رأى لايك بشأن الشر‌وعات الا فتصادية الرئيسية 8 

فهل پمکن آن ۳ لتلك المشروعات صفة الاستقلالية بعيداً عن إشراف الوزراء 
|- لحزبيين وتدخلاتهم ؟ 

9 ولک نف امالة دی .. مان الل حاحاسب هذه 3 عات وموسسانها ؟ 

5 ا اصة مشكلة مر لحزيين ؟... 

۳ زكز پا الل یشو ل کم هر بالتالى ومن الطبيعى أنه المسكول یم عع “تييع 


المؤسسات وهو E‏ شتا عن أى 0 طا ... بمعنى آم بر أن أى فشل ف إدارة 
المؤسسات سیو دی 1 لى سقوط اکم 3 أمنا آن کل هبئه ا من اسلزبین للاٍشر اف 


عل المؤسسات فهو موضوع خيال 
لشي أن یف أ حزب دا هو الوصو إل مكمه یف از ب الاخر 


آمامه لك له 1 دض اج مار ساثه . ی كيف تقول إن حر لے المعارضة يشترك 0 

ا للاشر اف على الشروعات الاقتصادیة؟.. ۱ 
يازكريا ... اللى معاه الحكم هو المسئول ... وهو اللى حايشرف ويوجه جميع الجالات 

بم فى ذلك المشر وعات الاقتصادية. 

السيد زكريا حى الدين : 


انا ياريس ما قصدتش بكلامى ی أن أقدم عر وكيا شا[ يآ وانیا حبيّت أن أبرز بعض 
الشاکل الل حا تواجهنا من مزايدات ومهاترات نتيجة لوجود الحزبين . .. وطبعا زی 
ما قلت سيقف كل - جز لس للتانی بالمرصاد يتصيد له الأخطاء ۶ بخض س النظر عن أثرها عل 
المصلحة العامة لليلد هادفاً اساسا إلى إثار û‏ ة الح اهير - خانبه 6 مثل موضوع الاه ستغناء عن 
الزيادة ف العمالة ومثل موضوع دید ژد ادة ة الأجور ی الح : 

وکیان أتوقع من الحزب الآخر أن يقوم بنبش الماضى » وما يتلو ذلك من تجریح للهيئة 
ال رئيس رجا عبدالناصر : : معنی كدة إننا تضاف و لانتحرك .. 

ان قيادات الممزب الآخر كام مشتركة معانا ق ll‏ ف جیع 55 الحكم 2 


أما عن جریح القيادات فهو ينم الا ولکن داحل المنازل وداخل الأربع حدران ومن 
الأفضل أن يتم هذا خارجها وق العلن. 
السيد زكريا حى الدين : 

0 ت تانية كتيرة تترتب عل تغيير شكل ال نظام ... 

وها ضرورة تعديل الدستور e‏ وهل ھی الدولة جمهوريه ة ركاسية أم جمهورية 
برلانية أم رئاسية مع بعض التعديلات ؟ 

هل سجر ی تعییر للقيادات الرئيسية دام بتعيير ازب اخاکم مثل الحافظین 
ومدیری الو سنسانی و وكلاء الوزارات ورؤساء اله ر کات؟ 

تم اسان نفسی , ما هر هی ی ذلك .. مأهی الأهداف السياسية النتظرة والتی 
سيختلف عليها ا الحزيين ؟ ١‏ 

وما هو التكوين الاجتماعى مؤيدى كل حزب ؟ 

وهل يمكن للحزب الحاکم أن يعدل الميثاق ؟ أم يشترط اتفاق الحزبين ولو فى حدود 
نسبة معینة؟ 
الرئيس حال عبدالناصر : 

الفروضص أن قیع کل التسار لات دی حايرد عليها عند مناقشة الدستور الخديد 
وحاتکون واضحة قامّا فى آبوابه وفقراته. 
زکریا نحى الدین : 

تساؤلى الاخیر هو : هل يصح تعدیل امیکل السیاسی للبلد والیهود ما زالوا حتلون 
3 0 لقناة لسري 

إذا كان زكريا ا من عر ضه ومن كل تساؤلاته بمكن تسمع رأى آخر 1 
السيد خمد صدقی 0 : 

بالنسية لاقتراح ال ر یس الى شر سياه أنا رأبى هو أنه هناك استحالة قيام حر ص معارضص 
د اناق بت حامر أن ا زب المعارض حايكون هدفه فقط الوصول للحكم... 
ومن البدم, آننا سنجد أيضًا أن حم ميع النتحرفین والانتهازين حايتكتلوا رن نارين 
الآخر 5 فهل إحنا مستعدین له أن نتقبل الهاترات 2١‏ خربية! 

ومن ناحية تانية ما أثر .هذه الها ترات عل أجهزة الدولة الر ئيسية وخاصة على القوات 
المسلحة؟ ]. 


۷۹ 


نقطة ر کسی 4 ثانية ف امو 2 de‏ وو ا إل و ستو ۵ رئيس ۱ طمهورية * عل قمة 2 از ا اس عاكم 
مجعل من الاستيحاا ليك العمليةأ ان يصل اس د لس 0 52 نإل اسلر 0 وبالذات و چو د الر گي س 
عبدالناصر ومعه هذا الرصيد الشعبی سیجعل من الستحیل فعلا أن يصل ا زب الآخر 
إلى ایک 

( متدخلهً انا الحديث ) .. أن بافترح أن يكون الركيس فوق اسلزیین وغير 
محسوب لأحدهم . .م آردف فائلا 0 وکیف یکون ذلك ی فى نظام رئاسی . ۱ 


السید محمد صدقی سلییان : 
چ سلیز ي ( أع يكن 3 ما یمکن ۶ عمله 0 قت 00 أذ ۳ ج ل انتخا 0 
أمام جهة وض سائة 6 دید ا بان الاتحاد الا 0 والمكوية تحديداً e‏ 
E ae‏ تعلق آخیر هو آن آی شحعص يقبل أن یکون کشت لعزب معارض ٤‏ هذه 
الظروف الخالية يكون راجل جنول e‏ 


السيد حسین الشافعى : 


الوضوع بأبعاده الختلفة صعب ... با اطفدیت: عرن السلییات الل 
خلال الممارسة لک کک ل من و اقم هذه إل ۳ بات الى ف غاية الصعوبة .. . قل يكون 
الوصول إلى نظام تتو بر فيه المعارضة هو أمر أ 5 .. لکن هذ | الموضوع يفتح علينا 
العديد من الع 80 3 وردود ا الافعال 4 

أوسا ]ذا كان الاتحاد الاشتراکی يكل تحالف قوی الشعب العامل فاذا یمثل انوت 
الآخر ؟ 
علا بأن اء ی حز سب لايد و أن يمثل فکر ۳ طيقة معبنة . 
واذا کان ارين متفقن على الیثاق ۳ ھی اها اف 52 کل منها؟ 


أما إذا سمح بتعديل الیثاق فستكون الفرصة أقل بالنسية للاتحاد الاشتراکی عن 
الوزب الآخر 1 کلب نذكر أن أعضاء اور القومى الأحر بر بر صفقوا كثيراً عندما 
ذكرت عبارات استر - جاع فلسطين والنواحی الدينية وا لخاء الامتیازات الممنو س * لبعضص 
القيادات ... الخءو لهذا سيحاول الحزب الآخر أن يلعب بالشعارات من أجل المزايدة 


عل مبادیغ و این الاخاد الاشتراکی. 


۷۳ + 


وأنا أوافق الاح زكريا حى الدين فيها مخص التساؤلات الاقتصادية اللى أثارها نتيجة 
لو جود ازير 3 بو وای كلامو 1 بأنى أي أتصو ل أن يغير 3 لاما قبل إزالة U‏ العدوان. 
السيد أنور السادات : 

عو ددد شی إلى بو يو بش ۹ 5 ۱۰ بو فيو عندما حرج الشعب الصری یاحساسه الوطنی 
e‏ هو و الال وا هو تعبير لرغبته ف الصمود a‏ 
وق تقدیری ار ع وهی ا یو أن النظام كله قد سقط . .. ولكن ٠‏ أعادته 

اسل اهير مطالية فقط بعودة عبد و ا .. آی آن باقی آجهزة النظام ۳ ف ذلك 

محلسر الأمة قد سقطت ..وطذا آعتر أن المهاترات والمناقشات التى جرت فى مجلس 
۳۳ ف الأسبوعين الماضيين لاقيمة شا . ولکنها تعطینا مو شر اكت ۷ الهاترات 
أثناء و جود اسل نز دان ۳ ا عدو ماز 0 فوق ا اضينا وما زالت قواته مثم ركزة عل 
بعل میت مار فوق فوا تا .بالإضافة إل الصورة السودا الل تر کتها تصرفات عبداحكيم 
عامر الشاذة. 5 ۱ | 

أعود وأقورل 1 : هل من العقول أن تعد.ل نظامنا 00 , سحزیین ومازال العدو مو جود 
غل آراضینا ؟ آنا شایة 000 من كدة هو تعبئة البلد كلها ضد العدو .. لهذا فأنا لا 
آوافق الرئیس على اقترا سه بتشعیل | رین الا بعك إزالة أن ار العدوان . .. ولامانع من 
أن نترك ج الحكم ول چی بل لیا شاداد و مجديدة 6 0 تفسیخ اليلد £ الظروف دی 
بواسطة المعارضة التی | أقثر سجر ت أمر غير . مقبول لأن شعي بكار بر ووق ویثق لخدا الرجل 
0 الرئيس ھال عبدالناصر سفن إليه ہہ بد( وكلنا فة ك عبدالناصر الزعيم 
القادر عل توصيلنا لبر الأمان 


بت الفتح مطلوياً .. لكن هناك الآن أ مور يمكن تنفيذها بسر عة لنغير من نظامنا 
لو القليل من التغيير فى الوق ت الاضر ... فلتيحث ٠‏ عن جميع الأخطاء الموجودة 
ود 0 نصلحها ونعمل انتخابات جديد e‏ إن الام عل انمي ومفاهيم عدر + 
آما أن نسمح بالعارضة للنظام قبل إزالة آثار المدوان ونفتت البلد فهذا أمر مستحيل .. 
أنا لى ثقة كاملة فى جمال عبدالناصر ولا آوافق على عملية الفتح عن طریق الحزبين لأمها 
عاجروب ات الى ابره هن تم 5-6 يعمل مجلس أمة ود سمخ من داخله 
بالتقد ... لكنى لا أوافق بدا على قيام العارضة إلا بعد أن ننتهی من إزالة آثار العدوان 
وعلینا كلنا أن نركز جميع جهودنا الآن فیما تحتاجه المعركة .. المعركة هی مصيرنا أياً كان 
الصير So is‏ کم من شعو ب ناضلت وکت معاركٌ صعية مثل ما حصل ف لینینجراد 
الباسلة. : 
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ختاماً لكلامى أنا باکرر ... هناك ثقة مطلقة فى الرئيس جال عبدالناصر أما موضوع 
0 و فهو فهو غير منأسب ٠‏ لأن | لزب اطدید سيعتمد Je.‏ المزايدات ...فمثلا سيقف 
رئيس الحزب الحديد ویرفع ا « آن سلم البلد للأعداء بغض النظر عن المصلحة 
العامة 5 ...هذا فأنا لا آوافق عل ادن 7 
السند عل صرى : 

زاین بالسیة مامإ تطات ‏ یکن ر لوعي وق مدق 
007 يكن مفتوحاً کا هو موجود فى النظم الأوروبية الفتوحة .. 

أما من افتر باخ الرس بتشکیل حزبين فالمعروف أن الأحزاب أصلاً تقو وم عل انتماءات 
طبقية » u‏ إذا كان الأتحاد الاشتراکی سيقوم عل آساس الفهرم الاشتراكى فلايد أن 
شوم ب الا سر قل آساسن فلسفة مخالفة وعلى آساس طبقة جديدة ... و< تی إذا قلا 
أن الالترام بالیثاق 2-8 أساسى فهو شر ط غير كاف ... إذ من الممكن 2 اثر روج عن 
روح u‏ عند التطبیق التفصیل ونتجه البلد ال اتجاه آحر 

وق رأبى أنه لسن هناك خوف من التجربة احديدة طوال وجود جال عبدالناصر .. 
لکن المنطر كل الخطر فى ما هو بعد جال عبدالناصر ... لد نشا فى هذه المالة ص 
طبقى يظل لفترة طويلة ... کا ستظهر قوی مع الحو ل الاشتراكى وقوى معارضة هذا 
التحول.. لهذا فانی آری أن يكون هناك تاج وأن يكون هناك مزيد من الديموقراطية 
ولکن لیس بطريقة الحزبین. 
السید عبدالحسن آبو الئور : 

يجب أن نراعى عند بحثنا عن النظام الجديد أن لایآتی شخص أو شكل من التنظ ليم 
ښخ هذا البناء الضخم الذى بناه جمال عبدالناصر ويخليه بلا آثر .. لاشك آننا لابد 
آن تسیر فى طريق تكوين المعارضة لكننا نريد 0 التى 2 و .. المعارضة 
الى تفاوم الانحراف مهما كان ...وق نفس الوقت ری أن نسر فى طریق العارضة 
على مراحل تبداً الآن بالمعارضة داخل الاتحاد الاشتراكى على أن تظل قيادة الاتحاد مع 
حمال عبدالناصر. , أن النظام فعلا سقط يوم ٩‏ پونيو لكن أصرت الاهير عل قيادة 
عبدالناصر ليبقى كصمام أمان لنا جميعا ... هذا فأنا ات أن تكون هناك أجنحة داخل 
الاتحاد الاشتراكى EEE‏ كن لا أوفق على تكوين الحزبين 
لأننا لن نزيل آثار العدوان بنظام الحزيين بل سيكون هناك فى هذه الخحالة معركة حامية 

بين اليزيين يتابع الشعب أخبارها فینشغل عن المعر كة الأساسية. 


وف 


الرئيس حمال عبدالناصر : 

أنا باختلف معاكم كلكم .. لأن المعارضة 0 أن تختلق وإلا تصبح معارضة 
فسوخة.. والسيب 1 ی الوم ي أرشح كيال حسين للمعارضة هو أنه حالياً 
معارض لنا .. آما عن المعارضة داحل اهرب ب فهی انا موجودة و لكنها معارضة داخلية 
بين قيادات الحزب ولايشترك فيها الناس .. E‏ الحزب الصینی .. ظهر لنا 
اا أنه كانت فيه معارضة بين مجموعة ماو تسى نونح ومجموعة ليو تشاوتشى » لكنها 
معارضة داخل الحزب .. وحتى فى اجت‌اعنا الل إحنا فيه دلوقت توجد اتجاهات مختلفة 


E EG EE‏ ی آخر » مافيش 
مانم لك ن الهم آن لاتتکلم هه القيادات عا 2 ی بعضها من لف ظهر ها لآنى باحس اننا 
الكبار ف النظام | إحنا الل e‏ طالما كان كل منا بيهدم عمل الآخر الو وفت الل يجب 


آن تشعر فيه كلنا و جيعا بو سحلب 6 ة المصير عل جنيع المستويات. 


أبن المسير بهذا النظام القد ديم 9 

آنا باسأل نفسى دلوقت : إل أين المسير هذا النظام القديم؟ 

أنا قبل عدوان یونیو 1۷ اجتمعت مع رئيس مجلس الأمة أنور السادات .. 

وقلت له أن هناك موضوعات كثيرة يصعب حلها فى إطار هذا النظام » وقلت له أنه 
لابد من أن يكون نظامنا مفتوحا وکمان لازم يكون فيه و .. وقلت إنه يجب أن 
نفتح الباب للجرايد علشان تكتب بالفتو- 2 ین باه الکلام ده ؟ كن أعتقد أن الطهارة 
الثورية بعد ۱۵ سنة آصیبت کث رل وحنو ی الوحدة الفکرية بيننا صبحت غير موجودة 
فلو أن هناك فيه حزب تانی وهناك معارضة حفيقية لكان هناك تحدیات قدامنا وقدام 
كل زميل متنا بحيث يمتنع عن 0-0 على زملائه ويتجنب هدم أعمالهم .. ليه ؟ .. لأنه 
ف امالة دی كيال الدين حسين أو ارب الآخر واقف له بالمرصاد ومستعد إنه ينقضص 
عليه وعل زملاء حزبه » الحقيقة آنا باشعر إننا قضّرنا جميعا فى المسئوليات اللى كلفنا 
يها » وكيان وصلت الحساسية بيننا إلى حد آننا أصبحنا نخاف ننقد بعض ونخاف أن 
ينقد بعضنا البعض فى الاجت‌اعات. وأنا شايف إن الحل الوحيد الآن هو أن نخلق تحذدى 
قیقر ی بالفهوم الصحيح » وعلينا أن نسارع إلى العام ف الأخطاء الى حصلت» 


و تعب بك تنظيم أجهزة وفروع الاحاد الاشتراکی من ۹ جل أن يكون فادراً عل مواجهة 
التحدى المديد له. 


vf 


فالو یتلخص بکل نشا مله ۴ أن هنأ أ طريقين ل اك .1 ث لهم : 
الأول : أن نعمل بنظام از ب الواحد وأعتقد أنه فاتنا الوقت لعمل حزب واحد سلیم 


دسر . وفق 8 ودر اجه ادت ساط شيك 
والثانی : هو أن تعمل بنظام الصر اعات السا سية ة والبقاء للأصلح ع وللأقوى › لقد كان ۰ 
اليو السياسى لجلس الثورة ك أو تكويئه وا تیش 0 كانت النافشات 
بين الأعضاء على أشدها والقرار الأخير للأغلبية » لكن تطورت الأمور بعد 

ذلك وتفككت الدولة لأحزاب عديدة غير معلنة ... حزد حزب عبدا حكيم عامر .. 
سر ل زكر يامحى الدين .. عدر السادات E‏ سحو نبا عل 1 هی رئ . .. الخ و سب 
عبداشکیم ی نه مدا اجن وحب زكريا ق ب ناء نفسه مدا 
البولیس > ورعب السادات فى بناء نفسه بمجلس ا عل صری 
ف بناء نفسةه الام الث 0 0 00 تفسخت وتو تین سح 
0 9۳ د عات محفيقية e‏ هنی ل 07 لل أن أى عملية 
داح النظام ستسقط | النظام كله عل رژوس التميع . 

قل ا سمو ولأعن عدم الت سیق ی أو عدم المشاركة ال اعية فى بناء تنظیمنا السیاسی 2 
mg‏ .. ولكن ٠‏ هذاما حك ی مد 0 
وبصراحة كدة أنا أحب أقول لكم جیعا إنه إذا تبين لنا أن منافسينا ا لدد أفضل مننا 
وأصلب منا فلنعلن يكل شجاعة أدبية إننا ماشيين » ليحل مكاننا الآخرين » حرصا مننا 
ولا حایقی عرد القاظ و لارا ن له بعدم ثقة» ویمولوا تا رفعتا الشعار ده من 
أجل أن تتفتح ال زهور فقط على طريقة الثل الصینی العروف لي مهل قمييزها وقطفها . آنا 
آسف ان ل رو زیت ۲ سبب آنی آق. ا 
أقسمت لي ا 


Vé 


السيد مد صدقى سليهان : 

ا انا با وش نا شوت ار 3 ت ضغوط نفسية للهزيمة العسكرية .. 
وبنشخص آمراضنا ونحدد علاجها فى فترة غير و ... وأنا باعتقد أننا لو كنا انتصر 
فى المعركة العسكرية لكان تعلیقنا الآن أن نظامنا الحالى هو أفضل الانظمة » وق رآیی 7 
یع المشاكل الموجودة نتيجة نقص التنسيق » فلنيداً بتحدید واضح لقوق وواجبات 
احمیع بدون استثناء » ثم تمحاسب ابگمیع ات بدون استثناء على مدى التر زامهم ... 


الشتك عبدالمحسن أبو النور : 1 

الواجبات والا ختصاصات موحودة » مثل اختصاصات کل من المحافظين 0 
الاتحاد الاشتر اک 0 3 ورغم ذلك فالصر اعات تسم مستمر 3 3 وربة | تسیا 
وهر أن الغلاثة اح معرون ا نهم EES RRs‏ منهم سيضصر 
بالآخرين. 
السك خسان الشافعی : 

أعتقد أنه من الصعب خلق «التحدی» والمعارضة المطلوبة قبل إزالة آثار العدوان » 
e‏ آن تبن ييه الحالية على أساس الرقابة الفعلية وتنظيم عملية النقد البناء 
السيد على صرى : 

آنا ما زلت آحشی أن یکون تكوين حزب آخر معناه فلسفة جديدة وطبقة جديدة » 
وياريت كنا ننفذ فلسفتنا الل س بق آعلناها وهی ( ديموقراطية کل الشعب). 
الرئيس حمال عبدالناصر : 

ديموقراطية کل ال سعسه معناها أن نکو 3 مسئولين عن بناء كل فرد من أفراد الشع ا 
بناء سلما 5 ومعناها ايض | أن لانجعل طيقة f KE‏ ف أخرى 5 مهما کات وعل جميع 

ا محى الدین : 

أعتقد أن هناك خطورة ف تنفيد الاقتراح م اسدید قبل إزالة آثار العدوان » كما أن 
جر بة 2 الاتحاد الاشتراکی حتی الآن تساوی آلاستمراو فيها بشرط إعادة تنظيم الاحاد 
وأجهزته» أما عن تشكيل أجنحة سياسية داخل الاتحاد الاشتراكى فلا يصح الآن إلا 
بعد أن 'تتم الانتخابات من القاعدة إلى القمة » وکمان نقطة أخرى .. لماذا ندخل جمال 
عبدالناصر فى صراع حزبى محل إذا ما تقرر اقتراح الحزبين » بین أن جمال عبدالناصر له 
صفة قومية عل مسئوی) الآمة العربية كلها 1 


vfs 


0 ۳ 1 557 5 حو رم 1 9 
آنا ما زلت عند رأيى الل عرضته فى اول الحلسة .. 


ال للاصة 5 
استمرت الحلسة بعد ذلك لمدة تزيد عن نصف الساعة وم تأخذ شكل إبداء آراء 
مخفصلة» بل كانت ال شکل حوار متداخل ان اطحاضرین وکانت اثلاصة متبلورة 
فق التقاط التالية : 
۸ تصل النافشات خلال الجلستين إلى فرارات نهائية حول الواضیع الطروحة 
E 21‏ ھی ع بافتراح الرئیس مال کیبل «الناصر وذلك من خلال الحوار الذي تم 
فى الحلستين 
9 ری افاضرون أن المشروع المقترح من الرئیس حمال عبدالناصر یفتح الكثير من 
الثغرات آمام النظام. 


3 أجمع احاضرون فیما عدا | لرئیس هال عبدالناصر عا لى حطورة تعدیل النظام قبل إزالة 
آثار العدوان وحرير الأرض ا الحتلة. 


0 ا جال کک و سید ۰ کک > 


أقسم الرئيس حمال عبدالناصر دوم 4 بو نیو 14۹1¥ علي أن يقول رأيه 
بصراحة وألا بخادع الشعب مهما كانيت الأسباب 3 وألا يساوم أو بتبع 


سياسة التوازنات وأخيراً أن يقائل فى سبيل مبدئه. 


انتهى الاجتماع سعت ۱۳۰ يوم ۵ أغسطس ١1737‏ 


يف 


بان : حاولة التغيير ه من د داخل النظام : بیان ۰ مارس 

اسحقيقة أن التنظیم ا اھ لم یتعر ض لاختبار حقیقی , فى الفترة الأول من ۱۹۲ 
۱۹۷۰ لک ا اتبجابو جوده وفاعلیته ق الفترة من ۰۰ ۷ ۰ ومار س دوره 
بفاعلية فى تأمين الأوضاع الداخلية وتحفف ب معاد اة الس اهير. 


ومن هنا فإنه فى الفترة من ۱۹۷۰-۱۹۲۷ اكتسب التنظيم قدراً أكبر من الع 3 
نفس الوفت الذى اكتسب فيه الشارع السياسى ۳ موازياً 0 الإحابية والمبادرة بتأثير 
التطورات التى أعقبت النكسة 3 والتی تطلیت عمل شا مکثفاً ا 6 ونشجیع 
القيادة السياسية الى حاسیت 1 مها قبل أن تحاسب الآخرين .. وعل د سبيل المخاز ل فشك 
اس جاب e‏ القيادة تیا ميك 4 لردود الفعل الشعبية التى ترايت عل صدور أ حكام الطيران 
والتى أظهرت ات ياء 5-5 شمل كل الأوساط 6 عورا منها بعدم د تكافق هذه الك حکام 
ةا مجم الحرم الذي ارتکبه قادة العيرات ف حق البلاد. 

ولقد لعب الاتحاد ی مها فى التوعية بقرارات احکومة وسیاسات 
الثورة بصفة عامة س اعد عل تدب حدوث فجوات من اء ى نوع بين الواقع والطموحات. 

وعلى سبيل المثال » فقد أصدرت الحكومة فى آواخر عام 6۵ عدة قرارات تقضى 
برفع الضرائب عل الشرائح العلا من الع 1 الجتمع تفه 3 ورفع آسعار بعض السلع 5-8 
ال کانت تعتير کمالیات فی ذلك ٠‏ الوقت نما أثار موجه من التساوؤلاات والاستفسارات» 
ومن ثم فقد لحا الاتحاد ال شرح واف لأسباب هذه القرارات ودوافعها 
ساهم فى احتواء ردود الفعل » مستعينة فى نفس الوقت بال جروج والواجهة الصر يه الى 
كانت تتضمنها خطب عبدالناصر حول الخالة الا قتصادية 3 کي کات يراعى ایا ألا عمس 
هذه القرارات القاعدة العريضة من الجتمع 6 ونجنب تحميلها أية 2 أعباء إضافية. 

وكان لكل ذلك دوره ل احتواء ردود الفعل المناوكة والانتقادات ال و حهت هذه 

وإذا ما قارنا هذا الموقف با حدث فى يناير ۱۹۷۷ مثلاً عندما أقدمت الحكومة عل 
اتخاذ سلسلة من القرارات برفع الأسعار جاءت كلها مخالفة للتوقعات التى قدمت ها 
بقدوم الرخاء فى الربع الأخير من عام ۰۱۹۷۲ كا تجاهلت حقوق الطبقات الفقيرة التى 
تأثرت بقوة بهذه القرارات ول تبذل أى مجهود يذكر فى التوعية المسبقة ها » فإنه يمكن 
۱۸ و ٩‏ ۱ يناير ٩۷۷‏ ۱ مهما كانت سلامة القصدق القرارات الأخيرة 2 ويمكن أن دوك 
ف الوقت نفسه الدور الهم الذی مارسه الاد الاشتراکی فى الحافظة على الاستقرار 
السیاسی والاجت‌اعی ف مقر تلك الفترة 2 وعل سبیل الال فقد استجابت القيادة 


ينف 


السياسية لردود الفعل أل مدي الا ت عل , صدورأ كام الطيران والتی آظهرت 
استاء شا فر شمل كل الأو ساط » شعو 4 ا بعدم iC‏ در 7 هذه ل مع حجم الحرم 
الذی ارتکبه قادة | الط وان ف حق 0 
لقد طرح الرئیس هال عبدالناصر هذه القضية وما آثارته الأحكام من احتجاجات 
0 بين طلية اسلامعات وق الصری بوجه عام . . طرحها للمنافشة داخل 
ی وق كان برد خلال المناقشة أنه يريك ل لمذما التطورات من منظور سياسى 
ولب 5 من منظور أمنى رد 3 وشا رك غالبية الوزراء ف المناقشة » كما 5 ر سحت القضية 
آرضا عل ) تنظیم الاتحاد الاشتراکی ”عست أدرك الرئيشن عبدالناصر ضرورة التعامل مع 
هده التطوزات بجلزية با لخة واتساع في الأفق السياسين 
ففی جلسة مجلس الوزراء ء النعقدة بتاريخ الا سحل ۵ ۲ فبراير ١954‏ طرح مو ضع 
الأحكا ۳ ال ئی صدر ت ضد قادة سالا ح الطیران للنقاش ا موسع ا أحدثته هذه 1 حکام 
من ردود فعل عنيفة في الث شارع | الم 575 
وهذه بعضص الناقشات التی دارت آنذال: 
الفريق فوزى : ( القائد العام للقوات المسلحة). 1 
ثبت الاهال ضد قائد الطيران .. حکم | المحكمة سليم . .. أبعد عقدة الذنب عن 
سلاح الطيران .. وقع الحكم طيب عل القو ات المسلحة » وطذا صدقت عل الحكم . 
طیب تال رأى المجلس. 
أ . لیب شقر J‏ وزیر) 
لقد حر کت ب مظاهرات الطلبة عقب صدور الحكم . الذين حركوها هم عناصر يمينية 
رجعية لا تشعنا 5 زعماء مم وجدناهم من الجمعة الم اعية ومن الأخوان المسلمين 5 
موقف الشر طة عظیم . رأيى اعادة محاكمة صدقی مود آمام محكمة ثورة أو حكمة 
شعبیةه لأن العقوبة اا له لا ذكفى . 
د. محمد النبوی الهندس :(وزیر) 
يجب تعليق صدقی ممود وزملاءه على المشنقة فى میدان عام . الطلبة الصابون فى 
تا شيا .. ام يقبلون الرئیس .. 
وتكلم بعضص الوزراء ف نفس اذمل والر أى من ! عادة المحاكمة و إلغاء الحكم الذى 
أصد رنه ا العسكرية. 


VFA 


السك عصام الدين سك 
تمه سؤال سس 3 
صدقی عمود. 
یزان هو : 
هل يجوز مجلس الوزراء أن يناقش قضية صدر فیها حکم من محكمة ختصة قانوناً 
باصداره ۲ واطواب عندی : لاجوز. 
لن ا اتکلم إذن فى القضية لهذا السبب » ولسبب آخر ... إن هناك قضية آخری هی 
قضية 7۳ ن بدران 00 السك سین الشافعی الذي ی شار کا ف حضور حل 


E‏ 0 دزیر ۳۳ ل( 
» بادی دی بدء » قبل الكلام عن احم لحكى الصادر ضد الفريق 


دیق 
A‏ 


الوزراء 3 آن يشعر با بأ - حرج من هذه المناقشة. 

إننى أسأل السادة الذين تحدثوا عن الحكم .. هل ألوا بالتحقيقات ؟ هل عرفوا 
ظروف الاتهام ؟ هل قذروا مسكولية صدفى مود ۰ ومن هم فوقه ۸ ومن هم دوبه 0 

إننى لا آعرف صدقی محمود معرفة شخصية ‏ وأحمّن أن سنه نحو خمسة وخسين 
سنة» والحكم محل الناقشة قضی بمعاقبته ۱۵ سنق فلو أعيدت ماکمته فان آقصی عقوبة 
یسمح بها القانون هى الأشغال الشاقة المؤبدة » آی نحو عشرین عاماً » فیا الفرق بالنسبة 
لصدقى محمود وسنه 66 سنة بين ۱۵ سئة و عش رين سنة ۲۲ آما من حيث وقع العقوبة 
۳ . فان ألو 1 ی العام و الدم . ا ور ال 
دم ا ی مندهش أن يطلب الدكتور لبيب نقل القضية ال حكمة ثورة 0 
ما أسهاه بمحكمة شعبية ادك توه آشد . فهو یعرف كأسعاة قانون » آن الحکمة 
احدیدة أياً كان اسمها لایمکنها قانونا أن تحكم بأكثر ما يحكم به القانون. 
الرئیس جال عبدالناصر : 

أولاً : حسين الشافعی لایشعر بالحرج من هذه المناقشة فى حضوره . آنا نفسی سألته 
عن حكم صدقى محمود فقال لی : « هاته وأنا أحكم عليه بالإعدام..٠.‏ 
السك عصام الدين حسونة : 

على أية حال إننى أرى أن يركز المجلس مناقشته على مظاهرات الطلبة التى أعقبت 
صدور حكم الطيران » وأن نستخرج منهاء كساسة » لا كسلطة أمن» الدلالات السياسية 
الصحيحة منها. 

إننى أر جو آن یتفضل ایند شعراوی ی وزير الداخلية أن يلقى اا سک بن وفا تعها» 
وان | أمكن ٠‏ أن يقدم علیل عن دوافعها .. اتجاهاتها . > مو راتها. 


۷۳۹ 


كم أ و ع ال سيك 0 العام لااد ١‏ 1 شترا کی مق صقة المسكوك گن الط م 
الاس ف أن ۳ ,کل | لاض 3 اء الملمكنة عل هد ۵ المظا شر ات. 
0 هناك نقاط م سی ب أن يشو رقف عندها المجلس 3 أن ينظر ال - لابعين | لبجل لطة 5 
ق 3 
قلت ولكن بعين الساسة وب آن پسهم الممجلس جميعه فى مناقشتها. 


هذه أول مظاهرة يمكن أن تسمّى انتفاضة سواء من ناحية النوع أو الأهداف » أو 
الشعا و ات . 


/ yy 5 ا بعضص ا وا‎ ۱ 0 TA 


واسمحوالى أن ألخص أمامكم أهم ماجاء به : 

أولاً : إن المظاهرات بدأت فى حلوان تحت إشراف الاتحاد الاشتراكى » فالذى يؤخذ من 
أقوال عبداللطيف ملیجی دلطية المسئو 3 السیاسی لمنطقة جنوب القاهرة بالاحاد 
الاشتراکی » والسيد محمد وهدان عضو المكتب التتفيذى لقسم حلوان » وآخرين 
من ها الاتحاد الاشتراکی - وکا جاء بنص تقرير النيابة بأنه « عقب ا جتیاع 
السيد عبداللطيف بلطية مع السيد عبدالمجيد فريد فى مساء يوم 1 : ٠‏ ۱۹ 
بمناسية ما كان قد وصل العلم به من احتمال - خروج عال ا ات ق 
مظاهرة ق فى الیوم التال احتجاجا منهم عل الا حکام الصادرة فى قضاء با ران» 
فقد كلفت قيادات الاتحاد الاشتراكى بالحضور إلى مقر المكتب 0 ف 
الصیاح نع خروج الخلا 0 سح ب أقو ال السيد عبداللطيف بلطية) » أو 
مواجهة بير الاهری باسلوب ا أى تنظيم حر کة الح اهر ( حسب 
أقوال السيد محمد وهدان) » ولكن رجال الاتحاد الاشتراكى فشلوا فى السيطرة 
على المتظاهرين » وتصدى رجال الشرطة لهم وأطلقوا النار عليهم فأصيب تسعة 
آشخاص من أعيرة نارية » من بينهم أربعة كانوا مارین بالصدفة. 

المظاهرات إذن با ار نحت سيطرة : الاتحاد الاشتراکی ا لخطة وضعها فى الیو يوم 

السابق ثم حرجت عن السيطرة. 

۳ : إن المظاهرات ما لبثت أن انتشرت ف دائرة عدد من أة. سام القاهرة واستزة 
والاسکندرية» وق كلية احندسة بجامعة القاهرة بالذات. 

ثالثاً : إن الشر طة قد أطلقت الأعيرة النارية لفض الظاهرات وقد سقط اثنان من القتلی.. 
كا امه مخ کر الاعبرة النارية - من رجال الشرطة اثنان وعشرون ضابعاً 
وخسة وستون جندیاً وأربعون من الطلبة والأمال .. کا حدئت تلفیات فى 
سیارات الشر طة وغبرها من ا الحكومية والأهلية . 


رابعاً : إن هتافات المتظاهرين وطلباتهم تجاوزت حدود قضية الطبران » وتناولت النظام 
ذاته. 

ففى كلية ال هندسة بجامعة القاهرة تظاهر طلبة الکا ا ۱۹1۸ 
ومعهم طلبة من كليات أخرى » ووزعوا منشورات تضمنت الطلبات الآنية: 

١‏ الإفراج عن جميع زملائهم المعتقلين. 

۲-حرية الرأى والصحافة. 

۳ مجلس حر يمارس اياة النيابية الحقة السليمة. 

5 إبعاد الخابرات والمباحث من الحامعات . 

5 إصدار قانون الحريات والعمل به. 

1 التحقيق الجدى فى حادث عمال فى حلوان. 

۷-توضیح حقيقة السئولین فى قضية الطيران. 

۸ التحقيق فى انتهاك حرمة الحامعات » واعتداء الشرطة على الطلبة. 

وقد ظل الاعتصام دا ل كلية الهندسة حتى مساء ۲۷ / 1938/7 إلى أن حضر 
بعض أعضاء مجلس الأمة واصطحبوا الطلبة المعتصمين إلى خارج الكلية. 

كا ثبت من تحقيقات النيابة أن امتافات التى ترددت ف المظاهرات كانت: 

« تسقط دولة الخابرات - تسقط دولة العسكريين ‏ تسقط صحافة هيكل الكاذبة ‏ 
لاحياة مع الإرهاب ولاعلم بدون حرية يا جمال الشعب هو هوه اضرب الخونة بقوة - 
ياسادات يا سادات فين قانون الريات ‏ ياشعراوى يا جبان راحوا فين عمال حلوان». 

وتثير هذه المظاهرات أكثر من سؤال سياسى .. أكانت تلقائية أم غير تلقائية؟ من 
حركها؟ وساب من ؟ أين مكان التنظيم السياسى فيا حدث ؟ إن الأخ عل ر 
أمين الاتحاد الاشتراکی يمكنه أن يرد على هذا السؤال. 

هل تلقى المظاهرات أضواءً على تيارات الجحبهة الداخلية ؟ وحدة أم قزق وسخط 
شعبى ؟ وإلى این پنیجه ؟ آهی بداية رکه شعبية ؟ مالوهما ؟ 

لقد مضت على هزيمة يونيو ثانية شهور » فهل ينبغى أن نعاود مناقشتنا - کمجلس 
وزراء فى أسباب الهزيمة والتزامات النظام فى تصحيح ما حدث ؟ أن نتحدث مرة 
أخرى عن أسلوب الحكم وعن نظام الحكم). 


لقد قلا من قبل إن نظامنا اشتراکی ديموقراطى يقوم عل سيادة الشعب وقيادة 
جاعية منتخبة وسيادة القانون .. وقلا إن الانحرافات التی شابته عندما ناقشنا آسباب 
741 


التكسق هي 0 انعدام القيادة ا عة و5 1 للافتعغات عل سيادة القانو 3 ق الهو 6 السحيقة ار 3 
الشعار والسلوك » وضعف النقاء فى بعض القادة. 


0 


إن الشعب بعك ۳ ند أشهر من اهزيمة لايزال 3 يطرح هذه الأمعلة 6 


هل هناك حكومة ؟ : 


هذه الرة بصوت ا 
هل هناك حكومة ؟ مجلس أمة ؟ تنظيم سیاسی ؟ واسمحوای أن ضیف إل هذه 
الأ سعلة سر وا ِ کی نی كعضو 5 مجلس الوز راء ۰ هل هناك و ل فكر ا نحن 


أ عضا ٍ ء | لجلس ؟ 


إذا ۱ یکره م هناك د ذلك فلايك ف ۳ ركاه من حلول جذرية ولاتكفى الحلول 
ال فته 3 أو و فيقية 3 لايد م من تخییر جذرى. 


سی من 


لايد من -حكومة سل یك۵ و تتمثل فيها الق مادة اسل |عية المسئولة 3 لايد من صيغة حادة 


للعمل الو طق وانتخابات سعد یلو لے اد - اء التنظيم ال شعبى . 

ثم هناك سوال تطر حه ماهر 3 هل نحن-حقا-قی حالة ارب 9 هل ننوى اقرب 0 
أم آنا نخدع الناس ؟ هل الوقت فى صا نا ؟ ونحن نستخدمه على النحو الجارى ۹ 

وهنا اسمحوا لى السا 4 a‏ عاذ عية وا الثقافة 0 5 سير علیها الوزارة هل ` 7 دم 
التعبئة للحرب أم تمهد للحل ال سلمو وم مه ؟ آم نبا متهجا وفتظا؟ إن الاس تو 1 
أن آذله م املس قد زادت ‏ لماذا وساب 0 والمسرحيات التى غا اليلد .. هل 
تخدم ا الدولة 2 ؟ لقد دخلت مصادفة مسر سحي 2 نحية كاريوكا 0 البغل ق الابریق) 6 
كلها إدانة لكل مستویات ان ولين عل ا الرئيس 07 حادم لصورص ومر 5 شو 5 
وانتهازيون ماعدا واحد !!! 
د . ثروت عكاشة :( وزير الثقافة) ( مقاطعاً فى غضب): 

آنا لم أوافق على هذه المسرحية ! 
السيد شعراوی حعة : 

أوافق عصام عل ما قاله عن الم جيه » نحن نبحث وقفها. 
الرئيس جال عبدالناصر : 

نعود ٍل قضية الطبران » لقد اطلعت عل آقوال الشهود والغریب آن قائد القوات 
الحوية اطحدید مدکور أبو العز شهد لصاسله. 


ماذا يريد الطلبة ؟ ما رأيك يا أخ عصام فى إعادة محاكمة صدقی محمود؟ 
ل 4 3 6 0 ۶ فى گت 


VEY 


السيد عصام الدين حسونة : 
ليس هناك طريق لمحاكمة أخرى إلا بأسلوب ماو ! 
الرئیس حال عبدالناصر : ماو !! 
اليد عصام الدين سو نة : 
أسلوبت الثورة فى الصين .. هناك ينفذون الحكم الذى تريده القيادة السياسية فى 
التهم.. ثم یسألو ن الجماهير فى میدان عام : هل یوافقون ؟ أما الأسباب فتکتب بعد أن 
إننى أسأل الزملاء كيف نعلق صدقی محمود على الشنقة فى میدان عام ؟ وأقصی 
عقوبة يسمح بها القانون هى الأشغال الشاقة. 
الرئيس جمال عبد الناصر : 
يبدو أن حکم صدقی محمود لیس له آولو ية لدى الطلبة ... إنهم يطلبون حل الاتحاد 
الاشتراکی وإطلاق الحريات » وإعادة التحقیق في السئولية عن النكسة . 
أظن يكفينا هذا الليلة . 


کی دخ 
تدب يات 


وف أعقاب هذه المناقشات الموسعة على مستوى مجلس الوزراء والتنظيم السياسى 
خرجت القيادة السياسية بمشروع سياسى كامل استهدف إصلاح النظام السياسى 
وكانت اللخطوة الأول فى هذا الاصلاح هى إعادة بناء الاتحاد الاشتراکی من القاعدة 
إلى القمة » وبالفعل صدر بیان ۳۰ مارس »> وأجريت انتخابات جديدة على تلف 
المستويات » ورأينا ربا لأول مرة أن قمة التنظيم السیاسی عثلة فى اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراكى والتى هی آعل سلطة سياسية فى البلاد يدخلها عناصر جديدة » ول 
تقتصر على الوجوه التقليدية التى شاركت فى السلطة منذ قيام ثورة يوليو ۵۲ بل أكثر 
من ذلك فقد حظیت هذه لو احديدة بنسب ىق التصويت فاقت ما حصلت عليه 
بعض الوجره التقليدية. كما آفرزت الانتخابات فى القواعد آلافا من الوجوه الحديدة » 
وکان أن واجهت اللجنة الركزية مهمة صعبة فى تشکیل اللجنة العلیا .. وقد أصرت 
اللجنة بعد مناقشات حادة على أن تفوض عبدالناصر فى اختیار الأساء وطرحها عل 
اللجنة وعارض عبدالناصر هذا القرار وأصر على ضرورة مارسة اللجنة الركزية 
لسئولية الاختیار لتضع سابقة نتبع بعد ذلك مستقبلاً. 


وفى جلسة اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراکی يوم ۱۳ أكتوبر ١954‏ قال عبدالناصر: 

« الحقيقة آنا فى هذا أت عذت کشر من الناس الذي ن أعرفهم وبعدين وجدت إن 
ده مش كفاية فقررت إنى حل و الأمد ء ف الحافظات على لا نی آحطرهم آم انا 
يستشيروا زملاءهم ٤‏ اللجنة المركزية آو زملاءهم ف الحافظات » بحيث يكون تشكيل 
الاتحاد الاشتراكى الكامل يؤكد ثقة الجماهير وثقة الجميع . فى المناقشات مع الناس وى 
المناقشات مع الأمناء وضح أن الناس كانت بتعبر بتعبيرات متباينة وتعبيرات مختلفة 
فيقول كفالة الاستمرار وبعدين يقولوا إتاحة الفرصة للتجديد > ومثلاً پیقولوا إن .يعم 
الناس قالوا من الناحية العمالية نستنى انتخابات العمال يعنى أصبح التوفيق عمل موش 
سهل ولكنه عمل عسير خصو صا بالنسبة لاتاحة الفر صة للتجدید. 

ولكن الحقيقة التجديد معنا أن هناك عناصر جديدة تبرز جماهيرياً وسياسياً .. وهذا 
البروز الجماهيرى والسياسى يعطيها الحقيقة الفرصة لأا تصل إلى أعلى المناصب فى 
الاتحاد الاشتراكى العربى. 

ومن الضروری عدم الجمع بين الوزارة وعضوية اللجنة التنفيذية العليا حتى لايطغى 
عمل الوزارة ومستولياتها على أدائه كعضو اللجنة التنفيذية العليا .. وقد وصلت إلى 
نتيجة أنه لابد من إعطاء الفرصة للجنة المركزية لتظهر منها العناصر. 

والحقيقة أنا بدى آخذ مثل .. كيف تتكون القيادات الحاعية التى تشبه اللجنة 
التنفيذية العليا للأحزاب الأخرى ؟ بتتكون بمضى الزمن وبمضی المدة وبتكون العناصر 
التى تقود النضال فى الأول ف آی جرب أو أو ف أى تنظيم سياسى ثم العناصر الل تظهر. 
العملية بتاخد وقت علشان ده يطل ف القيادة .. أنا فكرت عدة 0 الأول أجيب 
الأربعة عشر أسم . .. طيب محاجيب أربعتاشر إسم منين ومن مين ؟ من الناس اللى أنا 
اشتغلت معاهم وي هذا انی حا استبعد عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية لأنى أنا 
باشتغل معاكم بس كأعضاء ء نة مركزية م ن ثلاثة أسابيع فقط أو أربعة » وم نختبر بعض 
الاختبارات الكافية » وإذا أخذتهم من الذين اشتغلت معاهم » ينتفى العنصر الذی طلبه 
كل من قابلتهم وهو إتاحة الفرصة للتجدید. 

وال الثانی نعيّن جزء من اللجنة التنفيذية ونعين الباقى بعد ذلك وهو نصف حل. 

وأخيراً وصلت إلى رأى أن نؤجل انتخابات اللجنة العليا لبعض الوقت خاصة وأن 
اللجنة ا لمر كزية للظروف غير العادية فى حالة انعقاد مستمر كل ا آو کل اجه عنم 
نبحث كل الأمور ونعيّن أعضاء اللجان وأمناء اللجان ثم فى الوقت المناسب تنتخب 
اللجنة المركزية أعضاء اللجنة التنفيذية العليا بعد أن يكون قد تم التعارف والتفاهم بين 
جميع الأعضاء . وأنا شاكر للثقة وأعتز مها ولكنى أرئ آنه من الضروری أن يتم ذلك عن 
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طريق الانتخاب ولاز م كل واحد فيكم م یا ل مسئو ل 00 بصراحة 
باعر عن ضمری ی وا لا أستطيع ترشيح أحد ۸ أباشر معه عمل ول أحتك بهم ول 
أعرفهم والا أكون بهذا قد وضعت الأمور فى غير موض ۷ 

وبالنسبة لمن أعرفهم أستطيع أن أقول فلان وفلان ومن اشتغلت معهم عشر سنين 
وعشرين سنه ويبقى ضميرى مساريح. 

إحنا معانا طرف ثالث .. الناس اللى ستنتظر فى الصباح ماذا فعلنا وسوف تعلق على 
كل كلمة فإذا مشينا فى الخطوة الصحيحة لا نعطى فرصة لأعدائنا أن يبلبلوا الناس. 

هناك فرق كبير بين أن أقدم «لسنة) وبين تنتخبوا .. فرق كبير جداً من الناحية النفسية 
بالنسبة للج‌اهیر » سمعتم کم عب الكلام الى بیقول لهم آعطونی تفويض ف جلس 
الأمة وتیجی اللجنة المر مط تفویض » لازم الواحد يبقى حساس وأقول لکم 


إن هناك ثورة مضادة موجودة ف اليلد ونود أن سك أنا حتی حسن النية ود | لايد أن 
نمشى حذرين جد!). 


ثم استطلع الرأى حول التعجيل بتكوين اللجنة العليا أو بتأجيلها فوافقت اللجنة 
على فرار بالتعجيل. 
وتقرر إجراء الانتخابات بأغلبية الاراء يوم السبت التالى. 


كك مه 


ولقد حرص عبدالناصر عل على استطلاع رأى أمناء التنظيم السياسى فى كل محافظات 
مصر » وكان أن التقى بكل منهم عل حده ف القصر اطمهوری بالقبة بمحضور شعراوی 
جمعة بوصفه أميناً للتنظيم» وقد آبدء ى أكثرهم تحفظهم على ترشيح بعض عناصر القيادة 
التاريخية من أمثال أنور e‏ وبدرجة أقل حسين الشافعى » وإن كان عبدالناصر 
قد حرص على إفساح المجال للاثنين باعتبار أنهها العضوين الذين استمرا إلى جانبه من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة . وقد انتهى استطلاع الرأى إلى تزكية ترشیح ستة أعضاء هم : 
آنور السادات خسن الشافعی-عل صبری- موه فوزی - كال رمزی استینو - ضیاء 
الدین داود . وقد زکاها آیضا التنظیم الطلیعی لدی أعضائه باللجنة باستثناء الوزراء » 
على أن یکون للأعضاء حرية اختیار باقی المرشحين. 


وكان عبدالناصر قد أطلع كلا من أنور السادات وحسين الشافعى على مجمل آراء 
الامناء ف کل .وا 
و , التصوب: ت فحاول حاهد 1 ال تحمل عد السلام الز پات ( آقر ب الناس إليه فى ذلك 
الوقت ) رئيس ا للجنة الانتیخابات ولکن تقرر تشکیل نة حايدة اما ر ایا الد کتور 
عبدالمجيد عشان . وب ال التصويت العلنية فى اللجنة المركزية » والتى فت 
عل مرأى و ومسمع من كل أعضا اء اللجنة ومن الصحفین ومراسل وکالات الانباء حیث 


ع الينادابة من هد | أن سيريا الشافعی سو ف يتهو وق عليه 


وضع الصندوق وجلس أعضاء اللجنة عل النصة والأعضاء فى القاعة يصعدون و نويا 
تفن ليدلوا | بأصواتهم كتابة .. وق اية التصويت » أفرغت محتويات الصندوق علانية 
عل النصة وجرت عملية الفرز باعلان نتيجة کل ورقة ق مكبر الصوت » والوجودون 

بالقاعة یسجلون ذلك حتی وصلوا إلى تحديد النتيجة » وبذلك فاز ثانية أعضاء فى حين 
حصل بعض ال مر شين على صوت أو ص صوتين كمصطفى أبو زيد فهمى » وأسفرت عن 
انتخاب كل من الاتيين بعد وفقا لا حصلوا عليه من نسب أصوات: 

عل صبری ۱۳۶ وا حسين الشافعی ۱۳۰ صوتاً- مود فوزی ۱۲۹ صو با 
أنور السادات ۹ صو 1 - كمال رمزی إستينو ١١7‏ ونا عبد المحسن أبو النور 5 ۱۰ 
وا ء الدين داود ٤‏ ۱۰ ا - لبيب شقير ۰ ضونا. 

وعند انصر اف عبدالناصر عقب (علان النتيجة وبصحته السادات وحسین الشافعی 
وعل صبری فى سيارة واحدة » كان السادات مکتئا لتلك النتيجة فقال له عبدذالناصر : 


J‏ إحمد ريا 8 آنور )ذه لو لا جهو د شعراوی مج أعضاء التنظیم الطلیعی لكان الا 
حایبقی أسوأ من كدة!!) 

وطذا الوضوع ذيول ورواسب سأتعرض لما ف فصل آخر من هذه الشهادة حول 
ملابسات آحداث مایو ۱۹۷۱ - ويمكن فقط هنا أن آقول » إنه عندما آتیحت الفرصة 
للسادات فى انقلاب مایو ۱۹۷۱ اطاح هم جميعا آثار الغبار حول سلامة الانتخابات 
وأشاع واقعة سرقة الخزنة وأنها كانت ت وي عا , آوراق سرية خاصة بتلك الانتخابات سا 4 
۳0 استباح هو و مهندسو الانقلاب اغتبال آشسخاص رمور تجربة 2 عبدالناصر. 

ويملاحظة سيطة ادا اتنا عدالناصر كرئيس لللجنة التنفيدية العلا فإن التركسة 
قد ضمت عضوين من مجلس قيادة الثورة ( السادات والشافعی) » وعضوان من الضباط 
الأحرار ) عل صر ی وعبدالحسن آبو النور) 3 وأربعة أعضاء (70۰) من المدنيين 
يصلون إلى هذا الستوی لاول مرة. 


بیان ۴۳۰ مارس ۱۹٩۹۸‏ : 
وقد يكون من المناس. ب فى هذا المجال أن أضع تحت أنظار القارئ الكريم نص بيان 
۰ مارس ۱۹۹۸ كما آذاعه ی ا 
« أيها الاخوة الواطنون : 
الآن يصبح فى إمكاننا أن نتطلع إل المستقيل .. وقبل الآن فإن مثل ذلك لم يكن ممكناً 
إا بالاستغراق ف الأحلام آو رما > وکلاهما لاتستسلم له الشعوب الناضلة فضلاً 
عن ا ا ق 
قبل الآن لم يكن فى مقدورنا أن ننظر إلى أبعد من مواقع أقدامناء فلقد كنا بعد النكسة 
مباشرة على حافة جرف معرض للاغهیار فى أى وقت » وكان واجبنا فى ذلك الظرف تم 
علينا قبل أى : شئ آخر » أن نتحسس طريقنا إلى أرض أصلب » تتحمل وقفتنا » وأرض 
آرحب تتسع لح ركتنا » ولقد كانت جماهیر الشعب بموففها يومى4 و ۱۰ یونیو » هی 
التي جعلت ذلك قابلاً للتحقیق بفضل ما آظهرته من تصمیم يرفض اهزيمة ویثق فى 
النصر. إن الموقف المؤمن والبطول الذی اتخذته ماهر شعبنا فى ذلك الظرف العصيب» 
هو وحده الذى مکن للتحويلات الحامة التی وقعت منذ ذلك الوقت من أن تحدث فعلها 
وأثرها» بحيث يكون فى مقدورنا اليوم أن نقول بأمل .. فى الله عظیم إنه الآن يصبح 
فى إمكاننا أن نتطلع إلى المستقبل » ومن دلائل ار أن يكون ذلك فى مقدورنا اليوم فى 
ذكرى عيد المجرة» با تحمله إلى المؤمنين من معانى التضحية فداء للمبدأ » والتضال 
المستمر من أجل الق » والصير عل المشاق » ق سبيل نصر الله عزيزاً وصادقاً. 
أا الإخوة المواطنون : 
إن الموقف البطولى المؤمن ماهير شعبنا يومى 4 و ۱۰ يونيو هو وحده الذى صنع 
عدداً من التحولات المهمة مكنت لعملنا من م أن يبتعد عن الحافة المنطرة » التى كان عليها 
ل بل ارح الام يي مط دو فلار الدع عط 
أن يتحرك عليه نحو أهداف نضاله الشريفة والغالية وأبرز هذه التحويلات مايل: 
ولا نا استطعنا إعادة بناء القوات المسلحة » وكانت تلك بداية ضرورية وبغير بديل 
إذا كنا نريد عدا و آن نصحح آثار النکسة » وآن نزیل العدوان » وأن بر 3 
ما ضاع ما ا »خر ا با لقوات ال » ل يكن أمامنا غير تقبل ا هزيمة 
مهما كانت آمالنا » ومهیا كان إيهاننا » ذلك أن منطق العصر » ولعله منطق کل 
العصور أن الحق بغير القوة ضائع » وأن آمل السلام بغير إمكانية الدفاع عنه ‏ 
استسلام »وأن الميادئ بغار مقدرة عل حمايتها أحلام ا مكانها السماء » ولیس 
ها على الأرض مكان . 
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E‏ اناه معاك س لفر صه تحقيقه 4 .وقد یه عل ذلك رضا PER‏ 3 باز رید مر 


التضحیات ۰ وساعد عليه موقف عربی آم صيل ف موغر ار طو وم » وساعد 
ا قاء لا عا لى انساع ۱ لعالم کله » و قفتا معهم 1 قفوا معنا . ولقد کان عتا أن یسار 
مطلب الصمود الاق e‏ ا نت مع عملية إعادة بناء القوات المسليحة. ذا لم 
يكن فى استطاعتنا بغير اقتصاد سليم أن نوفر لاحتال اطرب . ولا کان دیا أن 
نقف رابضين على خطوط النار بینها مقدرتنا على الإنتاج معطلة وراء المخطوط » 
وشبح الجوع مهددنا بأسر ع من تهدید العدو لنا. 

ثالثاً: [ننا استطعنا تصفية مراکز القوی التی ظهرت . وکان من طبيعة الا مور وطبيعة 
النفوس أن تظهر فى مراحل مختلفة من نضالنا . إن العمل السیاسی لایقوم به 
الملائكة» وإنما يقوم به ال شر » والقيادة السياس السك سينا ارا قاطعاً ۰ وانا هی 
Sp‏ تبار بعد الموازنة » والو وازنة دا نين االات E‏ 
والاختيار و فى كثير من الظروف بين خاطر حسوسة. 

ولقد کاوزت الأمور ۳۳۹ لايمكن قبوله بعك النكسة » لأن مراكز القوى و قف ت 

ف طريق عملية إل تصحیح ١‏ و تیب 

تصر فاتها . وکان ذلك لوترك وشأنه ‏ كفل وه م جبهة ة الصمود الشعبی » و لذلك 

فلقد كان وا بصرف النظر عن أى اعتبار تصفية ا القرى ول تكن بالمسألة | السهلة 

إزاء الواقع وق (طار الظروف الدقيقة التي كان يعيشها الوطن. 

رابعاً : إننا استطعنا » وهذه مسألة أخلاقية ومعنوية ‏ أعلّق عليها قيمة كبيرة »أن نضع 
أمام الجاهير بواسطة الحاکات العلنية » صورة كاملة لانحرافات وأخطاء 
مرحلة سابقة» وكان رأيى أن هذه مسئولية يجب أن يتحملها نظامنا الثورى بأمانة 
اع رو فان ران ایض انا یی وی ان اتحراقات رأخطاء ود 
وقعت »من حقه ومن مصلحته أن یعرف اللحقيقة »ون خلص وجدانه من آثقاها؛ 
وأن ينفض عن نفسه كل رواسب الما ضی ۰ لکی يدخل إل المستقبل بصفحه نقية 
طاهرة. 

ومع كل العذاب الذى تحملته شخصياً وتحمله الواطنون معی خلال هذه العملية لقد 
بقى إيعانى بضرورتما » كإيوانى بطب الجراحة » يقطع لينظف » ويبتر لينقذ. 

انشا : اننا استطعنا آن نقوم بجهد سیأسی واسع على جبهات عريضة » جبهات 
عربية وجبهات دولية » وتنوعت جهودنا وتعددت على هذه اسطبهات بالاهتیام 
المباشر مع الأصدقاء فى الدول وفى مقدمتها الاتحاد السوفیتی الذی أكدت , 


۷ 8 


الثورة | العالمية المعادية لللاستعار 3 وکل الف م الدوا یه غير المنمحازة وبع الد 00 ول 
الاسيوية والافر يه ومع الد .ول ١‏ 00 لإسلامية ومع کل اه شعوب الراغبة ف سلام 
۳ عل العدل» و ۵ عل الساسة العالميين الذين له ی بعك نظرهم أن 82 بتحاوز 
نكسة ۶ عارضة 5 0 ريم أمة كان م دورها العظيم ف مار الا نسانية 3 إن هذه 
التحولاات كلها ودعمها احساس عميق بالواجب لدی کثرین من رجالنا ف 
كل يحالات السئولية فى القوات السلحلة» ومن خبراء الاقتصاد والعاملين فى 
وحدات الإنتاج ومن الملتزمين بأهداف النضال الشعبى و القادرين على خدمتها 
ومن المشتغلين بالسياسة والفکر والدیلو ماسية 6 كل هؤلاء ساضوا 3 قيادة ودعم 
هذه التحو لات الت تقارب العجزة والتی نستطيع بعدهأ أن نقول اليوم ¢ الآن 
يصبح فى إمكاننا أن نتطلع إلى الستقبل . 


أا الإخوة الواطنون : 

والآن لح طون المستقبل » فان اعتقادي الأكيد أن حار ما نستطيع أن نتسلح به 
لمواجهة مسئولیاتنا المقبلة ٠‏ » هو أن یکون فى یدنا برنامج عمل محدد » ندرسه معا » ونقره 
مها وتتفق عليه ارادتنا جميعاً »برنامج عمل یکفل وصولنا إلى الأهداف القريبة لنضالنا 
ويقرب منا يوم الوصو ل إلى الأهدا ف البعيدة لهذا النضال » برنامج عمل لاختلف فيه 
لاجتهادات» ولانتصارع الا ولاتتصادم القوى برامج عمل نمسك فآ 
وبعد أن يتحقق لقاء فكرنا عليه » ثم نمضى عل طريق ا 
للأفق الفسيح أمامنا » وخطة عمل لتقدمنا عل هذا الافق › برنامج للتغير يستجيب 
للآمال العريضة التی - حركت جماهير شعبنا إلى وقفتها الخالدة يومى 4 و ٠١‏ یونیو » وهی 
الوقفة التى سأظل دات وال آخحر ممظة نی العمر مومت اما کانت وشا للثورة » وتجدیدا 
لشبایها » واهاماً ایب » وضوء لايخبو آمام طریق الستقبل . ولقد بدأت التغیبر كما 
تعرفون بإعادة تشکیل الوزراة » والذى يعنينى فى تشکیل الوزراة الجديدة » أنه جاء إلى 
مو واقع الحكم بصفوة من شباب هذا الوطن لايدين أحد منهم تمتضية لآق اعتبار سوی 
اعتبار علمه وتجربته فى العمل السياسى » وهم عل أى حال يمثلون جیلاً سید يتقدم 
نحو قمة السئولية. 

وال جانب ذلك فهناك تغييرات أخرى قادمة فى قيادات الانتاج وق السلك 
الدبلوماسى وف المحافظين ون رؤساء المدن » عن الكثيرين من يشغلون هذه الناصب 


أدوا مسو ليام بعحل ارة واستحفاق 6 لکن بعضهم 1 يكن عل مستوی ال سكولية ابيا 
وتنفيذيا ومن الضر ور ی علیهم , وعلينا (فساح العحال للأقدر ولا خن 
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ى آکر من أن يكون مسألة أشخاص » وإنا التغيير الذى 
الح اليه غك ESE‏ ی مکی 

إن التغيير الطلوب ۳ ۷ 
0 جدد فى نفس الظروف وق نفس الناخ م سوف ف يسيرون فى نفس الطریق الذ کی 

ليه غيرهم » إن ال شغيير الطلوب يجب آن یکر نفك ا ای را 

۳۹ ۱ 00 يكون للتصميم معنی وتكون للإرادة الشعبية مقدرة اجتياح كل العوائق 
والسدود نافذة واصلة إلى هدفها. 
أيها الإخوة الواطنون : 

إن السئولية التارحية للایام العصيبة والمجيدة التى نعيش فيها » ونعيش ها تطر 2 
بنفسها علینا برنامج عمل له جانبان: 

الجانب الأول حشد کل قواتنا العسكرية والافتصادية والفكرية على خطوطنا مع 
العدو لتحرير الأرض و تحقيق النصر. 

والجانب الثانى تعبئة كل جماهيرنا با ها من إمكانيات وطاقات كاملة » من أجل 
واجبات التحرير والنصر » ومن أجل آمال ما بعد التحرير والنصر. 
ها الإخوة المواطنون : 

سوف أبدأ بالجانب الأول ٠‏ من برنامج عملنا هقی | وای لارجو حو 
يكون اتفاقنا كاماد عل أنه ليس هناك الآن ولاينبغى أن يكون هناك صوت 0 3 
صوت العرکته تاد سم من ندائها . إن أى تفكير أو حساب لايضع المعركة 
وضروراتها وه قبل كل شيع لأيستحق أن يكون تفكيرا و لاتزید نتیجته عن الصفر . 

إن المعركة ها الأولوية على كل ما عداها » وفى سبيلها وعلى طريق تحقيق النه صر فيها 
هون کل شئ » ویرخص كل بذل » مالا كان أو جهدا أو دما + ومهما كان اسيل الى 
الذى نسلکه إلى حریر الأرض وتحقيق النصر » فإنه يصبح ا E‏ بغير استعداد 
للمعركة سواء قبلنا بطريق العمل السياسى وسرنا فيه إلى مداه » فان نتيجته مرهونه 
باستعدادنا للمعركة. وسواء يسنا من العمل ااي وتركناه وواجهنا أقدارنا فى 
ميدان القتال فان النتيجة معلقة عل استعدادنا للمعر كة 

ولقد أبدينا استعدادنا ولانزال للعمل السیاسی عن بت الامم المتحدة أو | غبره من 
الطرق » ونحن نضع مع آشقائنا العرب کل وسائلنا سواء بو اسطة موقرات القمة أو 
بواسطة التنسیق الثنائی الباشر.ونحن نتعاون مع کل القوی الشعبية العربية من أجل 
القاومة السلحة للعدو » وكافة آشکال القاومة الأخرى . ونحن نفتح عقولنا وقلوينا 
للعالم كله من نفس المنطق الذى حکم نضالنا الطویل » وهو آننا نصادق من يصادقنا » 


لکن , التغيير ؛ ده بعك ذلك 


0 ۰ 


وله اذكو قير ون لظا لروف وف الناخ » والا فان أى 
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ونعادى من يعادينا » نحن نفعل ذلك كله عن تقدير و 0 لنتائجه الواقعة والمحتملة » 
ولکننا بعده جب أن نكون مستعدين للمعركة 1 کلفنا إذا وقفنا فيها وحدنا. ان 

SO‏ دای E‏ ا دنا 

ولا سطع أمام أنفسنا و أمام آم نا العربية 2 و آمام إل جيال القادمة من آباء كنا وأحفادنا 
إلى الأيد أن نتردد أو نتخاذل ۲ نوزع التبعات على ا خرين مها اقتضانا ذلك من 
التكاليف عل مواردنا وعل أعصاينا وعل أرواحنا. 

هذا هو المانب الأول من برنامح عملنا ولا أظنه ننا مو ضع خلاف » ذلك لأن 
الخيار فيه هو النصر أو الهزيمة » الشرف أو العار » الحياة أو الموت » وليس هناك خيار 
حقیقی فى ذلك کل لأن القرار حتمی وهو أننا نختار النصر » ونختار الشرف » ونختار 
اسحياة. 
أا الإخوة الواطنون : 

أنتقل الآن إلى الجانب الا خر من برنامج عملنا المقترح وهو تعبئة كل جماهیرنا با 
ها من طاقات ومکانیات من جل واجبات التحریر والتصر » ومن أجل آمال ما بعد 
التحریر والنصر » وى هذا الصدد فانی آطرح النقط التالية: 

إنه من الضروری والحيوى حشد کل القوى الشعبية وبوسيلة الديموقراطية وعلى 
أساسها وراء أهداف نضالنا القريبة والبعيدة » أى وراء واجب المعركة » وراء أمل لام 
بناء الجتمع الاشتراكى الذى حققنا منه كثيراً » وينبغى أن نحقق منه أكثر. 

إن صيغة الاتحاد الاشتراکی هی اک ثر الصيغ ملائمة شد القوى الشعبية بوسيلة 
الديموقراطية وعل أساسها » وهی سيد حی وصحی لعنی أن تكون الثورة للشعب 
وبالشعب » ثم إا الضیان بعد ذلك لتجنب دموية الصراع الطبقى » ولكفالة فتح أ ب 
الطرق ع ۳ 1 لى التقدم . والاحاد الاشتراکی کا تذکرون 5 للميثاق » هو 
واجهة عريضة تضم تحالف قوى الشعب العاملة کلها ثم تنظيم سياسى وسطه من 
0 القادرة على قيادة التفاعل السياسى نحو هدف تذويب الفوارق بين الطبقات 
3 وم تک كن الشاکل الى عاناها الاحاد الاشتراکی ‏ ترجع ال قصور أو عيوب فى صيغته 
العامة » وانا كانت آسبار ب القصور والعيوب ترج جع إلى التطبيق » وأول هذه الاس ت 
هو أن عملية إقامة الاتحاد الاشتراکی م تبن عل اا ار من القاعدة إلى القمة. 

إن علينا الآن أن نعيد بناء الاتحاد الاشتراكى عن طريق الانتخاب من القاعدة إلى 
القمة» أى من اللجان التأسيسية فى القرية والحى والمصنع والوحدة » إلى المؤتمر القومى 
للاتحاد الاشتراکی وإلى ةة المركزية »و إل اللجنة التتفيذية العلا . وتذکرون آننی كنت 
قد آشرت فى خطابی یوم ۲۲ يوليو الماضى ی تکوین اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراکی» 


۷۱ 


وكات التصور ف ذلك الو قت ٠‏ أن تكو ول رات مان 3 ولقد أحلت ذلك حلفا ا ۳ 50 


و و كيل فت به كن افتناع 


تا أسلوب التعين ان اف ۳ الاس اليد ساق آن التعيين و النهاية قد لا بعطینا إلا م تفر زه 
مراكز القوى ¢ آو ما تشد.مه العحموعات المشتلفة و ال لل 2 ولیس ذلك هو المر جو 3 ول 
هو ما حقق لنا ال هدف من الدور الذى كنا نطلبه للجنة المركزية . إن طريق الانتخاب 
سوف يعطينا الحل الأوفق أن يتم بناء الاتحاد الاشتراكى بالإرادة الشعبية وحدهاء وآن 
تقوم قوى الشعب العاملة باختيار قياداتها المعبرة عنها » والمستوعبة لآمالها الثورية ثم 
تدفعها إلى موافع القيادة السياسية. 
أبها الإخوة الواطنون : 
من هذه الشاط الئله ث فا نی آقترح البرنامج التتفیذی التال : 
# تجرى الانتخابات للوحدات التأسيسية للاتحاد الاشتراکی العربی وتتدرج الانتخابات 
ححنى تصل إل المؤتمر الفرمی للاشاد الاشتراکی الذی پنتخب بدوره اللحنة المركزية» 
التي تخب بدورها رئاستها وهی اللجنة التنفيذية العلا للاغاد الاشتراکی العربی. 


* يظل المؤتمر القومى النتخب للاتحاد الاشتراکی العربى قائاً إلى ما بعد إزالة آثار 
العدوان» ويعقدك ذورة عامة بکامل هیئته مرة كل ثلاثة شهور لکی یتابع مراحل 
التضال ويوجهها ويصار ف افیا ما يرأه. 

* تظل اللجنة الركزية المنتخبة من المؤتمر القومی فى حالة انعقاد دائم وتقوم نها 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والأجتاعية برسم سیاسات العمل ۴ ج 
الجالات استهدافا لتحقیق النصر وإعادة البناء الداخل 5 
إن ا 0 0-7 500 على استيقاء مل یه al‏ چ وهو ١‏ 0 بعك 

00 وإذا كان ۳ 5 من دا 57 ا فینبغی للاتصاف أن یدک 57 

دوره الكبير وما قام به من عمل يستممق التقدیر 3 والمؤتمر القومى للدتحاد الاشتراکی 

العربی وهو أعلى سلطة ممثلة لتحالف قوی الشعب العاملة » قد یری أن یقوم بنفسه 
بعملية وضع مشروع الدستور 0 للجمهورية | لعر رديه 2 المتحدة 3 وف بر که ف الأمر 
رأيًا آخر . ومها يكن فإنه من المهم أ ن يكون مشروع الدستور الدائم معداً بحيث يمكن 
فور انتهاء عملية إزالة آثار العدوان آن یطرح للاستفتاء الشعبى العام » و أن تتلوه مباشرة 
انتمخابات لجلس ند سل یل عل اسان الدستور الدائم 6 وانتعخايات 2 ار رئاسة | طمهورية. 
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ان اللحنة المركزية للم کر القومي 4 سوق 3 يكون عليها غير واجاتها المحددة ق 
قانون الا شاد الاشتراکی 3 وغار مو لات الظر و و E:‏ انا أصة 7 للنضال الوطنى و E‏ مر لته 
الحاضرة عذة مهام إضافية هی : 

03 بتاء ی لطا تع الا شاد الاشتراکی. 
تحديك 0 العمل الوطنى سرت الديدة ا يك 
أيها الاخوة المواطنون : 

لكى يكون هناك ضوء كاف على طريقنا » فإننى أريد من الآن أن أضع أمامكم 
تصوری لبعضص المهام الرئيسية 0 المرحلة القادمة من نضالنا ١‏ 

س تأكيد ودشيت دور قوى الشعب العاملة وتحالفها وقياداته ف تحقيق سيطرتها 
بالدیمو قراطية عل الحمل الوطنی ف کافة محالائد. 

- تدعيم عملية بناء الدولة الحديئة فى مصر والدولة الحديثة لاتقوم بعد الديموقراطية 
إلا استنادا عل العلم والتكنولوجيا 6 ولذلك فا إله من ا لح ی | انشاء الجالس التخصص 4 
عل المستوى لقوق تا وفياً لكى تساعهد عل 8 وال جانب محلس الدفاع 
القومى فانه لايد من لس اقتصا دی قومى يصم ا للصناعة والزراعة والمال و العلوم 
والتکنولوجیا» و لابد من علس اجتم‌اعی فو مر ى يضم شعبًا للتعليم والصحة وغيرها ما 
یتصل باستدمات الختلفة 3 الايد من لسر ثقاق يصم ع للفنون والآداب والإعلام. 

- إعطاء التنمية الشاملة دفعة 2 أكر ق الصناعة 3۹ ذه ة لتحقيق رفع مستتو ی الانتاج 
والعمالة الكاملة » مع الضغط عل أهمية إدارة المشروعات العامة إدارة اقتصادية وعلمية. 

- العمل على تدعيم القيم الروحية واخلقية والاهتمام بالشباب وإتاحة الفرصة أمامه 
للتجربة. 

- إطلاق القوى الخلاقة للحركة النقابية سواء فى نقابات العمال أو نقابات المهنيين. 

¬ تعمیق التلاحم بان جماهير الشعب وسن القوات المسليحة. 

- تو جيه جهد مركز دحو عمليات اليحث عن البترول لا أكدته الشواهد العملية من 
احتبالات بترولية واسعة فى مصر » ولا يستطيع البترول أن يعطيه هد التدمية الشاملة 
من إمكانيات ضخمة. 

زو وفر الخافز الفردى تكريا لقيمة العمل من ناحية 6 واحتفاظا للوطن بطاقاته 
البشرية القادرة وافساح فرصه 4 الأمل آمامها. 

ب حقیق وضع الرجل الناسب 5 المكان الناست. 
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- ضیان حماية الثورة فى ظل سيادة القانون » ولعله يكون مناسباً أن تقوم اللجنة 
المركزية بتشكيل نة خاصة ويكون هذه اللجنة حق نظر كل الإجراءات التى ترى 

السلطة اتخاذها لدواعی الامن الوطنى فى الظروف الراهنة. 

أا الإخوة الواطنون 
طليًا لزید من ا والوضوح أمد البصر أيضًا إلى بعض اطوط العامة التى يجب 

ق تقدیری أن یتضمنها الدستور لکی تکون من الآن تحت سمعنا وبصرنا فلاا فرشا 

إن الدستور الحدید يجب أن یکون حقيقة عملية وسياسية تعيش فى واقعنا وتنبع منه » 

وغذا فإنى أقترح من الآن أن تتضمن مواد الدستور الخطوط الأساسية العامة التالية : 
# أن ينص الدستور على تحقيق وتأكيد الانتاء المصرى إلى الامة العربية اا فان 
ومصديرياً وة عضو یه قوق این رد وید أى رة 

# أن ينص الدستور على حماية كل المكتسبات الاشتراكية وتدعيمها » با فى ذلك النسبة 
المقررة فى الميثاق TT‏ فى كل المجالس الشعبية النتخبة واشتراك العمال 
فى إدارة الشروعات وأرباحها » وحقوق التعليم المجانى والتأمينات الصحية 
والاجت‌اعية وتحرير المرأة وحماية حقوق الأمومة والطفولة والأسرة. 

* أن ينص الدستور على الصلة الوثيقة بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية » وأن 
تتوفر كل الضمانات للحرية الشخصية والأمن بالنسبة میم المواطنين فى كل 
الظروف» وأن تتوفر أيضًا كل الضیانات لحرية التفكير والتعبير والنشر والرأى 
والبحث العلمى والصحافة. 

* أن ينص الدستور عل قيام الدولة العصرية وإدارتهاء لأن الدولة العصرية لم تعد مسألة 
فرد» ول تعد بالتنظيم السياسى وحده » وانما أصبح للعلوم والتكنولوجيا دورها 
ا لحيوى» وهذا فإنه يجب أن يكون واضحا أن رئيس الجمهورية يباشر مسئولية الحكم 
بواسطة الوزراء وبواسطة الجالس المتتخصصة ال تضم خلاصة الكفاءة والتجربة 
الوطنية با حقق إدارة الحكومة عن طريق التخصص واللامركزية. 

* أن ينص الدستور على تحديد واضح لمؤسسات الدولة واختصاصاتها بها فى ذلك 
رس الدولة والهيئة التشريعية واهيئة التنفيذية : ومن المرغوب فيه أن تتأكد سلطة 

س الأمة باعتباره الهيئة التى تتولى الوظيفة التشريعية والرقابة على أعمال الحكومة 
9 شاركة فى وضع ومتابعة اسصطة العامة للا السياسى وللتنمية الاقتصادية 
والاجتاعية » كذلك فان من الرغوب فيه إفساح الفرصة لوسائل الرقابة الب لانية 
والشعبية لتحقیق ح. سن الا دام وكفالة آمانته. 


+ أن ينص ف الدستور على تأكد آهبة العمل باعتباره المعيار الوحید للقيمة الإنسانية. 
4 أن ينس ف الدستور عل ضانات gv‏ اة الملكية العا مه والملكية التعاونية والملكية 
الخخاصة وسحدود كل منهاأ ودورها الا جتماعی 


# أن ينص فى الدستور على حصانة القضاء » وأن يكفل حق التقاضى ولاينص فى أى 
إجراء للسلطة على عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء » ذلك أن القضاء هو الميزان الذى 
يحقق العدل ويعطى لكل ذى حق حقه ‏ ویرد أى اعتداء على الحقوق أو احریات. 
6 أن ينص فى الدستور عل إنشاء محكمة دستورية عليا » يكون ها الحق فى تقرير دستورية 
القوانين وتطابقها مع الیثاق ومع الدستور . 
+ أن ينص فى الدستور على حد زمنی معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الکبری 
وذلك ضانا للتجدد وللتجدید باستمرار. 


اما الإخوة الواطنون : 
لقد قصدت أن أتناول آکر قدر مکن من رژوس السائل وتفاصیلها لیکون برنامج 
العمل الذى قسك به أيدينا فى الرحلة القادمة قادرا عل الوفاء وعل التحقیق » وبعد 
ذلك فانی ار طرح هذا البرنامج الذی آقترح أن مه اختصاراً بتاريخ هذا اليوم 
۰ مارس » للاستفتاء العام ویطرح برنامج ۳۰ مارس سنة ۱۹۳۸ للاستفتاء العام » 
فإنى أقصد بذلك أن يكون واضحا لنا جیعا ما نرید وآن يكون موضع اتفافنا » کذلك 
أريده أن يكون و 0 العربية ومدعاة لثقتها فى وحدة النضال واستمراره » 
ره انضا اف يكون واش | آمام الصا .يق وأمام العدو على حد سواء وموضع اعتبار 
كل الذين يقفون ضدنا. 
إن الدستور المؤقت الصادر سنة ١974‏ یعطی لرئيس الجمهورية حق أن یستفتی 
الشعب ف السائل اطامة التصلة بمصالح البلاد العلیا وذلك وفقاً للادة ۱۲۹ منه . 
وإذا كان هناك من يتصور صعوية 2 الاستفتاء العام ل فى مثل هذه الظروف التي نعيش 
فيها فاننا نرى أن ذلك وقته » وظروف المعركة ليست حائلا دونه » بل إننا نراه ضرورة 
من كوو انع اگم ان اهر که سيق که درو ولس مم مد شین قاتا عن 
معركة شعب ومعركة أمة بأسرها » وهی فى نفس الوقت معركة حياة أو موت . إن 
قوى الشعب العاملة هى وحدها التى تستطيع توفير كل ضرورات النصر وحشد كل 
الطاقاث اللازمة لتحقيقه وإعطاء أكير قدر من إرادة الصمود لجبهة ميدان القتال . إن أى 
نظام ثورى يستند عل اسلاهیر وحدها لايكفيه أن يكون الشعب وراءه راضياً ومؤيداً ۱ 


وانبا هو يحتاج إلى أكثر من ذلك » يحتاج إلى أن يكون ال قفي آمامه موجه واد 


Yee 


ها الإخوة المواطنون : 


إذا كان هذا البرنامج عاك ميا لافکارنا حیعاً ‏ قات آری اقطوات التنفيذية 


* أن جرى الاستفتاء العام على برنامج ۳۰ مارس سنة 1174 فى يوم الخميس ۲ 
ا NATA‏ 


* بعد ظهور نتيجة الاستجابة وإذا كانت النتيجة بنعم فسوف أصدر قرارا بتشكيل 
لحنة مؤقتة للاشراف على انتخابات الوغر القومی » ويحق ها أن تنضم إلى عضویته 
العاملة بعد انتقال عملية انتخابات الوقر. 

# على هذا الأساس فإنه یمکن للمؤقر القومی للاتحاد الاشتراکی العربی أن يجتمع 
يوم الثلاثاء ۲۲ يولير ١953‏ ويعقد دورة افتتاحية ينتخب فى هايتها تنته المركزية. 

أا الاخوة المواطنون : 

إن سجل نضالنا لشعبنا أن الشعب الذى غيّر بكفاحه خريطة الشرق الأوسط وأزال 
من فوقها سيطرة الإمبراطوريات الاستعارية القديمة وتصدى فى وسطها لمحاولاات 
الاستعیار امحدید ۰ وتحمل تبعات الوحدة العربية سلما وحربا وفجر عصر الثورة 
الاجت‌اعية »وبنى أعظم السدود وقهر الصحراء وأقام أول قاعدة عربية للصناعة المتقدمة 
» هذا الشعب يملك المقدرة » ويملك التجربة لتجاوز هزيمة عارضة فى تاريخه » وتاريخ 


امته. 


إننا سوف نحقق كما حققنا» وسوف ننتصر كا انتصرنا » ولعل إرادة الحق فوق کل 
إرادة لأا جزء من ارادة الله. ۱ 
والسلام علیکم ورحمة الله). 


( انتهی نص بیان ۰ مارس )١9453/8‏ 


ل الحادي عشر 


.۰ فص همال عبدالناصر رژیته فى كامات قصيرة واضحة فقال « ابا بيت 
سعيد لكل أسرة يقوم عل عمل القادرين آو الهیئن للعمل رجالا ونساء - جتمع 
الرفاهية .. مجتمع تكافؤ الفرص .. مجتمع العدالة الاجتاعية لكل أسرة». وقال : 

« نحن المصريون و العرب 7 نحن السلمون والمسيحيون فى هذه المنطقة من العام 
نؤمن بالله وملائکته و کنبه ورسله واليوم الآخر › ونؤمن بأن لكل عامل جزاء عمله 
ولاتزر وازرة وزر أخرى › ونؤمن بأن لكل فرد فى كل جماعة كياناً فی ذاته وكيانا فى 
أهله وكياناً فى قومیته وفى بلده » ونؤمن بحرية العمل وحرية الکسب وحرية النفقة 
فيا لایمود على الجتمع بمضرة . ونومن فوق كل ذلك بأخوة الانسانية وبالتکافل 
الاجتماعى والإيثار القائم عل الاختيار لتوثيق الروابط الانسانية. 


۰۷« /ا 


يقول ؛ الرئیس جال عبدالناص ر فى فلسفة الثورة : 

0 وأنا أنظر ااا إلى أسر : مصرية عادية مر آلاف ۳۹ التی تعيش ف العا أصمة : 
الآب ت معمم من صمیم الریف والام سيدة متحدرة من أصل ترکی وأبناء الأسرة ف 
مل .ارس عا ى النظام الانجلیزی وفتيام 9 ل مدارس على النطام الفرنسی 3 كل هذا ان روح 
الة نرن الثالر ك عشر ومظاهر القرن العشرين أنظر إلى هذا وأحس ف آعماقی بفهم للحيرة 
ال 5 نقاسيها و للتخبط الذى بقار ا تم آفو ل لنفسی : سو ف يتبلو ر هذا المجتمم ۾ سو ف 
يتياسك و سوف يكو 3 وسعدة قوق أسودة قو 3 متمحانسة وإنما پنبخی ان بان أعصابنا ونتحمل 
فترة الانتقال». 

وهكذا وضع ھال تست الناصر اصعه عل محقيفة A‏ شكلة اله ی ندا یتضح ف ال سعینات 


من القرن العشرين أا تشکل جوهر التنمية» وهی بناء الجتمع السليم الذى ينتفى فيه 
اغتراب الفر د ويختفى منه التسلط سواء الملكى بطغيان الملكية المسنودة من الاستعار» أو 
الاقطاعی الذی يستغل الشرعة الكبرى من الواطنین التی تعيش على قطاع الزراعة » أو 
الرأسالى المحتكر الذی يستغل الستهلك ویفرض على العامل واحد وسين ساعة عمل 
أسبوعیّا مقابل جر لایتجاوز امنیهین لایکفیه هو وآسرته الکونة من خسة آفراد ف 
التوسط. 

وعندما تساءل عبدالناصر عن الطریق كانت الا جابة واضحه: 

( الحرية السياسية واطرية الافتصادیة» 

وانتقل بعد ذلك إلى الکلام عن الستقبل فقال : 

« قلنا إننا لانملك الستقبل وحدنا فمن أجل ضان السياسة فى الستقبل ذهبنا إلى عدد 
من قادة الرأى من ختلف الطبقات والعفائد وقلنا هم : ضعوا للبلد دستورا يصون مقدساته 
وكانت نة الدستور »ومر ن أجل ضیان احياة الاقتصادية فى الستقبل ذهبنا إلى آکر الأساتذة 

فى ختلف نواحی ي اللخبرة وقلنا هم : نظموا للبلد رخاءه واضمنوا لقمة العيش لكل فرد فيه 
وكان مجلس الإنتاج . .. تلك حدودنا م نتعداها » ازالة الصخور والعقبات من الطریق مها 
يكن الثمن واجبنا » والعمل من كل نواحیه مفتوح لكل ذوى الرأى والخبرة فرض لازم 
علیهی ولیس لنا أن نستأثر به دونهم » بل إن مهمتنا تقتضى أن نسعى إليهم لجمعهم من 
أجل مستقبل مصر .. مصر القوية المتحررة». 


الخطوة الأو إذن وضع الدستور کی سور يبشع تكرار ا ی الماضى ودد معام رد عونت 
المستقبل وأعلن همال عبدالنا صر صف سس ر ئیسر سل | ر £ يناير ۱۹۹ دستور الشعب 
باسم الشعب قاقلا 
) نحن الشعب الص رک الذی انتزع سوقه ف الخرية واحياة بعك معركة متصلة ضد 
السيطرة ¡ العتدية من اخارج والسيطرة المستغلة من الد ال .وهكذا سحأء الدستور تعبیرا 
عن إرادة شعبية وتتويجاً لكفاح وطنى » وليس هبة من حاكم أو منة من قوى خارجية تتستر 
وراء ما يسمى بحقوق الشعوب وحقوق الإنسان » بنا هى تستمد وجودها وبقائها من 
إهدار حقوق الشعوب . وحدد أهدافه بالأهداف التى من أجلها قامت الثورة وهی القضاء 
على الاستعماروسيطرة راس الال عل الحكم وإقامة جیش وطنی قوى واقامة عدالة اجتماعية 
وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. 
ولقد تضمن الدستور عدوا من المواد سمب المعالم الاقتصادية للمجتمع اليل ید وهی : 
الادة السابعة : « ينظم الاقتصاد القوم ی وفقاً بفطط مرسومة تراعى فيها مبادی العدالة 
الاجتماعية وهدف إلى ثنمية الونتاج ورفع مستوى المعيشة). 
المادة الثامنة : « النشاط الاقتصادى الخاص حر عل ألا يضر بمصلحة المجتمع أو حل بأمن 
الناس او بعتد.ی عل حريتهم وكرامتهم». 
المادة التاسعة J:‏ پستخدم راس المال ف سحل مه الاقتصاد القومى ولانجوز أن يتعارضص ف 
طرق استخدامة اسار ۱ لعام للشعب!. 
المادة العاشرة J:‏ يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى 
المخاص تحقيقاً للأهداف الاجتاعية ورخاء الشعب». 
المادة الحادية عشر : «الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولاتنزع 
الملكية إلا للمتقعة العامة و مقا بل لعو يضص , عادل وفقاً للقانون)». 
المادة السابعة عشر : ۳ « تعمل الدولة عل آن تیسر سن عي مستو ی لائق من المعيشة 
أساسه تبيكة الغذاء والسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجت‌اعیة». 
المادة الثانية والعشرون : « العدالة ام أساس الض رائب و التكاليف العامة». 
ووفقا للمنهج الذى سل قه ھال عبدالناصر و بعد اج واحد من فیام الثورة ابتداء 
من 13 پوليو 140۲ صدرت عدة فرارات استهدفت القضاء عل الإقطاع والا- حتکار 3 
وکان فى مقدمتها فانون الاصلاح الزراعی و تنظيم الايجارات التى أنبت تسلط اللاك عل 
النتجین والستآجرین 5 الریف واحضر 6 و سل دت بالثال المالغة ف التکالب عل الملكية 
العقارية وما يترتب على ذلك من عزوف الدخرات على الدخول فى مجالات الانتاج المثمر 
ما بالنسية لوان الال الأجنبى فقك بادرت الثورة بالاستجابة لنصائح الاقتصادين من 
أهل الخبرة الذين كانوا يرون أن قانون الشركات الساهمة ( ۱۳۸ لسنة ۱۹۶۷) - لايشجع 


5لا 


المستثمرين الأجانب لأنه حرمم ۳ غالبية الملكية فصدر الرسوم بقانون رقم ۱۳۰ لس 
۲ بتعديل المادة السادسة من ذلك | 0 وكانت ا عل YÎ‏ تزید نسية ان المال 
الأجنبى فى الشركات المساهمة عر 7 6 /عل الأقل من أسهم الشركات المساهمة للمصريين 
عند التأسيس أو زيادة رأس الال » و جوز زيادة الدة 0 من وزير التجارة والصناعة 
بالنسبة ذات الصبغة القومية وإذا م تستوف النسبة فى مدة لاتقل عن شهر فى حالة الاكتتاب 
العام جاز تأسيس الشركة دون استيفاء النسبة ‏ وكان ادف من هذا التعديل هو اجتذاب 
رأس الال الأجنبى للمساهمة فى التنمية الإنتاجية. 
ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 1 _, أبريل ۱۹۰۳ الذی حدد أسلوب معاملة رأس 
المال الجتبی حيث حددت القنوات الشرعية التی يرد من خلا ها( سواء نقدًا أو غبتا أو فى 
شکل حقوق معنویة) ) وحدد شروط تحویل لارام بم لايتجاوز ۱۰/ بالعملة الأصلية 5 
کا آجاز تجاوز هذه النسبة فى حدود ما حققه الاستخار الأجنبی من عملة أجنبية کا أجاز 
إعادة تحويل رأس الال الأجنبى بعد حمس سنوات بها لا 0 ز مس القيمة السجل مها 
وحددت المادة الثانية فى هذا الما ا شرط الانتفاع آن بوه رأين الال الاجتی ال الاستاز 
فى مشر وعات التنمية الاقتصادية ( الصناعة - الزراعة - 00 القوى المحركة ‏ النقل 
- السياحة ) ويبت فى الطلب ف خلال شهور ثلاثة من تاريخ تقديمه تفادیا للإجراءات 
التشريعية والإدارية الحكومية وتفاديًا للتعقيدات وتضارب الاختصاصات بين احهات 
المعنية وف هذا الصدد أيضًا صدر القانون رقم ۳۲۵ لسنة ۱۹۵۲ والقانون رقم 5 ۳۲ لسنة 
۳ خاصضًا بالرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة حول المواد الآولية ومستلزمات 
الإنتاج والعوائد وما إلى ذلك » وكان الغرض من كل هذا التشجيع العمل على الاشتغال 
بالإنتاج من أجل التصدير. 

كا صدرت قوانين آحری آبرزها القانون رقم 6۳۰ لسنة ۱۹۵۲ وقانون الشركات العام 
رقم 5 لسنة ۱۹١ ٤‏ الذى عدل بالقانون رقم ٥‏ لسنة ١466‏ وهی قوانين استهدفت 
تحقيق توازن عادل بين مبدأ التيسير عل المتعاملين وافرية الاقتصادية ومبدأ حماية حقوق 
المدخرين لحثهم على الإقبال على الاستثار. 

لقد أردت قاصدًا أن أذكر أرقام وتواريخ وأهم عناصر هذه القوانين لسبب هو أن يرجع 
إليها الباحثون لما حویه موادها من ضوابط وقيود وتسهيلات تحدد السئولیات والاقتراض 
و شغل عضوية ة أو المع بين عضوية ة البنوك الفر ضة والشر کات ۰ وتحديد الأقصى لعضوية 
الشر كات وشروط السن لأعضاء مجالس الادارات ا الأقصى لا يحصل عليه أعضاء 
جالس الا دارة من مک مکافآت ‏ وعناصر کثرة آخری نعيش سلبياتها ومآسيها من بعد منتصف 
السبعينات حتى الآن. 


مد حا و لت ثورة پوليو ملك اللحظة الأو 1 إزالة العقيا ت الع كانت 0 ل دو 5 
المساهمة الحادة لر آس المال الخاص وطنيًا كان أم أجنبيًا بعد أن قضت على الصيغ الا قطاعية 
والاحتكارية فى الوقت الذى كانت تبذل جهودها لإزالة ما ظل عالقا بالاستقلال السياسى 
من شوانس ۳ وبأ ۳ سية فعند قيام الثورة فقك کان رؤساء حالس إدارات الشركات ینفسمون 


کل و 


۱ مصریون مسلمود. 6 مصریون مسیحیون . 

SIA . أوربيون‎ ۰ 

۸ بونانیون . ۱ متمصرون . 

ووفقاً للتوصيات التی قدمها خبراء الأمم التحدة وف مقدمتها التوصیات التی صاغها 
جموعة من أساتذة الاقتصاد ضمت آرثر لويس أستاذ الاقتصاد فى جامعة مانشستر 
الريطانية والروفیسور تیودور شولتز من جامعة شیکاغو ومعهما آستاذان من اند 
وشیل» وکانت أولى التوصیات التی قدمتها هذه اللجنة تحت عنوان « إجراءات التنمية 
الاقتصادية للدول المتمخلفة») هی الحث عل دور كبر للدولة يبدا بانشاء قطاع عام قوی 
لاسي فى مجالات ذات أهمية محورية لدفع التنمية التى يعجز القطاع الخاص الناشی عن 
توليها » فأنشئ الجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى فى أكتوبر ۱۹۵۲ بموجب القانون 
رقم ۲۱۳ لسنة ۱۹۵۲ كهيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء المصرى وكانت مهمة 
الجلس بحث ودراسة المشروعات الاقتصادية التى يكون من شأنه تنمية الانتاج القومى » 
وأن يضم بحثًا فیما لایتجاوز عامًا واحدًا برناجا اقتصاديًا للتنمية يتوخى تقديم الشروعات 
الأكثر إنتاجًا والأيسر تنفيذاً والاقل تكلفة لينفذ على مراحل سنوية أقصاها ثلاث سنوات: 
ويشرف المجلس على تنفيذ المشروعات والبرامج بعد إقرار مجلس الوزراء كما حررت 
إجراءاته من القواعد الروتينية. 

ولقد قام المجلس بدور هام فى مختلف مشروعات التنمية التى تمت خلال السنوات 
الخمس الأولى للثورة فى مجالات الری والتوسع الزراعی » وتكرير البترول وآناییب 
البترول» وتنمية الثروة المعدنية » والمواصلات » ودراسة مبدئية لمشروع السد العالى » 
ووضع مشروعات الحديد والصلب » ومصنع السهاد » وكهربة حزان أسوان » والكابلات » 
والورق» والبطاريات » واطوت » وانزف والصینی » و غيرها... 

واستحدثت الثورة ميدأ جديد هو تخصيص نسبة مئوية من نفقات الشروعات للابحاث 
والدراسات التى تم منها على سبيل المثال : 

حصر وتقويم الاحتياجات والوارد الصناعية - آبحاث اطيئة الدائمة لاستصلاح 
الأراضم - صناعة السیارات - صوامع الغلال - القتنات المائية ‏ الصرف - زيوت التشحیم 
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احوض | الا > و ار بر سأنة الب صناعة الورق - كهرية متیر كلها عل مذي عشرين 

اف 

وحدث متوازيًا 0 هذه ال شون كلها نو 3 کبراً ۳ الصانع احريية المملوكة بالكاه مل 
للد ولة و ا سی دخلت فیا بعك . ميادين ن الونتاج و کدللت » ولقد كانت تلك الصانع مدرسة 
جامعة للكوادر الفنية والادارية المشجة حتی اليوم. 

ولتفادی التضارب والاسراف والتعارضص ولتوفر احهد والمال ولتعظيم العائد » صدر 
قرار مجلس الوزراء فى ۳۱ دیسمبر ۱۹۵۲ يستهدف إنشاء إدارة للتخطيط والتنسیق وأشير 
فى القرار إلى أن نظام التخطيط والتنسيق تأخذ به الآن كل الدول المتقدمة على اختلاف 
مذاهبها السياسية وأحواها الاجتماعية والاقتصادية ‏ ثم أنشعت اللجنة العليا للتخطيط 
والتنسيق بركاسة رئيس عل س الو رزراء أو من ينوب عنه » وتضم وزير المالية ومقررى اللجان 
الوزارية للتخطرط وغنر ی وزارات اسثار تیه ة وار بي والإرشاد القومى وثلانة أقضاء من 
جلس الونتاج ‏ وها أن نضصم مراقيين أو راء شما رجيين وتعمل ف محالات أربعةة 
#۶« شئون الميزانية والمالية 
یگ شئون الادارة العامة لتحسین الادارة الکو ميه 2 امد ورفع مستو ی الكفاءة الادارية. 
2 شه شئون التخطیط لفحص المشر وعات والتتسيق لب نها ومتابعة التتفیذ واعداد اشراء. 

وكل هذا یعنی تعبئة القدرات العلمية والفنية وتوجيهها نحو الاسهام ف خحدمة قضايا 
التنمية والربط بين البحث العلمى والاحتياجات التطبيقية ووضع أهل الخيرة فى خدمة 
ار ی 

وعندما اتسع نشاط الخدمات صلسر بوم ۱۷ که شور 14o‏ القانون رقم ۳ لسنة 
۱۹۵۳ بإنشاء امحل س الداكم للخدمات ليشرف ویر عم عى النهوض الاجتماعى ویر بط دنه 
وين برامج التنمية الاقتصادية وكان من اختصاصه السياسة العامة ووضع الط الرئيسية 
للتعليم والصمحة والعمران والشئون الاجماعية والقوى البشرية 

ولقد كانت إدارة التحيئة العامة والاحصاء J‏ نتبع وزارة اطربیة) كان لما مندوين ف 
كل من مجلس الإنتاج وجلس الخدمات » ما أفاد فى تمكين هذه الإدارة من جمع المعلومات 
وإجراء الدراسات المتعلقة بقناة السويس حتى يمكن الاستعداد لتأميمها دون لفت الأنظار» 
ا الس سایق 

وكان من أهم أدوات التنسيق فى قطاع الخ.مات الوحدات المجمعة التى راعت تكامل 
الخدمات فى التجمعات السكانية فى الريف فضلاً عن حفزها الشباب للعمل فى الريف مع 


Vf 


تغطية أوجه النقص فى الات هامة كمكافحة الدرن والأمراض المتوطنة ( الانکلستوما 


والبلهارسيا) وتوفير مياه الشرب ف الريف وبناء المساكن والمستشفيات... إلخ. 

ولقد كان لتشكيل المؤقر الشترك من قيادة الثورة والوزراء » وهو ما تضمنه الإعلان 
الدستوری الصادر فى ۱۰ فبرایر ۱۹۵۳ للنظر فى السياسة العامة للدولة آثره فى دفع عجلة 
التقدم فى كافة المجالات الإنتاجية والخدمية فى تلك الفترة. 

ونی ۱۳ يناير ۱۹۰۷ صدر القانون رقم ۲۰ لسنة /ا0 بإنشاء المؤسسة الاقتصادية » وآلت 
إليها ملكية أنصبة الحكومة فى رژوس أموال الشر کات المساهمة » وتحددت أغراض المؤسسة 
الاقتصادية ف الاتی 
# تنمية الاقتصاد القومی عن طريق النشاط التجاری والصناعى والزراعی والال. 
# وضع سياسة استثار آموال المؤسسة وتوجیهها فى المنشآت التی تساهم فى رأس‌اها. 
# القيام نيابة عن الحكومة بالتوجيه والإشراف على المؤسسات العامة. 

( برجم لتفاصيل القانون والقرارات التكميلية والضوابط 
بها فيها اضوع لرقابة ديوان المحاسبات). 

وقامت المؤسسة الاقتصادية فى غمرة أحداث هامة ترتبت على خوض الثورة معركة 
الاستقلال الاقتصادی سواء باسترداد ملكية قناة السويس فى أكبر وأخطر معركة تأميم 
لرأس المال اللأجنبى تخوضها دولة نامية » والإصرار على تنفيذ مشروع حيوى للنهوض 
بالقاعدة الإنتاجية الزراعية والصناعية وهو السد العال الذى درسه مجلس الإنتاج وأبدى 
ال تون اداو تیوه و كان هذا ماد لاقت الصلية رجه سار 
سواء برفض حلف بغداد وسياسة الأحلاف عموماً أو العمل على تصفیته بدفع حركة عدم 
الانحياز فى مؤتمر باندونج سنة ۱۹۵۵ ۰ وهكذا اتضح بجلاء أن رأس الال الأجنبی م 
يكن فقط e‏ أو يعانى من ندرة بل هو مضاد بطبيعته للتخرر الاقتصادی .. فالبنك 
الأمل كان قات بأعهال البنك المركزى غير أن سيطرة المصالح الأجنبية عليه جعلته يحجم 

ن إحدى أهم وظائفه وهی إقراض الحكومة » لذلك أصدرت الحكومة المصرية فى ربیع 
6 قانوناً يلر زمه بأن يضع تحت تصرف الحكومة ما فى حوزته من نقد أجنبى » ول تكن 
الرأسمالية المحلية أقل تعنثًا فى التعامل مع الدولة فى توجهها نحو التنمية على الرغم من 
القرارات التى استهدفت تشجيعها .. 

وكان أحمد عبود باشا يؤكد سطوته بالتخلف عن دفع الضرائب » فقامت الحكومة 
بفرض الحراسة على شركتى السكر والتقطير وأعيد تنظيم الشركتين فى شركة واحدة تمتلك 
الحكومة ۵۰/ من رآسیاطا غير أن المواجهة الصر عة مع رس المال ا جاءت ف 
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سئة ۱۹۵۲ مع ی الثاد فى محیسشه رضت و ك مه ويل القطن + و مأ أن أن ممع سكا 
قوی العدوان هنی [علنت الثورة قوانين التمص ر N‏ البنوك وشركات العأ تأمين 
ووکالات الاستراد 3 وهكذا و سل دنا ال وره ۳ سها فيجأة في سس ل عن علد من المنشآ له 
الا فتصادیة وبناء عليه ضكر قادو ل ایشا f‏ ال 0309 SY a‏ تصادیة. 


لم تكن نشأة القطاع العام » كما پردد البعض 6 على سح ساب رآس الال الوطنی بل من 
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خلال استثار . عام ومن ٠‏ حلال استرداد الشعب حقوقا اغتصبها الأجانب والتمصر ین 
نتيجة سوء تصرف ولاة الأمور فى مصر ء وف ظل امتيازات أجنبية أعفتهم من دفع 
الضرائب التى كان يتوجب دفعها من أجل إقامة المرافق التى موها الفلاح المصرى الذی 
ها ران 
نشأة وزارة الصناعة 

ومع نشأة وزارة الصناعة سنة ١905‏ اعتمد برنامج التصنيع الأول فى ۱۹۵۷ بعد 
الحصول عل قرض من الاتحاد السوفیتی لتنفیذه وتکونت هيئة السنوات 1 ۰ 
وتوسعت الصانع ال غربية ف الإنتاج ع الدنی وتم الاتفاق مع الاتحاد السوفيتى على بناء 
السد العالى وشکلت اطيئة العامة ا العالى. 

واستمرت الدعوة لرأس الال الوطنى والمحلى لاج» سهام فى التنمية ولكنها كانت دعوة 
من جانب واحد م يقارها استجابة بل توقف النشاط الخاص عن أعبال الصيانة » وزاد 
أن حاول البعض بطرق غير مشروعة تریب رژوس أموالهم للخارج » تما ترتب عليه 
ری ال وی ۱۳ ۳ 1 ١‏ بتأميم البنك الأهلى وبنك مصر » وهو ما أت 
للثورة السيطرة على شركات كانت تتولى ۸۲۰ من الإنتاج الصناعی رغم بقاء 2۳ 
به الأفراد فى تلك الشر کانت: 

وقامت وزارة الصناعة بوضع برنامج خس سنوات للتصنيع بتكلفة ۲۵۵ مليون 
جنه ( كان انيه 00 أكثر ثلاثة دولار ۳1 فى ذلك الوقت ) - ويرفع نصيبا 
الصناعة من /١١‏ من ال 1 القومى إلى ۸۱٩‏ - ووضع البرنامج قواعد للأولويات 
تضمنت كافة تكلفة الشروع وحاجته من النقد الأجنبى والعائد الترفع منه وما يضيفه 
إلى الطاقة الانتاجبة ویستخدمه من عناصر وعمالة وعلاقة رون بالمشروعات الأخرى 
وأهميته للتنمية إضافة إلى الاعتبارات الإستراتيجية . . وقدر أن تستغرق المرحلة الأول 
ثمانية عشر شهر ۱ يليها آربع مراحل سنویف واتضح ما تقدم أن الاهتام بالتدمية يتطلب 
نظرة شاملة متكاملة فصدر قرار رئيس رر 5 ۸ لسنة ۱۹۵۷ بشأن الشخطیط 
القومی وأد مجم ج مجلسى ركع وادندمات فى لحمنة التخطیط القومی 

وكان رط الذى أت إليه الثورة كأى تخطيط تلجأ إليه 1 نامية هو تخطيط 
من أجل التنمية وليس بدیلا للسوق فى إدارة الاقتصاد. 
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0 تطو ردت الامو ر حت وصلت إلى تشكيل ۷ i‏ قر عية للتخطيط ضمت صهوة 


رت ۳ بك 
ای اء التخصصی ر حتاف اجهزه البحث العلمی ور جال اطامعات ۳ الفنیر ل و لد 
من الور, أع وا ويل الیل قا و أخرين 


وعقب اعداد الشروع المبدئى لاطار الخطة العامة (1945-90 / ۱۹۰۱ ۰ ۱۹۰۶ 
/ 14730( وعرض مشروع الخطة على الشعب من خلال المؤتمر العام للاتحاد القومى 
فى منتصف ۰۱۹۰۰ وكانت الخطة الأولى التى تكاملت بشأنها الأجهزة التتخطيطية 
وتضافرت القدرات البحثية ومشاركة التنظيم السياسى الجاهيرى مع مراعاة وتنسيق 
بين خطتی إقليمى الجمهورية العربية التحدة ( سوريا ومصر) - وكان الهدف مضاعفة 
الدخل الفومی خلال عشر سنوات. 

لقد قال جال عبدالناصر فى هذا الصدد فى خطابه آمام المؤتمر العام للاتحاد القومی 
يوم ۱۹۱۰/۷/۹ مايل: 

« كان مها بالنسبة لنا أن تنجح الخطة فى أهدافها لمضاعفة الدخل القومى فى عشر 
سنوات» فلقد كان أكثر أهمية أن تنجح الخطة فى أهدافها الاجتماعية » كان عليها أن تكون 
أداة إنتاج وفى نفس الوقت كان عليها أن تكون أداة عدل. 

وما كان يمكن أن تكون هناك خطة اقتصادية دون هدف اجتماعى » بل لقد كان يمكن 
أن تؤدى الخطة إلى عكس المقصود منها » إذا كان الاتام يوجه إلى ناحيتها الاقتصادية 
جردا من كل وعى اجتماعى . 

كانت الخطة فى تلك الحالة لاتضع إلا أن تزيد الأغنياء غنى » وتزيد الفقراء فقراً » 
وتزيد بالتالى الهوة بين الذين ملكوا الغنى بالوراثة » وبين الذين لم يمتلكوا بالوراثة غير 
الفقر » وبالتال يضيع أساس الاستقرار الوطنى الوحيد وهو العدل الاجتماعى . كذلك 
فقد كان مستحيلاً دون خطة اقتصادية واجت‌اعية » وفى نفس الوقت أن تطور الخدمات 
العامة كا طورنا وسائل الإنتاج . وكان ذلك يستتبع بالتالى أن يقوم القطاع العام بدور 
حيوى فى التطوير الصناعى » وأن يقوم التعاون بنفس الدور فى التطور الزراعى » ولقد 
بدا وجو د القطاع العام على نطاق متسع فى الصناعة وی أعقاب المخطوة الرائعة التى تعتبر 
آبرز مکاسب حرب تثببت الاستفلال سنة ۱۹۵ ۰ وأعنى خخطوة تمصير الجزء الأكر 
من المتلکات البريطانية والفرنسية فى مصر . ۱ 

وإذا كان التمصیر هو بداية اتساع القطاع العام وتقوية نشاطه » فلقد كان من آهداف 
الخطة بل وکان أيضاً من ضیانات نجاحها أن تزداد : : هذا القطاع العام الذی یملکه 


الشعب بمجمو ع4). 
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وق خطاب آخر ر للرئیس حمال فيد الناصر بوم ۲۳ ۰ قال : 

J)‏ لقد أصبح لدينا | الگن قطاع عام ) قو 35 ف ا الا تصاد 3 پملکه الشعب بمیجمو عه 
وهو فوق أثره الاجتماعى » طليعة م على فتح الطریق ن آمام التنمية الاقتصادية وق 
ات ل و انا لنف‌خر أن النوا ة الأول لهذا یه العام کانت ۳ اموس سات 
الا حتكارية الب يطانية والفر نس مه * واللجيكية E:‏ م أضفنا ال هذا القطاع العام ما قمنا 
نحن بإنشائه طبقاً لبرامج التنمية خلال السنوات ا »ثم استكمل هذا القطاع قوته 
٤‏ تم تأميمه أخيراً بمقتضى مجموعة القوانين الاشتراكية التى صدرت فى شهر يوليو 

ن هذا العام » وبهذا أصبحت القوة العاملة هذا القطاع تمثل رأسمال لايقل عن ألف 
ل چیه 3 کت الطاقة المتحركة لرأسهال هذا القطاع تزيك عل هذا المبلغ عدة مرات 
بقوة ت اندفاع متزايدة » قادرة على تحريك مجالات التطوير فى الزراعة وق الصناعة بوجه 
خاص). 

وعل الرغم من التأمييات المتتالية الي ی شهك تها السنوات السابقة عل الخطة » فان 
كل حالة كان ما ما ييررها ول يصل الأمر لاتخاذ موقف عام من رأس الال اللقاص 
بل تج له اشطة عا لانت أل شاط محملة e‏ العام اع المشروعات الضخمة 
معخفضة ة الربح » کالسد العالى وام ستصلاح الأراضى والتعدين فضا عن احند‌مات. 

ولقد حفقت بعضص الأنغطة کالقار لات ا ضحخمة نتبعجه 4 للتو سع السريع ق 
الإنشاء تن 6 وع ذلك ظلت الرأسيالية ا مصرية ححمه عن a‏ ف التنمية 
بل سعى بعضهم فى تصفية أعيالهم و تهریب أموالهم للخارج » فكان لابد من سد منافذ 
القوانين الاشتراكية يوليو كوه : 
الاشتراكى 6 ا مال a‏ جموعة من شمیت شا الاشتراكية 
كانت تهدف أساسًا لإعطاء العمال والفلاحين والفئات الوسطى حقوقاً عادلة فى الناتج 
القومى بالإضافة إلى تحقيق عدالة التوزيع. 

فصدرت القوانيئن أرقا نام ١١١‏ لسنة ۱ ر بتوزیع الاربا- ح عل ع ال المؤسسات 


وال ركات بتخصیص ۲١‏ من الأرباح امعد للتوزيع تلموظفين والعال (۰ توزيع 
1 0 و 6/ للخدمات الاجتاعية والاسکان و 1 لآداء خدمات اجتاعية مرکزیة). 


والقانون ١١5‏ لسنة ۱۹۲۱ بإشراك العمال فى حالس إدارات الشر کات والسسات. 
والقانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۲۱ بشأن تعدیل قانون الاصلاح الزراعی ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ 
حیث خفض الحد الادنی للملكية الزراعية إلى مائة فدان. 
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والقانون ۱۲۸ لسنة ۱۹۲۱ بتخفیض مالم يؤد مر من ثمن الارض الموزعة أو والتى توزع 
عل المنتفعين بالقانون ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ وكذلك الفو ائد المستحقة علیهم إلى النصف. 

والقانون ۱۳۳ لسنة ۱۹١١‏ بجعل اد الأعلى لساعات العمل 4۲ ( اثنين وأربعون) 
ساعة أسبوعياً وعدم جواز تشغيل ا مل ف أكثن افیف مؤسسة واحدة » وذلك مهدف 
زيادة عدد العاملين مع عدم جواز تخفيضص الأجر الإأضاق. 

والقانون ۱۲۸ و۱۱۹ بتخفیض آجور الأماکن التی آنشئت بنسبة 75 وتقریر 
اعفاءات عن الضريبة على العقارات البنية التی لایزید متوسط إيجار الحجرة فیها على 
ثلاثة جنیهات وخفض الإجارات بمقدار الاعفاءات. 

والقانون ۱۱۳ لسنة ۱۹۲۱ بفرض حد أعل للمرتبات فى آی شرك أو موسسة عامة 
خمسة آلاف جنیه فى السنة شاملة میم العلاوات والبدلات أياً كانت الصفة اعتباژا من 
آول أغسظس ۱۱۱۱ 

والقانون ۱۱۵ لسنة ۱۹۲۱ بتعدیل قانون الضريبة العامة على الایرادات وجعلها 
ضريبة تصاعدية على الایراد الكلى الصا بمعدل يبدأ ب ۸۸ للألف الثانية ورفم سعر 
الضريبة عل ال شرائح العليا ليصل إل ۰ لا پتجاوز عشرة آلاف جنیه. 

والقانون ۱۲۹ لسنة ۱۹١١‏ بتعديل الضريبة على العقارات البنية وذلك لإيجاد 
توازن بين حق الفرد للملكية وحق المجتمع من خلال تصاعد تلك الضريبة وإعادة 
توجيه المدخرات إلى جالات التطوير التى تتوجه إليها خطة التنمية وذلك بعد أن فضل 
الكثيرون من الدخرین تجميد مدخراتهم فى المساكن ذات الأجور العالية مبتعدين عن 
جال الصناعة. 

وآعتبر آن هذه القوانین ميزان ثابت من موازین العدل سواء من ناحية مشار کة الامة 
ف ملكية وسائل الإنتاج م» أو مشاركة الأمة فى عائدات هذاء الإنتاج فهو ليس ا 
لصادرة الملكية وإنا هو 00 تو سيم يع قاعدتها. 
كها صدرت القوانین : 

۷ لسنة ١9531‏ بتأميم مائة وتسعة وآربعین شركة شملت تسه عش نشکا وسبعة 
عشر شركة تمق ومائة و خسة عشر شركة آخحری تعمل فى مجالات مواد البناء والسلع 
المعدنية اللازمة للتشييد وشركات نقل عام وملاحة بحرية. 

والقانون ۱۱۸ لسنة ١971١‏ بإشراك القطاع العام فى واحد وتسعين شركة عن طريق 
مساهمة إحدى المؤسسات العامة بها لايقل عن ۸۵۰ من رآسیاها وشملت القائمة 
شركات الفاولات والتجارة والسجاير والبترول والمنسوجات. 
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القانون 6 لسنة ۱۹۲۱ تحدید ملكية الفرد فى مائة وتسعة وحمسين شركة با 
لايتجاوز عشرة آلاف جنيه وتؤول ملكية الزيادة إلى الدولة. 

القانون ۱۲۰ لسنة ۱۹۲۱ بتنظيم منشآت تصدير القطن. 

القانون ۱۲۱ لسنة ۱۹۲۱ بنقل ملكية منشآت مكابس القطن إلى الدولة. 

القانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۲۱ بإسقاط التزام شركة ليبون وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء 
والغاز. 

القانون ۱۲۳ لسنة ۱۹١١‏ بإسقاط التزام مرفق ترام القاهرة. 

وقد حولت آسهم تلك الشركات إلى سندات أسمية أو قابلة للتداول على الدولة لمدة 
خس عشرة سنة بفائدة 4 / حسب آخر إقفال فى البورصة. 

إن هذه القوانين تشير إل 9 الحتميات الموضوعية للتنمية هی التى دفعت بأنجاه 
التحول الاشتراكى وليست لاعتبارات أيديولوجية » فمن ناحية اتضح أن القطاع 
الخاص ما أساء اختيار قنوات الاستثار بالابتعاد عن ما رصدته له الخطة من مجالات» أو 
عمل عل ریت میحر اه 0 قدمت له طيلة الخمسينات » 
هذا علاوة أن القطاع الخاص استثمر تحويل مدخراته فى عمليات التشييد والبناء مستغلاً 
فرصة الطلب ل سكت شرع الذى استهدفته النطة فى معدلات الاستشار 
فعمد إلى رفع الأسعار وجنى أرباحا طائلة لم يعد ضخها فى الاستثار » وجل ما قام 
به هو الاستثار فى الاسکان فوق المتوسط با م يحل مشكلة الاسکان بل ساهم ف رفع 
الامجارات . وهنا أحب أن آشبر إلى نقطة تعتبر ذات دلالة على أن هذه التأميهات لم تكن 
تعنى أشسخاصًا بذاتهم بل كانت تطبق مبدأ وخط استراتيجى اقتصادى عام ألا وهو مبدأ 
رس يدل على أن المسائل لم تكن أبدًا مس الأشخاص أن كل شركات 
القاولات مثلاً التق كانت بأسماء ا شخاص بقیت عل نفس التسمية بعد تطبیق القانون » 
فبقيت شر کات عثان أحمد عشان وح سن علام وختار ابراهیم ۰ إلخ. 

ولادام نت أن عَدّل قانون العمال فصدر القانون رقم ۲ لسنة ١957‏ بتحديد 
سحل أدنى لللأجور فى المنشآت الصناعية قيمته خسة وعشرین قرشا فى الساعة . 

وق ۲۰ مايو ١9757‏ صدر ميثاق العمل الوطنى الذى حسم النظام الاقتصادى 
لصالح الاشتراكية وسيطرة الشعب على أدوات ااج » وما ايديم ذلك من صدور 
المزيد من القرارات الاشتراكية وذلك لتوفيق الأوضاع فى أسلوب إدارة الاقتصاد 
الوطنی ومنشاته » والخيلولة دون تعرض الاقتصاد للاختلال. 

وكانت معدلات تحقيق الأهداف ع الارتفاع با جعل تلك الفترة تشهد طفرة 
فى أداء الاقتصاد الوطنى با مكن الثورة من الضی فى التنمية القائمة على الاعتماد على 

۷۹۹ 


ت وجيههاء 5007 وز 1 الال إل ی مل ويأتى و ق 1 حالات ا الت ی هسم 
الاقتصاد 0 والتوس س قن الجالار ۳۳ لتميز 3 ؛ علا علق قاعدة إنتاجحية متنامية ۳ م تلفق عل 


سلع لای مع م طلا 8 ی 

ومن الأهمية بمکان أن أشير إلى ر ر 00 السك الدول الذى اعترف بحجم النمو 
الاقتصادى فى تلك ا : حصوصاً وأنه صدر ی سنة ۱۹۷ آی بعد عشر سنوات من 
ام المخطط الخمسية حة متی سنة ۱۹۵ ونص التقریر علی الاتی: 
آولا “لتقو صدر برقم ۸۳۷۰ واشنطن ف 0 تشر ۱۹۷ 0 ء الخاص ن دمصر. 


النفس . تمعن ) أن يسعو الاق تاد ال 08 لب م قدرته الأدخارية وتعبئة مال حر اته و سک سن 


تاش : أن نسبة النمو الاقتصادی فى مصر كانت بمعدل ۱ ۲/ سنو ۳ بالأسعار الثابتة 
اسطقيقية. 
ا : ارتفعت نسية النمو هذه فى الفترة من ۱۹۲۰ . تی 1170 إلى معدل وصل إل 
ES‏ 
وهذا يعنى أن مصر استطاعت خلال عشر سنوات أن تقوم بتحقيق تنمية تماثل أربعة 
أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة عن عام ۱۹۵۲ » فى الوقت الذی 
لاتتجاوز معدلات نت 1 0 ۳ 0 نسبة 000 عن 7/116 مره 
كانت باختصار 5 بد كالآتى ۲ 
# أكثر من 7/ من الاقتصاد المصرى كان بيد القطاع الخاص المصرى. 
#۶ الزراعة المصرية كلها قطاع خاص. 5 
# 4 / من التجارة قطاع خاص. 
# ۷ من شر کات القاولات 3 اص . 
# 07/ من الصناعة قطاع خاص 
وق هذه الصدد أ حب آن آژکد عل أن قوانن التمصیر د ثم التأمیم قد صدرت فى 
حدود الشرعية الكاملة وكانت محتومة » م تختصب سا أو تصادر » ولكن حررت 
الثروة ووزعتها بالعدل على طبقات الامة وفتاتها العاملة ( الفلاحين والعال والملاك 
والرأسمالية الوطنية) ولبناء مجتمع الكفاية والعدل للجميع. 
وحینا صدرت القوانين الاشتراكية كان سفير الولايات المتتحدة الأمريكية فى القاهرة 
جون بادو وكان من قبل رئيساً للجامعة الأمريكية فى القاهرة وعاش فى مصر لأكثر ه من 
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الثلاثين عامًا ولقد كتب الرجل فى مذكراته ‏ التى آشرت إليها فى مكان آخر من هذه 
المذكرات بالتفصيل ‏ مانصه الاتی: 

« حينها صدرت هذه القوانين ثارت ضجة حوطا فقررت تكوين فريق عمل من 
رجال السفارة لدراستها بدقة وانتهينا إلى أن حجم القطاع العام الجديد فى مصر أقل منه 
فى إسرائيل وفى الهند وفى فرنسا وفى بريطانيا بل وی الولايات التحدة الأمريكية نفسهاء 
وأنه لا يصادر القطاع الخاص أو يغلق الطريق أمامه بل على العكس سوف يحفزه ويدفعه 
للمنافسة فى ظل اقتصاد مختلط كما حدث فى هذه الدول. 

ييقول السفير بادو أيضًا فى تقريره للرئيس الأمريكى كينيدى بعنوان ۸61-۷ عط]' 
can Approach To The Arab World‏ ولز زيد من الاطمئنان من جانب واشنطن فقد 
أوفد الر تر جون كينيدى نو تام هو الد کتور |دوارد ماسون اما الاقتصاد 
الشهور » وبعد أن قام بدراسته المفصلة لقو انز للا ماع ف شرم رو ليخ 
فى أنه لم يكن آمام ناصر ( عبدالناصر ) طرية بق آخر أو آفضل». 

وکانت الثورة قد وفرت کل القومات واطوافز للقطاع الخاص ف التنمية وعلل مدی 
عشر سنوات » ولکنه استغرق فى الاستثارات السريعة الربح خاصة الاسکان الفاخر 
وم يدرك المسئولية نحو المشكلة الاجتياعية الزمنة والتفاقمة ول يكن هناك مناص من 
التحول والتغییر ومواجهة التحدیات اللحة وغير التکافتة. 

ونجحت التجربة فنفذت ا لخطة امخمسية الا ول التى اعتمدتها الأمم التحدة واعتبرتها 
راذنا للتنمية فى العالم الثالث » وتوافدت على مصر بعثات وخبراء من ختلف آنحاء 
العام للبحث ودراسة التجرية والاستفادة من دروسها واقتباس ما يفيد الدارسين 
لبلادهم . ومنهم من وفد من بلدان أوروبية وبالذات من سويسرا ( يرجع للوثائق حول 
هذا الوضوع بالذات). 

وف الحقيقة لم يسبق أن نا القطاع الخاص وامتد وازدهر مثلما فعل تحت مظلة القطاع 
العام وولايته فى إطار الاقتصاد الختلط المتكامل المتنافس لتحقيق هدف وطنى مشترك» 
وكان هذا هو الميلاد الحقيقى للقطاع الخاص الصری إذ تحرر من احتكار الأجانب 
وتوافرت له كل القومات والحوافز المشروعة » وفتحت أمامه كل الأسواق التى لم ینفذ 
إليها من قبل. 

وكانت النتائج التى تحققت دافعاً لواصلة الطريق وإعداد خطة ثانية طموحة لدة عشر 
سنوات» وأعلنت مصر أن ادف سوف يكون دخول عصر الصناعة الثقيلة والزراعة 
الكبيرة» وسوف تكون مصر دولة صناعية زراعية تجارية سياحية عصرية والعمود 
الفقرى لتحرير وتدمية الاقتصاد العربى عامة » وسوف تلحق التجربة المصرية والعربية 
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فیا بعد بتجارت العصر الكبرى فى الصين واطند وتتدارك كل ما فاتها » فاستدعيت 
نوافیس الخطر 5 راس الخوف فى عواصم | الغرب وق 0 عصر السيادة الأمريكية 
أصبحت قوة مصر تهدد الصالح الأمريالية » فان نم تسلیح مصر هدد إسرائيل وتصنيع 
مصر وقوة اقتصادها هدد تدفق البترول لأمريكا والغرب يصفة عامة. 

والشهادة فيا أقول وفيا أقدر » تأتى من العدو -من الجنرال الإسرائيل «ببليد) أحد 
قادة حرب ۱۹۲۷ وهو الذى غزا القدس > فقد دعا 5 ارال إلى موقر صحفی ف 
فيراير ۲ وفاجاً الكل با م يمخطر عل بال أو نخيال أحد » فلقد أعلن أنه ضاق ذرعاً 
بسلسلة الأكاذيب 9 الأساطير التی يعيش عليها الشعب فى إسرائيل منذ قيام الدو لة وأنه 
قرر أن ی ب لنداء ضميره وأن يعلن: 

« إن ذروة ة الغش والخداع كانت ق سر لب 1417 التی أقنعنا شعينا والعالم أنها كانت 
دفاعية ضد خطر داف م قادم من مصر > والتی 3 ن فى حقيقتها سوى حرب عدوانية قمنا 
مب ساب الو لایات 1 الأمريكية التى فررت أن عبدالناصر وحلفاءه السوفیت قد 
تجاوزوا كل المخطوط الحمراء وإذا لم يردعوا الآن سوف تفوت الفرصة». 

وتحدی « ببليد» جنرالات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن يقر أحدهم أن الحر 
كانت دفاعية - وم يرد أحد حتى الآن اک كانت أكر یمق تيع رال ان می 
شرخ ف الو سسة السکر 3 لت اتيلية 0 #ببليد») أنه لا يمكن لدولة أن ن 


ل مام كر كة التى غير ۹ طة الاسر 31 ا 8 
العربية). 

وإذا كانت الكوارث التي ی لا تقتل » تصنع » فان ه هزيمة ۱۹۲۷ قد صنعتنا مرة ثانیه 
من جديد قاماً 0 دنکرها رانا وبيرل هاربور بأمريكا ووصول ايوش 
الألمانية إل ضر اح یی عى موسکو 4 قر ن صمدنا و تعجر" ی ٠‏ هئأ تعنی الشعب .. الشعب ف 
ر العام العربى 8 جة الأولى وبالعالم الثالث بعد ذ ف » صمدنا 

نحن الشعب ومعنا ونا قيادة 1۳ .| رادة | الص مود وقبول التحدی والتصدی له .. 

وكان القطاع العام هو الأرض الصلبة التى واصلنا . مها السير إلى - 2 يرب الا ستنزاف E‏ م إلى 
آکتویر ۱۹۷۲ : 

لقد اختلفت آسطورة الانغلاق وآنه لابد من فتح النوافذ والأبواب والشبابيك » وم 
عدث أن انفتحت مصر على العالم شرقاً وغرباً وشیالا وجنوباً وحصلت على أفضل ا 

لديه كما عقن خلال اللنمسينات والستينات » واستطاعت أن تحصل م من الغر اس عل مالم 
تحصل عليه من قبل ۰ بل كان که ترما علیها أن تستورده. 


VV 


ستغارات عر ية ف 1 تا نف 

فقامت ألانيا الغربية ‏ فى ذلك 2 ت - ببناء صناعة الدید والصلب فى حلوان » 
a ET‏ ا عاازه هل ی مع طايه الا 
والكبارى الرئيسية والقناطر والدواء وغيرها » علاوة عل 50 الت قام بها كبار 
رت الأللان 0 ف ر ا J‏ 5 ومحاضر e‏ 
اک هذا علاوة قا ری اناق مان ۳ كات د غلا عبدالناصر 
وأقام فى قصر الطاهرة بالقاهرة). 

كما قامت إيطاليا ببناء صناعة السيارات فى وادى حوف ( منطقة حلوان ) ثم» م 
انجاز نحقق كسر حصار البترول الذی فرضته الشركات الغربية ( يرجع للوثائق الت 
تنش رها حاليًا شر كات البترول الإيطالية فى مصر عن تاريخ وحجم التعامل اا 
فلل الاو ق الو با رو و 

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية ببناء وجهیز التليفزيون ومحطات كهرباء ثم 
الفنادق الکری ومقومات السياحة الدولية » علاوة على بدء عمل كبرى شركات 
البترول «آموکو» من سنة ۱۹۹۶ فى مصر فى جال الكشف والاستخراج». 

ثم عملت فرنسا من جانبها بعد حصوطا على امتیاز کهرباء خزان أسوان القدیم ثم 
التليفزيون والمساهمة فى کشف واستخراج البترول». 

وكان التعاون بين كل من بریطانیا وفرنسا وسویسر | وألمانيا الغربية والولایات التحدة 
الأمريكية عل شه ف محال تصنیع الدواء » ولعل مصنع شركة قازرالا القائم ف 
منطقة ألماظة بمصر الحديدة خير دليل على هذا التعاون والانفتاح كبا يقولون. 

لقد تسابقت دول الغرب على الاستثار فى مصر لأنها كانت تثق فى نزاهة وكفاءة 
النظام» ولأنها لم تكن تريد أن تترك الميدان خاليًا للاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية. 

ولقد ساهم الاتحاد السوفیتی فى بناء السد العالى أعظ م الإنجازات ومدينة الألومنيوم 
والصناعات الاستراتيجية وامرارع للموذجية وكان لد س بين الشرق والغرب 0 
للطرفين. 

فى الوقت نفسه فلقد وضعت فى تلك الفترة أيضًا الأسس لمشاريع مشتركة مع كل 
من اند والصين كما تضاعفت البادلات والعلاقات مع دول العالم الثالث 538 00 
اقتصادية تعزز عدم الانحیاز » وکان التعاون متصلا ومضطردا م بتو فم ب مع قلاع 
الصناعة الکبری ولیس مع رأسمالية الافیا أو الأموال الخسولة. 
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لقد دفع ال ا تمن اك تیه بالق طاع ال عام 4 و یك 3 من مجتمع | الكفاية و العد ۹ 
الك یس بخطر ثابتة نحو حقیق أه و ایح من 
جتمع مر يض ن تتفاقم متافضانه کل یوم بل كل س باعة و ار بع عا ) شمته حفنة من أصحاب 
البلاین واللاین ۳ م يسيق ف تاريخ هتر ال .وسة عل حال حيط متا متلاطم من 
خدودی الدخل وسكان القبور والعشواك ثیات. 

قد يكون من الناسب أن آتعرض باختصار لدیون مصر فى إبريل سنة ۱۹۷۱ ۰ ولقد 
كانت کلها دیون إنتاج و نت دیون استهلاك. 
الاتحاد السوفيتى : 

۸ ملیون دولار J‏ السد العال 57 التصنيع - الزراعة). 
الولايات التحدة الأمريكية 

۰۵ مليون دولار ( مستلزمات إنتاج دخان ہ شحو مات ہ قمح من ۱۹۵۸ حتى 
ما صناعات دوائیة). 


إيطاليا 
55 ۱ مليون دولار 0 صناعة 5 صناعة دوائية). 
أمانيا الغربية 


۲ مليون دولار ( مستلزمات إنتاح ‏ صناعات دوائية وكيميائية ‏ صناعة) 
الكريت 

۰ مليون دولار 

بالاضافة إلى دیون أقل للیابان وبعض البنوك الأجنبية 

وکان الدین العسکری للاشحاد السوفیتی یصل إلى حوالل ۱۷۰۰ ملیون دولار من 
جمرع ۰ ملیون دولار سدد منها ۵۰۰۰ ملیون دولار. 

كما قدمت دول البترول العربية لصر حتی سنة ۱۹۷۱ مبالغ وصلت إلى ۲ مليون 
جنیه إستر لينى مقارنة بمبلغ ۲ الف ۳1 دولار قدمت بلصر من هذه الدول فى 
الفترة من ۱۹۷۱ حتى ۱۹۸۰ ۰ وكانت دیون مصر فى هذه السنة (۰)۱۹۸۰ ١54‏ ألف 
ملیون دولار ۳ 


)4( دیون مصر امار حية الیرم 39 آلفب ملیون دولار. 
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ک| أجد أنه من الناسب أن آتعرض بشکل سریع للإنفاق الخار جى للثورة: 
بالنسبة للحزاثر : 
لم تتجاوز الساعدات التی قدمت للجزائر الستین ملیون جنیه » وقد ردت الخحزائر هذا 
البلغ ورج آکثر علال خرب آکنویر ۱۹۷۳ 
بالنسبة لسوریا : 
وکل ما أخذته سوریا هوالحق فى حصيلة قناة السویس تستخدمه بالنقد الأجنبى » ول 
تستعمل هذا اطحق سوی مرة واحدة فقط فى حدود ستة ملايين جنیه. 
والدم السوری الذی آریق فى السنوات 01 و 1۷ و ۷۳ لایقدر بشمن. 
بالنسبة محلف بغداد : لم ننفق شيئاً. 
بالنسبة لليمن : 
الانفاق من سبتمبر ۱۹۲۲ حتی ۱۹۲۷ حوالى ۵۰۰ مليون جنيه » والساعدات التى 
حصلنا عليها فى قمة ة الخرطوم كانت أكثر من ذلك بكثير » والساعدات التی حصلت 
عليها مصر بعد حرب ۱۹۷۳ تجاوزت الألف مليون جنيه » وهل تحرير اليمن والحنوب 
العربی الذی امتد حتی امارات اقل ج العربی بقدر بمال ؟ ثم هل السيظرة على مدخل 
البحر الأحمر من الجنوب يقدر بلمن فى مقابل دماء أبناءنا من كلا الشعبین الیمنی 
والصری التی روت تلك الأرض العربية الطاهرة؟) 
ال مذه العملية التی کر ما تثار علی أمناين: | اقلیمی قد یکون فيه طابع المنّ ؛ 
آقول إن الحل هو الدخول ف العالم العربي وليس الانسحاب منه » وأن تکون مصر طرقاً 
في القضايا العربية وليست عضوا متفرجاء وأن ما أنفق لم يكن ليحل مشاكل مصر» أن 
ال هو السياسة النشيطة كما قلت وليس فى الانطواء أو الانزواء. 
لقد استطاعت مصر عبدالناصر فى ظل هزيمة ۱۹۷ 
١‏ أن تعيد بناء القوات السلحة فى زمن قیاسی ( آشهر). 
۲ آن تتم بناء السد العایی . ( وما ترتب علیه من مثات الشروعات الدروسة ومنها 
ا ل وغيرها » وثائقها موجودة فى حمعية السد العال). 
انیت استفات السلع الاستهلاكية للمواطن المصرى. 
٤‏ أن تقیم مصنم الحديد والصلب . 
۵ أن تیم جمع الألومنيوم ف نجع حمادى ( فى صعد الذی يدعى ظلاً الآن أنه 
کان مهمبلا). 


۷۷ 


کل هذه الانجازات و 0 دعم مائة مليون جنيه وق غياب دخل قناة السويس 
وغياب دخل البترول فى سیناء والسياحة ‏ وعلاوة عل آعباء تپجیر أهالى منطقة قناة 
وین یکاملها إلى الدلتا رالا هرةء بالإضافة إلى تقل 0 تكرير منطقة القناة 
ومصانعها إلى داخل الوادی. 

لقد جاء فى تقریر رسمی لعهد التخطیط القومی سنة ۱۹۹۷ بالتعاون مع برنامج 
الأمم التحدة الألمانى ما یل : 

فى حصاد ثانية عشر ی سن الثورة حتى رحیل الرتسن جال عدالنا ناصر حققت 
سبنة ۱۹۰ ححتى سنة ۱۹۱۷ أعلى معدل تنمية فى العالم اا ثالث وأعيد توزیع 
بات الدخل القومى عام ۰ مناصفة بين عوائد التملك والاجراء فى 


رس 


0 7 
مصر .. E‏ قیاسی ۶ نو وزیع الدخل تراجع فيها الفقر بعحيث أصبح دصق دہ كان 
۱ ۵ 9۳۰ 
اوتا اله 

1 العام ۹۹۷ 1 | ذس 5 ا س عه تس سا إلا جراء .ولیسمح ۷ القارئ أن 
أعلة ق على الأوضاع ال نعيشها إل ل 
إن سيطرة زامن الال واطيمنة وأ حادية القرار العالمى معادية للانسانية ومعادية 


للحضارة ا الاجتياعية 3 علاوة عل ا 9 تلغی اطویة العربية و تعصر الفقراء 
اة الع ا مصليحة الأشرار والطاهر لصلحة العاهر. 


إن أصبحاب رآ يتفضلون بعد ذلك ب عن الوطنية والديموقراطية 

ویبشرون 00 والدنة »وف هذا يحضرنى قول فولتير : « اثنان لايحبان وطنها .. 
الغنی الفاحش الغنى .. والفقير نت الفقر ا. 

وإليكم يعض الامخلة ها معدا کش 
_الانجار ف الأغذية الفاسدة وغيرها » ثم اطروب إلى | جارج اف 
الاقتراض من البنوك بضیان الأث عخاص بملايين الحنيهات واطروب أو غبريت التاذ نج 

إلى الخارج. 
إفساد الصناعة الوطنية ( تكهين الصانع وبيع القطاع العام ببلاش). 

تجارة وعمولات تجارة السلاح والخدرات وتهريب الأموال للخارج وغسيلها. 
قار الاراضی الزراعية وردم البحيرات ليناء القصور. 
- شراء دیون مصر بعد بيع مصر. 
دخول نواب الخدرات للمجالس النيابية . 
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إلغاء انتخابات العمد . 

- تزوير الانتخابات . ( أحكام حكمة النقض بالمئات). 

- المباهاة بالشذوذ . ( ورد على لسان أحد وزراء الصحة والسکان فى مصر) 

- سفك الدم العربى بسلاح عربی 
- التخلی عن نساء المسلمين 0 على تلقيحهن نطف الكللاب ودفن رجاهم 
أحیاء. 

- السکوت على التمثیل بالرسول الکریم « یه 

عقد الاتفاقات والعاهدات مع العدو » تلك الاتفاقات التی مزقت الامة ومکنت 
اهيمنة السياسية والعسکرية والافتصادية من مقدرات الوطن الكبير. 

ماذا حدث لجانية التعلیم والعلاج ۱ ؟ وأين الاسکان الشعبی؟ 

والسوال : هل العصمة بأیدینا ؟ 

الفرق بين الاشتراكية والماركسية : 

بعد أن حاولت أن أضع صورة سريعة وبقدر الإمكان واضحة لتجربة عبدالناصر 
فى التنمية » أرجو آن يسمح لى القارئ أن أتعرض لأهم الفوارق بين التطبيق العربى 

للاشتراكية والماركسية فى النقاط التالية : 

ان اشتراکیتنا تستند فق آساسها وتطبيقاتها على القيم الروحية وتلتزم بها نادت به 
الات السماء » وعلى سبيل المثال تاذ بنظام الارث وهو ما ترفضه 
الاوك 

#۶ إن اشتراكيتنا تؤمن بتذويب الفوارق بين الطبقات e‏ ولاتأجد بالصراع والعئف» 
فهى تصفى امتيازات ونفوذ الإقطاع والرأسمالية ولاتصفى الإنسان انا حرره مر 
الاستغلال. 

* إن اشتراكيتنا تحترم | إنسانية الإنسان وتتیح له فرصة ا حياة الكريمة ولاتنظر إليه كترس 
فى آلة » وإنا ما عليها من واجبات وهی فى الوقت نفسه تر فض الأخذ بالماركسية التى 
تضحى بأجيال لم تطرق بعد آبواب اللحياة. 

# إن اشتراکیتنا تؤمن بسيطرة الشعب على وسائل الانتاج وامیاکل الرئيسية له » وى 
الوقت نفسه تتیح قدرًا من المشاركة لنشاط القطاع اخاص تحت الرقابة الشعبية 


فلا ان بالتأميم ۴ كل جزئیات ار نتاج کا هطو الال ۳ النظم الشيو رعية» و دعر 
الر 1 سإلية الوطنية غير الب هه چ ااا من حالف قوی الشعب العامل . 


۷۳۷۷ 


0 ال اشتراكيتنا تعطی القيادة يمو 0 اطا أ 2 حالف 1 وی الشعب العامل 1 0 الخ ال 
والفلاحين والمثقفين واسکنود 9 والر ا إل ود مه غير المستغلة © ) وترفضص أن تقوم 
سلطة الدولة على دکتاتورية البرولیتاریا 5 

#۶ إن اشتراكيتنا فى التو زيع تقوم على ميدأ « كل بقدر إنتاجه وعمله ولیس بقدر حاجته» 
وق هذا تكريم للعمل وإثارة سلوافز الإتقان وزيادة الإنتاج بعكس الماركسية الي 
تطبق مبداً «لکل حسب حاجته». 

#إن اشتراكيتنا لم تأخذ بتأميم ملكية الأرض وانا آمنت باللكية الخاصة فى قطاع 
الزر أعف ور ۳ لا بع بالاستغلا ل عن طر یق تفتیت الملكيا مث الكبير 3 بمقتضى قو انين 
الاصلاح الزراعی ور يادة ك اللاك من صغار العدمن من الفلاحين. 

ولقعص هال عبدالناصر رؤته ف كليات قصير 6 سس فقال ( ا نب ست سعيك لكل 
3 0 يقوم عل ی 0 بن أو الهیئین للعمل ر الا و دس نساء مج الر فاهية . ۰ جح 
تكافؤ الفرص .. مع العدالة الا جتماعية لكل ۳۳ ة». وقال : 

ريا العر 3 ۵ .. هن المسلمون والس ميعحيون فى هذه المنطقة م ن العالم 
نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ود با لكل ار وا عمله 
ولاتزر وازرة وزر آخری ¢ ونؤمن بأن لكل ذ ۵ رداق كن جماعة کا ۶ انا 

أهله وكياناً فى قوميته ونی بلده » ونؤمر ا ل 

لايعود على المجتمع بمضرة 0 ونومن فوق كل ذلك بأخوة الإنسانية وبالتكافل اام 

والإيثار القاذ ثم عل الاختیار شوئیق الروايط | الإنسانية. 

ونؤمن بأن لکل کرد ی الدولة سحا وعلیه وها يكافئ ع هذا الق . وأن عل الدولة 
لكل فرد فيها ا وها عليه ا يكافيع هذا اله و اجب » فهی تبعات متبادلة بين الحكام 
والمحكومين 4 أ س فيها فهر ولا ! ادلال و لاتسلط ولاطيقات قليلة العدد من السادة وطيقة 
ضخمة من العبيد . . هذا دیا 9 اوذلك شیر الشيوعية : . فلت ومن الشيو یه 2 بما تشاع .. فليس 
يعنينا م نومن به وما تکفر به » وان ed‏ نا أن ل و كك ایاننا بديننا الذی نين الله عليه 

ونترسم دستوره فیما فا نعمل لأنفسنا ولقومنا. 

كل ما تخت ون الشيوعية ف مذهب الحكم أو ف مذهب الياة أن الشيوعية لما شین » 

ونحن لنا دين ولسنا بتار كين دیننا من أجل دين الشیوعیة». 

وحول الخطة اللخمسية التى بدأ الإعداد ها من سنة ۱۹۵۷ بغرض مضاعفة الدخل 
القومى خلال أقصر فترة ممكنة قدز لها الخبراء عشرين سنة » ولكن كان الأمل الطموح 
ان يكم انجازها ف عشرة سنو انت وذلك لقايلة الزيادة السكانية الكبيرة 6 ¥ ۴ الوقت 
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الذى كانت الإمكانيات لتو سع الزراع ی وكان التفكير فى التوجه نحو دفع 
عجلة الصناعة لإحداث التوازن فى التنمية. 

وبعد أن تم إعداد 0 العام للخطة عرضت على مجلس الوزراء فقسمت إلى 
خطتين خسيتين آول وثانية ١95٠‏ / 1956 للأولى » التى كان هدفها زيادة الدخل 
القومى بنسبة ۸۸۰ مما كان عليه فى سنة الأساس وقدرت الاستثارات اللازمة بحوال 
4 مليون جنيه وبلغت الاستشارات المنفذة مبلغ ۱۵۱۳ مليون جنيه أى بنسبة 
۵ , من الاستثار المستهدف ‏ وبمتوسط سنوی قدره " 7١7,‏ ملیون جنيه وهو 
يعادل 4١/من‏ الدخل القومى ف التوسط خلال سئوات الخطة. 

سامت المدخرات القومية فى تمويل هذه الاستثمارات بمبلغ 1 ر ۱۰۹۵ مليون جنيه 
NE‏ وس ريط وی ۲۱۰۹ لهس ومو مالساو 7۱۳۲۲ 
من الدخل القومى ف المتوسط. 

وساهمت القروض الا جنبية بمبلغ ٤‏ ,۷ ملیون جنیه أى بنسبة " ,۷ وذلك 
8 ا ا ا یار الأكبر 

من الخطة مع الغرب وبدرجة أقل مع .. وا كانت الشكلة ار مه هی عجر 
التمويل الداخلی فكان ا 8 العدالة الاجتماعية ومن أجل المستقبل» 
وكان التأميم وسيلة ول يكن هدفا بل كان اتجاهاً | اقتصادياً لسمية اقتصادية اجتماعية 
ووطنية مستقلة وكان يمثل خط الدفاع السياسى فى مقابل عملية منظمة مصالحها 
تجار من مع مص ام الغالبية | العظمى من الناس » ول يكن التأميم يعنى بدا أفرادًا أو 
أشخاصاً ولكنه کما ذكرت يعنى وسيلة ول يؤمم أى فرد .. . وكان عام ۱۹۲۱ هو عام 
بدء الثورة الا جتماعية وبدء توفیر القدرة على التنمية الوطنية » مع انفتاح على العام كله با 
يحول دون التبعية لأية ضغوط خارجية. 

وبلغت الزيادة المحققة فى الدخل القومی فى نهاية الخطة ۱ , ۳۷ ما كان عليه فى سنة 
الأساس ف مقابل الزيادة التوقعة 40/ متوسط معدل التمو السنوی 1,۵ .. ومعدل 
زيادة السکان خلال سنوات انطة كان ۸ , ۲ فى التوسط. 

وبنظرة سريعة على بعض الإحصائيات فى بعض الجالات الحيوية یمکن أن نتعرف 
على ما حففته هذه اسنطة: 
ففی مجال الانتاج الصناعی : 

زاد الإنتاج الصناعی عام 7۷/17 من 1۱۸ ,۱۰۷۷ ملیون جنیه إلى ۶۱٩‏ ,۱۱۹۹ 
ملیون جنيه. 

وق ۰۸/۱۷ زاد ال ۱۳۲۲۰۹۱۸ ملیون جنیه . 

وى 55/58 زاد إلى ۹۸۷ ۱٤١١,‏ مليون جنيه . 

7/5 


وف حال التصدير للصنتاعة 1 


زاد من ۲۳۸ ,۸۲ مليون جنيه عام ١957‏ إلى ۱۳۶,۰۲ مليون جنيه عام ۰۱۹۷۰ 


تصسب الفر د من الدخل القومی : 
زاد نصیب الفرد من الدخل القومی ما بين الأعوام ۱۹۱۰ / ۱۹۱۵ بنسبة ۰/۸۲۸ 
وا هذه الا شم مات ربا تیه فرب تعس رات 


من 1,۰۰۰,۱۰۰ سنة ۱۹۲۰ إلى ۷۱۳۳۳۱6۰۰ سنة 1955 بزيادة ۰/۲۲ 


کان الدن کانوا ف نه 8 45 ١‏ يمثلون AA‏ من E‏ المواطنين فأصبحوا یمثلون 
٤‏ عام ۹٦1‏ 5 


السد العالنی : 

حول السد العالى ۸۳۲ ألف فدان من ری الحياض إلى ری دائم » وأضاف ۸۰۰ آلف 
فدانا جديدة للر قعة الزراعية. 

وبالرغم من تزايد امجرة من الريف إلى الدن فقد زاد الانتاج الزراعی بنسبة ۸۱۵ فى 
الدة من ۱۹۲۸ إلى ۱۹۹ فقط. 

وزاد عدد التعلمین بنسبة ۸۱۳۲ عام ۱۹۱۹ عنهم سنة ۱۹۵۶ » وکانت نسبة 
استیعاب التعلیم الالزامی 1٩,۷‏ وزاد عدد البعثات للتخصص العلمی من ۲۳۸ 
بعثة سنة ۱۹۲۰ إلى ۱۵۷۵ بعثة سنة ۰۱۹۲ 

زاد الانفاق على الخدمات من ۱۲ ملیون جنیه سنة ۱۹۱۰ إلى ۲۲,۹ ملیون جنیه سنة 
۹17 

آدخلت الخطة اة الأول صناعات جديدة فى مضر صناعات ثقيلة من أجل 
الوصول ف النهاية إلى تصنيع الصناعة » كا اشتملت على صناعات خفيفة واستهلاكية » 
كا تحقق لأول مرة فائض للتصدير من الصناعة وبعض الحاصلات الزراعية مثل الأرز. 

وراعت النطة نقطة التوسع فى الصناعات التى كانت ها قاعدة كالغزل والنسيج 
والس‌اد والأسمنت والسكر » حتى نحقق حصة تصدير توجه عائداتها إلى قطاعات 
الصناعات الثقيلة. 

وكان جمال عبدالناصر يرى أن القطاع الخاص له دوره الهم على كل المستويات » وكان 
يتجه إلى دعم نشاط القطاع الخاص النتج - الأقمشة الشعبية ومتوسطة الجودة بل حتى 
الفاخرة وصناعة الأثاث وغيرها ‏ كما أقيمت التعاونيات لمده بالخامات ومستلزمات 
الإنتاج » وأقيمت هم معارض خاصة للعرض وللتسويق. 


VA 


حرم شعب مصر فى هذه الفترة من الأبراج وناطحات السحاب والمساكن الفاخرة 
والسيارات الفخمة والكبارهبات و الأفلام | ال مايطة والمسرحيات الخارجة و 
اکتا وال نف واا ال رف والتن( لتشیکلیتس فا كدو لدنم 
ومن السماسرة وتجار العملة وناهبى أموال الشعب من البتوك.. 

وكان الدولار فى حدود سعره مقارنا بالعملة المصرية وم يزد عن الأربعين قرشاً 
إن لم يكن أقل .. كما حرم الشعب من الحشيش والأفيون والهيروين ... وحرم الشعب 
من فوضى المرور وعدم احترام هيبة الحكم المثلة فى أبسط صورها بعسکری المرور... 
وحرم الشعب من دفع الرشاوی حمیع المستويات فى جميع الصالح اسطکو مية باستثناءات 
لاتکاد تذ کر » وفردية بصفة عامة. 

النظام الاشتراکی يستتبع خطة مركزية شاملة » فلابد من مر كزية السلطة وأن تکون 
سلطة قوية ولیست ضعيفة .. سلطة تدرس .. تخطط . .. تضع الأهداف ..تنفذ .. تضمن 
التنفيذ وفق ا-لخطة زاھ 1 .. تتابع .. تراقب .. حاسب ٠‏ تضع قواعد الثواب والعقاب 
العادل والرادع .. تضرب المثل بالقدوة .. القدرة على اكتشاف الأخطاء .. فى المارسة.. 
القدرة عل لل الحلول على المستوى الفکری والتطبيقى .. ممارسة التجرية والفطاً 
والتصحيح إلى أن نقوم على رجلينا الآثنين لنعيش ج جميعاً حياةٌ كريمة » وليس فقط فئة 
قليلة منا. 

إن دائرة السلطة فى دستور ۱۹١١‏ كانت واضحة ولالبس فيها : 
١‏ الاتحاد الاشتراکی العربى : 

# المؤتمر القومى العام . 

# اللجنة المركزية. 

۶ اللجنة التنفيذية العليا. 
۲ مجلس الأمة ونواب الشعب. 
۳ رئس الجمهورية والوزراء . 
5- الجهاز التنفيذى. 

كانت محصلة ما تقدم أن الخطة القومية الأول وضعت فى ظل تصور معين للنظام 
الاقتصادی سرعان ما اتضحت نواحى القصور فيه » فشهدت سئواتها المتعاقبة تغيرات 
جذرية فى تلك النظرة .ومع ذلك فإن التوفيق السريع لأوضاع أسلوب إدارة الاقتصاد 
الوطنى ومنشاته هذه التغيرات حال دون تعرض الاقتصاد للاختلال ‏ بل لقد كانت 
معدلات تحقيق الأهداف من الارتفاع بها جعل تلك الفترة تشهد طفرة فى أداء الاقتصاد 


YA‘ 


الوطنى كانت هى السند القوى فى اجتياز الدولة الأحداث التى توالت بعد اتضاح 
تصمیم الثورة عل الاستمرار فى طریق الاشتراكية » وعلی الضی فى انتهاج التنمية 
المستقلة القائمة عل الاعشاد على النفس » ولذلك فقد شهدت سنة ۱۹۱۵ اعلان حرب 
اقتصادية فى شكل إيقاف المعونات » وقيام آلانیا الغربية بتحويل ما كانت تقدمه من 
معونة إلى إسرائيل » وأعلن جمال عبدالناصر أن هذا لن يثنى من عزم مصر » فسوف 
نستغنى عن مصنعين أو ثلاثة ونكمل الباقى » وكانت حتمية حرب ۱۹۱۷ لتقويض 
النظام عسكريًا بعد أن عجزت الأدوات الاقتصادية عل أن تشل حركته وذلك حتى 
لایشت نجاحه ويجتاز مر حلة الانطلاق فيكون نموذ با حتذی به و العام الثالث» مهدها 
مصالحم ح ال سا[ ية العالية التى حولت من الاستعمار با لاستيلاء أو الاستعیار المباشر » إلى 
ار بالاحتواء أو الاستعيار غير الباشر الذى كانت معالمه الكاملة م تتضح بعد » 
لاسیا أنه لم يتخل عن آسلوب الاستیلاء بالقوة العسكرية عند اللزوم » وهو ما ظل قاتا 
حتی الیوم »ولو آن طرق الا خراج ع ختلف. 

ویلاحظ أن تزاید الدور الاقتصادی الذی تقوم به الدولة آظهر الحاجة إلى تعزیز 
أجهزة الرقانة وتظوير آسالیب؛عملها فعتتما كانت 00 تقصر عملها على النشاط 
التقليدى» كان هناك ديوان المحاسبة الذى يراقب سلامة تطبيق الإجراءات المالية » 
وعدم الا علال بالأمانة باللسبة للمال العام زا نان 7 توجيهه للأغراض المحددة له 
فى الميزانية العامة وتعتير سلامة التصرف مرتبطة بإبراء ذمة الموظف العام فی تصرفه فیا 
يعهد إليه به من آمو ال وما يكلف يلد , أعيال . ومع نز تزايد نطاق نشاط الدولة» و خضوع 
هذا النشاط لخطة تقوم عل آهداف د اننا أله جتمع » فان الحاجة نشأت إلى توسيع نطاق 
الرقابة وتغيير فلسفتها . 

دكن فول در لاسي شوك تكرت اتشابيات كف a‏ 
سنة ۱۹۶ ال إدارتيه - الرئيسيتين اللتين كانتا تقومان بالرقابة على الإجراءات الالية 
لكل من الجهاز الحكومى والقطاع | العام -» إدارتان مركزيتان جديدتان إحداهما لتابعة 
تنفيذ الخطة وتقييم الأداء » والأخرى لو ت اللات و آسالیب هاتان 
الادارتان عما جرى عليه العرف فى الرقابة المالية امه بيك القول اميا كر ا 
أسلوب الرقابة بالوسائل ( الإجراءات ) » إلى الرقابة بالأهداف ۱ 

ور غم أن الدستور كان ينص على رفع تقارير اهاز إلى مجلس الأمة » فان عبد الناصر 
أصر على رفم التقارير إليه حتى يكون على بينة من سير العمل فى أجهزة الدو لة ويطمئن 
على سلامة انات والتقارير التى تعدها الأجهزة المختلفة إذا ذهب بعضها إلى محاولة 
إخفاء السلبيات حتى تبدو كما لو آنها كانت ناجحة فى كل أعماها. 


VAT 


عل الرغم ف أن جهاز التمخطيط قام بإعداد مشروع ع للخطة الخمسية الثانية 
ی (7/١/8‏ وصل إلى - حد طباعة كتاب الخطة وخطاب إعلاما ليلقيه عل 
صرق رئيس الوزراء فى ذلك الوقت ) ؛ فإن العداء السافر الذى أعلنته الدول الغربية 
بقيادة الولابات المتححدة ا جعل من الضرورى إعادة النظر فى مسار التنمية » 
واعلان خطة مر حلية أطلق علیها « خمطة الاانجاز» ركزت عا لى إنجاز المشاريع التى كانت 
قد بدأت فى السنوات الأخيرة للخطة الأولى وما دل بها من أنشطة » واعادة تنظیم 
الاقتصاد القومى وأساليب عمله. 
وقد کلف زکریا حی الدین + الذی قام بتطویر جهاز الحاسبات » بهذه الهمة » ركان 
من أولى اخطوات التی اتخذها عقد مؤتمرين للإنتاج فى ۱۷ أكتوبر ۱۹۵ وآخر للادارة 
۵ ۲ من نفس الشهر بغرض تحرير ادارة المنشآت الاقتصادبة وتطویر اهاز الاداری. 
فى خطابه إلى امقر الأول حذر من زيادة الاستهلاك وأكد أن مفهوم الاشتراكية 
يحب أن يكون اضيا » وأن الاشتراكية لاتعنى فقط عدالة فى التوزيع > ولكنها تعنى 
أيضًا زيادة فى الانتاج وأننا يجب أن نزيد الإنتاج أولاً قبل أن نحقق التوزيع العادل 
أى لااستهلاك بدون إنتاج ولا من این ا على المدخرات اللازمة 0 
الانتاج؟ ومن أين نحصل عل الموارد اللازمة لتسديد التزاماتنا المالية فى الخارج ؟ 
وهكذا تحدد ال بأنه تقييد الاستهلاك ؛ بینا حدد ادف بتصدیر سلع مصنعة ٠‏ 
فقط من فائض مواردنا وخاماتنا بل وأيضًا من خامات مستوردة » اعتادا عل مستوى 
العامل المصرى وهو ما رؤى أنه يتطلب الارتفاع بمستوی الكفاية الإنتاجية لع‌النا : 
وكان التوجیه الاساسی هو تحدید السوولیات بوضوح ۰ حيث يكون الوزير تعاونه 
الوسسة العامق یکون مسئولاعن تنفيذ السياسة العامة واخطة الق و مية ویقتصر دوره 
عل التوجيه والإشراف والتنسیق والرقابة والتفییم »على أن تعتمد نتائج التقييم لججنة على 
مستوى مجلس الوزراء . أما رئيس الوحدة التنفيذية فهو السئول أولاً وأخيراً عن تحقبق 
الاهاف الانتاجية الوضوعة لوحدته ‏ وفقاً افطة بشاراه فى وضعها ويقتنع بها ويعطى 
ی يبكنه من سین انه بع يله شاتج ی و و 
التصرف فى مواجهة كافة مشاكل الإنتاج بسرعة وفاعلية باعتباره أقدر الحهات وأقرما 
إحساساً بتلك المشاكل . وحذر من تعريضه لأية قيود بيروقراطية مع تحميله مسئولية أى 
إخلال بالتعاقدات . وأكد اخطاب عل أنه لازال معدل الربج معیارا لكفاءة الشر و 2 
- على شرط السيطرة على جهاز الأسعار ؛ ولايمكن تحقيق الربح على حساب السوق 
الداخل فقط . وبناء على ذلك آوصی بقيام كل مشروع بتصدير نسبة من إنتاجه لمعرفة 
معدل الربح والكفاية الإنتاجية » إذ أن حساب الصادر هو القیاس الحقيقى الذی یو کد 
سلامة اقتصادیات الشروع ‏ وأن هذا يعتير تأهيلاً واعداداً لصناعاتنا حتی يأتى الحين 


رانف 


الله ی ننطلق 7 فيه بصادر | اتنا إا قي الأسوا اف الا له + و أشنا ال أنه بعك صذدور فانو J‏ 
لدعا یت ساعاد لله يوام يا لم ته شر هصن 2 كومة أى زيادة فى العالة على الشير كات ۰ 
ومع ذلك فقد لو حظط آن ميلا وا اتجاهاً ا جد رة العرال عن حاجة ف ان 
وقد ورد كشر من االات ل تقاریر اهاز ا مركزرى للممحاسيات وأن تحميل المصنم 
أكثر من طاقته ف العمالة معناه انتاج سلعة غالية تیصعسا بيعها ف الأسواق © ودم رور 
الوقت تزداد المتسائر ویتو قفب الصنع وتكون النتيجة ت سرید العيال 3 ومقابل هذا 
يكون عل الحكومة توفر متطلبات زيادة الإنتاج وسن نو عیته ورفع مسئوری الدخل 
وشملت تلك الو اجیات العمل عا 4 توفر احتیجات الو حدات من المستلزمات 
ومتطلبات الإحلال وا ودعم الصناعات الا ستراتيجية وخلص من ذلك ال 
الهام المطلوية مر ن أجل 2 مر ا 4 la‏ الشرو عات: 
2 # التركيز على السلع أ سي لنا فیها - ار و ة تصدیر یه كبيرة ¢ سج تى نستطيع موا جهة ه المنافسة 
العالمية. 
2 الإيقاء عل عامل النافسة المنظمة بسن و سعدات الانتاج پد سین الانتاج وتنويعه 
ليكون ملاتا للأسواق 
# حسن التنظيم وخلق التقاليد السليمة لإدارة الا الأعبال » بها فى ذلك العلاقات بين أقسام 
الوحدة والعلاة ا لعال وتنظيم أعيال مجلس الإدارة. 
3 عدم التهاون فا يۇر عل الإنتاج وعدم السماح بأى تراخ أو سلبية فيا بخص مصلحة 
الئب. 
30 الاهتیام باطوافز ومن نم بتفییم الأعيال 2 ا محتى يمكن اوا الجدین. 
2 الدقة تقرير التقائق والمعلومات والبيانات لكل المسثو بات 
2 العناية بالتدریب وانشاء مراكز له وللأيحاث ق الوحدات الكبيرة. 
# الر قابة والمتابعة داخلية وخارجية حماية لأموال الشعب. 
إن هذه الهام تنفى ما يكال إل الیش ان وما أت يه من 3 متراكية وما قادت إليه 
کک سور من اتپامات © وهی نظهر أن الكفاءة الا قتصاد يه وتوفیر أ ى المنافسة والتوجه 
نحو التصدیر تست بالاكتشافات اسلديثة عل لمحو ما يصوزه أصيكاب ما يسوي بالنداء 
اححدید فالشعار المرفوع كان: ( الكفاية والعدل» سحي تسق الكفاية والكفاية تو نعل 


أحيانًا د بمعنى الكم » حتى يتم إنتا اج ما یکفی » وتؤخذ آیضا | فی الوقت نفد سه بمعنى 
ااك ار الا داب وه ما آععلی الكفاية الانتجية موقعا ديرا . وطالا أنه قد 


VAS 


ثبت عدم 0 غل الا غاد عل راس امال لا ی :ی شکل قروم أ ومشاركات 
ن الصدر الرئیسی لتوفر العملات الأجنبية كان هو الصاد رات 0 يه » بك 3 بقنأة 
السويس 6 أن المصدر الا نسأسیی للمعرفة | الفنية هو القدرات الذاتية والتعاه مل ا تکاف ‏ 
مع العام اسا ار.جی ۰ وهی المهمة التی تو لاها | القطاع العام » وكان علبه أن يشت حدارته 
فيها. 
إذا كان هذا هو تفكير عبدالناصر فى أعقاب صدور القوانين الاشتراكية 
)١1954-1955(‏ وإقرار ميثاق العمل الوطنى فى مايو ١4757‏ فان هذا يشير إلى أنه عندما 
قامت الدولة بتأميم القطاع الغاس وأصيحت مستولة عن إدارته » اتضح مدى ضعف 
5 لك القطاع وعجزه عن التنافس العالمى إذ نشأ ف ظل حماية جم ركية مر تفعة » معتمدًا 
ف السوق المحلية ف المقام الاول ۰ وعل انانب الآخر فان ما اتسم به الها زالاداری 
من تعقيدات ومیل إلى الفساد فى العهود السابقة على الثورة جعلت عملية النهوض 
هذا الجهاز ضرورة حتمية » لذلك نجد أنه بين| كانت القيادة السياسية حريصة خلال 
الستينات على الالتزام بقواعد الادارة الاقتصادية السليمة » فان جمود الجهاز الإدارى 
وميله إلى توسيع سلطاته والدخول فى تفاصيل تعرقل حركة قطاع الأعمال ۰ حالت 
دون ترجمة الفكر السياسى إلى واقع عملى . وقد طالب خطاب رئيس الوزراء إلى مؤتمر 
الإدارة بتغيير المفاهيم الاجتماعية » وهز الجهاز الحكومى والعمل على تجنب تخلف خطة 
0 الاداری عن خطة ة الإصلاح الاقتصادی والكفاية الإنتاجية حرصًا عل | إنجاح 
التنمية الاقتصادية » فإذا كان هذ اهو واقم الحهاز الإدارى فى ظل قيادة سياسية 0 
فان التساول يئور حول مغزى تسلط هذا الجهاز على هيكل الإنتاج من خلال ما يسمى 
مسئولية الحكومة عن تسيير القطاع العام . واقع الامر أن ملكية الشعب هذا القطاع 
لاتعنی أنه يتحول تلقائيًا إلى ملكية الحكومة كجهاز اداری» غير منتخب من الشعب» 
حتى ولو كانت القيادة السيا اسية ذاتها مثلة للشعب ۰ فأمام هذه القيادة كان كل من 
الجهاز الإدارى والقطاع العام مسئولين عن تحقيق الخطة التى تتم بموافقة الشعب › 
والتى تقوم الأجهزة الشعبية برقابتها ومتابعة تنفیذها » ولامجوز ز تطبیع أجهزة القطاع 
من موسسات وشرکات اطهاز الاداری بدعو ی أن الا خی ر هو النائب عن الشعب فى 
اللکیت ولقد اتضیحت ۳ هذا الافتراضص عندما تولت الأمور حکومات منتة 
الصلة بالشعب » فاعتر ت اله - العا م ملكا طاتتصر ف ل فيه كيف شاءت ‏ وأدى تساط 
اهاز الاداری عل الادارة من ناحيق ۷ الملكية بواسطة موظفين كل همهم الحصول 
عا ا حضور الجمعيات العمومية من جهة أخرى » على استلاب قدرة القطاع 
العام عز , أتخاذ القرارات السليمة » ومن ثم اتهامه بأنه فاسد بطبيعته » وأنه عاجز عن 


عقن ار السا شي ۳ 0 فأ 9 e‏ 


VARS 


E ۰‏ اه مور 3 e E‏ 0 - 
و کج إيقاف العمل ب سوه اس ة الثاسة يعنى إنباء الأخد بمنهج التخطيط ٠‏ 


على إطار خطة السنوات العشر الذى جاء 


له اشمسه الاو لع ی اء سب التكسة سئة 1۷ فغير ت الأوضاع الداخلية 


10 !1 
رمعل مه لح 2 رش 1 


واخارجیه. . وق بیان 0 18 مارس A‏ ۹ قال همال عبدالتاصر » قبل الآن م يکن E‏ 
مقدورنا أن ننظر إلى أبعد من مواقع أقدامنا فقد كنا بعد النكسة مباشرة على حافة جوف 
معرض للامیار فى أى وقت ‏ وم يكن من الممكن فى تلك الظروف وضع خطط طويلة 
الأجل ¢ وكان من الضرورى و قوانا العسكرية والا قتصادیه والفكرية وراء أهداف 
نضالنا القريبة والبعيدة 0 أى وراء واحب المعركة ووراء اغام رنأء الجتمع الاشتراكى 
الذی حققنا منه كثير 1 و بنبغی أن لمحفق مه 1 كثر 8 وإذا کان الا ستعداد للمعر که قد 
حظى بالأولوية الأول » فانه اقترن بإعادة بناء القوات السلحة والاحاد الاشتراکی على 
الانتخاب ار من القاعدة إلى القمة. ثم تأتى المهمة الثانية وهی « تدعيم عملية بناء 
الدولة الحديثة ف مصرا ۰ والدولة الخديثة لاتقوم بعك الديمقوقراطية إلا استنادًا عل 
العلم والتکنولوجیا» ولذلك فانه من الحتم إنشاء الجالس المتسخصصة على الستوی 
القرمی » شتا ها وفيا لکی تساعد علل امعم 3 وال جانب كلس الدفاع القومى فإنه لايد 
من جلس اقتصادى قومى يصم شعا للصناعة والزراعة والال والعلوم والتکنو و جیا 1 
ولابد من حلس اجتماعى قومى يضم شعبًا للتعليم والصحة وغيرها ما یتصل بالخدمات 
5 كت 5 ۰ 2 ۳ 2 38 
العامة الممختلفة» ولايد من جلس قاق قومى يضم شعا للفنون والآاداب والإعلام. وان 
رئيس الجمهورية يباشر مسكولية اسلکم بواسطة الوزراء وبواسطة الجالس ا مسبخصصة 
التى تضم حلاصة الكفاءة والتجربة الوطنية با محقق إدارة الحكومة عن طريق 
التخصص واللامركزية . أما المهمة الثالثة فكانت إعطاء التنمية الشاملة دفعة أكبر فى 
الصناعة والزراعة لتحقيق رفع مستوى الإنتاج والعمالة الكاملة » مع الضخط على آهية 
إدارة الشر وعات العامة ادارة اقتصادية وعلمية.. واهتم عبدالناصر أيضًا بتو جيه جهد 
مرک بو مات البختف:عن البترول لا أكدته الشواهد العملية من احتالات واسعة 


صحت توقعاته فیما بعد » غير أن عملية الردة والانقلاب على ثورة يوليو فى ۱۳ مايو 
۱ أهدرت هذه الامکانیات وآحالتها إلى أداة لبناء الطبقات الطفيلية وإلى آساس 
للاستدانة - ثم قال عبدالناصی : « توفیر الحافز الفردی تكريًا لقيمة العمل من ناحیف 
واحتفاظًا للوطن بطاقاته البشرية القادرة وإفساح فرصة الأمل أمامها» ‏ ومرة آخری 
أهدرت الردة هذه الثروة القومية وهی البشر » وتر > ها تجوب الصحاری العربية لمثأ 
وراء فرصة عمل ولو : بشروط لا تصون کرامه الانسان المصرى ‏ ثم طالب عبدالناصر 
بتضمین الدستور نصا اية «کل الکتسیات الاشتراکیه». 


VA" 


تجربة ثورة یولیو ۱۹۵۲ اعتبرت أن التخطیط ضرورة قلیها و الم 
وآنه منهج يجنب الجتمع المنسائر التی تترتب على الحركة الاعتباطية التى تنتظر وقوع 
الأحداث لتداً فى التعامل معها فيأتى ي التعامل متاح 1 

والتتخطيط بهذا المعنى ليس جرد بديل للسوق كما كان الحال فى الدول الآ خذة بالنظام 
الماركسى © أو كما يدعى المنادون بسيادة نظام السوق . إن نظام السوق يستسلم للحركة 
الاعتباطة »ومن ثم ثم لتبديد الموارد ولیس لتعظيم كفاءتها کا يدعى . وتزداد الحاجة إلى 
چنب ما ينطوى عليه السوق من إهدار للموارد وإضرار بالمتعاملين فيه » فكلا عظمت 
الفجوة بين العرض والطلب وهی الصفة الغالبة على الدول النامية فلا يعقل مثلاً أن ينتظر 
الجتمع حتی تر تفع أشعان اة کالقمح أو خدمة كا لسكن ال مستويات تخرجها من 
متاول الغالبية العظمی » حتی يراكم بعض النتجین أرباحاً طائلة تغری آخرین بالدخول 
فى الانتاج فیزداد العرض بعد أن یکون الکثیرون قد هلکوا جوعًا . كذلك تزداد الحاجة 
إلى استباق وضع السوق إذا طالت الفثرة ا لإعداد النتجات الطلوبة . فاستصلاح 
الأراضى یستغرق عدة سنوات » ولایعقل أن یتنعل ر ا مجتمع شحة النتجات الزراعية 


ييه أسعارها ليبدأ التفكير ف استصلاح أراض جديدة وتدبير ما حتاجه من مياه 
وأموال وبشر.. وما ينطبق عل الوارد الطبيعية كالأرض ينطبق أيضًا على الموارد البشرية 
ال يستغرق تعليمها وتدرييها سنوات طويلة. 

و يكن إعداد متخصصين فى الفيزياء النووية ول ا لحركة فى سوق التخصصات 
الهنية الأمريكية لکی تدخل الولایات المتحدة الأمريكية وبعدها دولا عديدة ال 
الذرة. 

راضح إذن أن هناك ضرورة موضوعية للأخذ بالتخطیط الستبق لحركة السوق» 
تزداد آهیتها كلما زاد التباعد ٠بين‏ طرق السوة ق سواء بسبب اشتداد الخلل فيه آو لطول 
المدة اللازمة للتوفیق بين جانبيه » وکله الامرین من سات التمخلف. فضعف الطاقة 
الإنتاجية مجعل من الى سير حدوث استجابة سريعة لتغيرات الطلب » وهو ما یدفع إلى 
الالتجاء إلى الاعتراد على الخارج ويفتح باب الاستدانة كا حدث فى ed‏ 
وعدم ملاعمة الموارد الحدودة لتطلبات الدخول فى أنشطة متطورة یستلزم الا عداد 


السلیم السبق هذه الوارد حتی تواکب التغیرات الکببرة التی يتعين إحداثها فى البنیان 


الاق تصادى » بل إن الدول المتقدمة 4 تشعر بضرورة 5 الأخذ بالعمة طیط كليا شعرت بمدی 
التغيير اللازم لتطوير قدراتها.. 

فالولایات التحدة الأمر يكية تشعر یه ية البعد التکنولوجی بالنسبة لمستقبل تقدمهاء 

ولذلك فقد أنشأت ( مکتب التخطیط التکنولوجی الاستر ۳۳ , 7P‏ فى البيت 


VAY 


الأبيض ليكو رك بمثاية یی تشارا لمیر ِا 19 ۹ هذا | المجال الحیوی > ليست ما 


يرتبط مه اخانب هن 5 صر وره ة اعداد البشر لت ادا متا » وقد آهتمت الإدارة الأمريكية 
مورا بإغادةقخطط الل 

وعندما تعرضت دول الخلفاء ال دو ديه ف الوارد کسیسا ظروف ار ب العالمية 
الثانية لجأت إلى ما يسمى ب « تخطيط الطوارئ» حتى تتوصل إلى أفضل توزيع لتلك 
الموارد على الأغراض المتنافسة التى لاتعبر قوى السوق عن أولويا انها الحقيقية » ومع 
ولاك ٠كان‏ هذا التوزيع يخم بتطويع قوی السوق 3 سواء ؛ بتفنين الطلب ے باليطا اقات مغلا 
أ بتعديل , السعر تفادیا للآثار التضحمية التى پمک م أن حل باو ضا 4 ع السو وق فتوتر ثر عل 
الاستخدامات الأخرى 3 بل إن القيا د الير يطانية قا بإنشاء ما پسمی دہ - مر ك5 نز تموين 
الشرق الأوسط) ¢ لإعادة تور يم الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية لتحقيق آکر 
قدر من الاكتفاء الذاتى لدول الشرق الأوسط نظراً لانشغال الصانم الأوروبية ووسائل 
النقل بمتطلبات اسر الا 6 وشو ما حعلها نشجع تخیر . الدورة الزراعية الصر به لونتاج 
مزيك من المع بدل | القطن 3 و اقامة بعس الصناعات البديلة للواردات وان 1 تكن 
با عالية حرا عل العردة] از ايراد التتجات البريطائية بعد له 
للذستدارات ف ۳ سرو 9 الأساسية كا رافق وا au,‏ والصناعات ا 3 
فانه لايد من نظ رة بعيلة اذى ر 38 سم ف ضوتها إستراتيجية تمثل الترتیب الأمثل لنتابع 
عطو ات احرکة لمحو الأهداف المر و8 . فالغالب عل القرارات الاقتصادية أن 5 سعی 
ال حقیق التوازن 1 ل 3 أى حل ا آنه مش كل عاجلة 6 الأمر الذى قد يڙ دی ال 
تفاقم مشاکل تبدو بسيطة الآن إلا أن إهمالها یمکن أن يجعلها متعذرة أو باهظة احل 
مستقبل" 4 من هد القبيل مأ تذهب إليه إجراءات مأ لسع بالإصلاح الأقتصادى 
حي عملي اهتام ا متصاص فاتضص الطل سب » و ال تخفيف حل التضخم وتفلیص 
الطلب التسارع عل ب بعضر أل كل ا » النادرة »وف مقد .متها العملات الأجنبية 3 كما أن ما 
تو Az.‏ تم رم 1 2 سر 1 ما هه و قاكم من ا شمارا رت دعوی ی اللتلصخصة بدلا من 
الدخوز با ف استثارات تزید من الطاقات الإنتاحية ولک نها ترید من ججح الطلب امحل 
وا ارح جی . ولو أن الأمر نظر إليه 4 من منظور إستر ۳ جية بعيدة المدى لاتضح أن الشعب 
الصری سروف پدفع عن قريب الثمن باه لكل بوم ۳ خر فيه الاستثارات وتتعطل فيه 
الع نمه 0 النظر ة الإستراتيجية غيب على السوّال لوو الآتى : 9 

هل 00 أن تعمل على تكميش الطلب الال ولو أدى دل ٠‏ لتقلیص متعید لت 
الاستثمار » لاسي) الاستثار العام » ومن معدلات التنمية ERT‏ » أم أن نبداً بالتوسع 


VARA 


فى الطلب الاستثاری » ولكن مع الحد من الطلب | 3 للد » بحیث یکون طریق 
التصحیح هو زيادة الا تتاج آکثر منه فيض الطلب 

إذا وضعت الاستراتيجية فیصبح من اد 0 مها فترة كافية حتی لانواجه 
باملنايي: روا كنيو عل لفون ۷ فى الأو ار يات دون ترك الخخنطوات المتعاقبة 
تؤتى الثيار المرجوة منها » وبالت الى فان القرارات ١‏ ليو مية التی تتيخذ لالتحال القصيرة 
والتوسطة یب آن تسند إل النظرة الاستراتيجية » والا جات من قبيل إطفاء الحرائق 
فلم يكن خافيًا عل آحد أن البنية الأساسية الصرية والعدات الانتاجية القائمة بعد حرب 
أكتوبر ۱۹۷۲ يمحاجة إلى إعادة بناء شاملة » غير أن فتح الباب 2 راس الال الأجنیر 
لى يكن هو الم » لأن هذا لايأتى إلا فى ظل بنية سليمة تتحقق له من خلاها لارام 
ال . وكان التآخر فى إعادة بناء البنية الأساسية وق إعادة 0 القطاع العام تیا 
ف تعثر الان تاج ر تكاليفه نتيجة ة التضخم ١١‏ لستمر » ولو أن عمليات المتابعة : نت 
نتم بصورة سليمة لامک ا لته إلى تلك المشاكل فى وقت مبکر » واستغلال الموارد 
الاستثنائية التى توفرت خلال السبعينات ف تقویم البنیان الاقتصادی فى وقت مناسب. 

إن حدوتة رأس الال الأ جنبى عل مدی امسن سنة الماضية مع ثورة ة يوليو تو کد 

تثبت أن التنمية لاتتم إلا بالاعتماد على النفس » وهو ما يفترض توجهًا مستقلاً يرفض 
0 لل رأسمالية العالمية » ويته یتعرض هذا المبدا أللتشويه حيث يصور عل أنه سعى لتحقيق 
الاکتفاء الذاتی » وهو آمر بتعذر على أكبر الدول وأکثرها تقدمًا تحفيقه » وحتی لو أمكن 
بلوغ نسبة عالية منه » فالأغلب أن يتم ذلك بتكلفة باهظة نظراً للاضطرار للدخول فى 
جميع الجالات دون ضیان القدرة على إثقانها جميعًا . ویعنی الاعتیاد على النفس أن یسعی 
الاقتصاد إلى تعظيم قدرته TT‏ عراته وحسن توجيهها إلى ما يتمتع 
فيه بميزة نسبية » ویکون دور رس الال الأجنيى ادف هو يه 
یأتی بالشروط وق الجالات التی م الاقتصاد ولكنها تتصف 0000 تكلفة بناء الخيرة 
الذاتية فيها » ولایعنی نقص اسشرة الحلية ترير الاعتياد على ابر 5 الأجنية ق جنيع 
الجالات بدعوی آنا أك* شر تقدمًا بحكم السبق » لذلك ليد م ن انتخاب بعض الانشطة 
التى يمكن اکتساب تفو e‏ بادل هذه روا اسلثير 
الأجنبية کک اء عل آساس التعامل المتكافي مع استمرار التو سع فى 9 نز 
المحلية . لقد مكنتنا ظروفنا الطبيعية قديًا من التميز بزراعة القطن طويل الثبلة وتصديره 
۳ اد على مقابل عائد التصدير استيراد احتياجاتنا من التجات الأخرى. ولكن 

مرار التفوق فى ١‏ القطر کان يتطلبي را مستمرة » فنشأ مر كز بحوث القطن› 

خصص باحثون مصريون ف البحث واستناط أنو اع جدیدة من إل ساد لاد نت »غر 

ار قوف عند الط ن و من بعده عدد دود من الا مطه تغلب عليه المزايا الط 4 : مثل 


ا 


YA 8 


أى توسع فى القاعدة الاقتصادية لايتم إلا بالاعت‌اد على 


م 


قناة السويس والبترول » جعل 


اشا 2 3 فثر احعت القدر 3 عل ال عتما ی عل النفس و شر 1 مأ أفر 31 التبعية و الاستدانة 5 


3 3 


وعندما آعلن عدالنا صر انا سب ال تکون دنا القدرة عل انتاج آی شرع من 


الابرة إلى الصاروخ »م يكن يقصد أن يقوم الاقتصاد المصرى بإنتاج كل شى بنفسه » بل 
کان یرید کسر طوق التبعية الذى يفرض علينا بقاء الجالات التى نقنع ہا حصورة ف 
المنتيجات الز راعية والقطاعات الأولية التى توفر فيها الطبيعة مزايا نسبية لايضيف إليها 
البشر شيئاً فكان مفروضاً علينا أن نظل رهيئة النشاطات الأولية التى كرست تبعيتها 
للاقتصاد الرأسهالى وألا تدخل الجالات التى يعظم فيها دور العرفة البشرية » وكانت» 
هذه المعرفة أعظم من أن يستوعبها البشر فى الدول المتخلفة . لقد دخلت مصر الثورة 
بصناعة الأدوية مع استمرار إعطاء تراخيص لبعض الشركات الأجنبية ذات السعة 
الطيبة » وكان الدخول فى هذه الصناعة يعنى تطوير البحوث العلمية با دد مصالح 
الشركات الدولية الاحتكارية» فكانت النصيحة التى قدمها السفير الأمريكى للسادات 
أن يوقف تلك البحوث وأن يكتفى بالتراخيص.. التى تمتص بها تلك الشركات دماء 
المرضى المصريين ودخوهم المحدودة. 

وم تكن القضية ف الاكتفاء الذاتى والاستعاضة عن الواردات » بل هی المرحلة الأولى 
من التصنيع التى تقوم فيها الصناعة بتغبيت أقدامها فى السوق المحلية تمهيدًا للانطلاق إلى 
الأسواق العا ية » يساعد على هذا الانطلاق أن تكون الدولة على صلة وثيقة بمجموعة 
من الدول الجاورة القاربة ما فى أوضاعها الاقتصادية ويقوم كل منها بالتخصص ف 
عدد محدود من الجالات ثم يجرى التبادل فيها بينهها على نحو يفتح أمام كل منهم| سوقا 
رحيبة هی سوق التجمع ال قلیمی . 

ویتیح هذا التوسع فى الجالات التی يجرى التخصص فيها نتيجة لتوزیع التخصصات 
فيا بینها أو ما بطلق عليه « تقسيم العمل الدولى» » ولذلك فقد بات من السلیات بين 
اقتصادیی الدول النامية أن التنمية المستقلة نتم باعت‌اد هاعی على النفس . ولقد أزعج 
هذا الاتهاه الذى ساد بين الدول النامية فى الستینات الدول الرأسمالية » فبدأ الحديث عن 
الاعتاد المتبادل » و خرجت الرأسمالية من الستينات مصابة بأزمات مستعصية أفضت إلى 
ركود وتضخم وبطالة» م تجد بعد سبيلاً إلى التخلصر منها ومن ثم تأتى الحملة المسعورة 
ألتى تويك القضاء على التنمية المستقلة وذلك بالدعوة إلى : 


ه اخصخصة التی تفتح الباب آمام تغلغل رأس الا! "الاج - الخاص - 
ه التصدیر بدلا من التوجه إلى السوق المحلى» وهو ما يزيد من الاعتماد على الاستیراد فى 
تلبية احاحات الضرورية» إنتاجية کانت أم استهلا كيه ۳ ف ذلك الغذاء الضر وری. 


VA. 


١‏ دما الة قادرة عل , فد نح الأسوا اق : فالخ ف 


ومن , ثم الأعتاد عل التکنولو ره 
لایسمح للدول النامية بالتفوق لاق بع الموارد الأو ية و هه کال زول »اصتت. 

تحت سيطرة الدول الصناعية إن 1 م يكن با لفترة ا الا فبالقوة العسكرية » کا حدث 
ونحدث فى منطقة الخليج | لعربى . ولا ينتظر لدولة تعجز عن التعامل مع المواد | الأولية 
التوفرة لدا أن تقر با تکنولوجیا الا من ۱ لا آسالية 
العا ية » ويكون مصدر الميزة النسبية هو رخص اليد العاملة وهو فى حقيقيته تطبيق مطور 
لبداً استغلال البشر » لأن الرخص معناه أن يحصل العمال فى الدول المتقدمة على أجر 
آعل من نظير ه فى الدول التخلفة ومن ثم يشترى بجهد ساعة من عمله جهد ساعات من 
الب شر الدين أو قعهم حظهم فى حدود متخلفة . والغریہ E NAS‏ ب 
الذی یضعف قدرة لد .ول النامبة على توفير أسو اق مناسبة للدول الصناعية عا يزيد من 
معدلات البطالة » ومن سعى هذه الأخخيرة للتخلص من اليد العاملة الرخيصة لديها » 
ویقوی النزعات الو ية اليمئية التی تحتاج الدول الصناعية ‏ انضمت إليها » إسرائيل 
موخرا بالتخلص من العيال | لعرب. 

إن الاعتبارات السابقة تؤكد على عدد من القواعد العامة التى يجب أن تلحظها عملية 
التنمية: 

أن التدمية تبداً بال تومن أ عادة من الأنشطة ذات الردود الكبير على قطاعات آحری 
لتحدث أثارًا مضاعفة » ای تقود التنمية. 

وقد شهد العقدان الأني يران اعتمادًا على قطاعات تضيف إلى قدرات الاقتصاد المالية 
ولكنها لاتستطيع تنشيط قدراته الإنتاجية » على سبيل المثال قناة السويس والبترول 
وهعجرة العيال » فلايد من العودة لبناء القاعدة الإنتاجية المتنامية 

وحتی يؤدى توسع بعض الأنشطة إلى آثار مضاعفة على الاقتصاد القومی » لابد من 
نحقيق قدر معين من تكامل اف الونتاج | الداحلية ۳3 آظهرت الا جراءات الساة 
بالتصحيحية أن ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة هبوط سعر الصرف أدى إلى ارتفاع 
تكاليف الإنتاج 4 وم ن ثم إلى تعثره أو أن ماقت اضافته لطاقات وت كان بالتكامل 
مع العالم الخارجى » وهو ما أضعف من قدرة الاقتصاد على الاعت‌اد عل النفس. 


م ت عدأ القطاعاد SS‏ بأد ت ف الماضي» 
بل أصيح ۱ تفدم الزراعی رما بالتقدم ال ا ی والتطور التكنو لو ی »4 ال النهوضر 
بالزراعة لیس بدیلا للصناعة والعک, س صحیح . وما تا 2 یه ال يه هو ا 
تا ال سا الإنتاج ا الو ر ۵ 0 مجو ۳ بل القطاعات اللخ تلفة 6 ل و اء بترويد القطا اعاید ت 


۳ 


به م ا لمعدر 5 اس ته 3 أو الاس تقادة من التطو بر تكنولو. ھی ق ال | قطاعات 


للتطبيق فى غيره 


Y4 


يدور الحوار غالبا حول « ماذا ننتج» سواء كبديل للواردات أو كمنتج للتصدير أو 
لتلبية احاجات المحلية الضرورية . و قد اتض سح م أن التسابق فى الأسواق العالمية وإن تم فى 
طبيعة المنتعجات » إلا أن الكسب فيه يتوقف على نوعية المنتجات » أى على «کیف ننتج» ؛ 
وهو ما يفرض التمیز الستمر الفائم على البحث العلمی وعلى تطویر جودة النتج. 

وسواء تم الانتاج للسوق المحلية مباشرة آو من خلال التصدي ير ل عل 
العملات ا للاستبراد ‏ فان ات النهائية جب أن تعنى بتوفير ابات 
الأساسية للبشر » بها فى ذلك الخدمات اللازمة للنهوض بإنتاجيتهم » وتعزيز القدرة عل 
الااعت دعل النفسن 

والشکلة ۳ 1 أن تترتب على الأرباح التی تتراکم فى القطاعات سريعة النموى 

آو عل ات الذی يسمح بنشأة الاحتکارات الحلية » هی سوء توزیع الدخل» 
وهو ما يؤدى إل خلل فى هیکل الطلب یسیع توجیه الوارد . وما نشهده من تبذير فى 
الموارد جعل فئات تثرى من الأنشطة غير له وتنفق عل سلع اشاس مع ا 
التنمية » يعنى حرمان الاقتصاد من موارد كان يمكن أن تسهم فى حل مشكلة البطالة 
المتفاقمة » ولنذكر دائ أن ظاهرة التخلف على المستوى العالمى تتسبب فى وتترافق مع 
سوء توزيع الدخل على المستوى العالی. 
الأبعاد القطاعية للتنمية: 

أولة : الزراعة : 

تشغل الزراعة موقعا خاصا من عدة نواح : 

فقد کانت الزراعة ولاتزال قطاعاً اقتصادیٌا رئیسیاً» سواء من حیث الدخل أو 
التصدير أو فرص العمل أو تزويد القطاعات الأخرى ى بمستلزماتها. 

وتؤدى ندرة الموارد مثل الأرض اله اة للزراعة والیاه ورأس الماك والتکنولوجیا 
المتطورة على الان فى آنماط الاستشارات حيث يسود تفضيل للاستثار العقارى » وال 
استغلال لقوى خارجية لاسيها إسرائيل الحاجة إلى تنمية هذه الموارد لتفرض تنظيًا 
اقتصادياً داخلياً وهيكلاً للعلاقات الخارجية بعيداً عن الصالح القومى. 

هی ترتبط باطماجات الأساسية ارتباطّا وا عا آنها من عناصر الان الرئیسية 
ویکفی إدراك آثر الانکشاف الغذائی على استقلال القرار . وبحکم توطنها فى الریف » 
فإنها تعتر قطاعا اقتصاديًا اجتاعيًا تتعدد من خلال التعامل معه العلاقات بين احضر 
والریف. 


الزر اعة وتنظيم الملكية وأساليب الإنتاج والتمویل 3 توثر بشكل ااي ف التنظيم 
وخلال او له اقامة السوق العربية الشتر که ونعزیز العمل العربى امشو له لعبت 
الزراعة دورا بارژا ومتقدمّا . وتجر ی حالیا محاولة اختراق السوق العربية اعنیادٌا عل 
تداخل الوارد المائية المحدودة والحاجة لتطویر أساليب الانتاج الزراعی. 
وكان الإصلاح الزراعى من أول القرارات التى اتخذتها ثورة ۵۲ سعياً إلى تصحيح 
الأوضاع الاجتراعية والسياسية. 


ويبين الحجدول التالى تطور توزيع الملكية الزراعية فى سنتى ۱۹۵۲۱۹۰۰ وهويبين 
مدى ثبات فئات الملكية الكبيرة » ومیل الملكية الصغيرة إلى التضاؤل من حوال ۱,۵ 
فدان إلى ۸ , ٠‏ فدان نتيجة ارتفاع عدد الملاك فى الفئة أقل من ۵ فدادين إلى أكثر من ثلاثة 
أمثال عددهم فى سنة ۰ 


سئة ۱۹۰ 


قات المساحة المساحة متوسط لملكية 
بالفدان عدد الملاك المملوكة بالفدان ملاك المساحة السب التوية 
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وقد كا الفياسات ا هه قبل از و ورة ة حر صر ۳ قاسك فتات الملكية الكبير ۹3 


ففی الفترة ما بين ۵ و ۱۹۵۰ باعت مصلحة الأملاك الأميرية ۲۰۰ ألف فدان كان 
المفروض أن ینافا صغار الملذك > غير أنهم لم بيحصلوا منها على أكثر من ۸۱,۷ وحصل 
خرعجو العاهد الزراعية عل ca ELE ٩‏ بهو 
۹۷ ولم يكن الا صلاح الزراعی رد إعادة توزیع للملكية » بل استهدف النهوضص 
بالانتاج الزراعی ولذلك فقد .عالج أمورًا عدة فى آن واحد: 
٠‏ تنظیم تحديد الملكية الزراعية ونزع ملكية بعض الأراضى لتوزیعها على صغار 
الفلاحين. 
» النهوض باحر كة التعاونية وتنظيم التعاونيات الزراعية. 
٠‏ تجميع الاستغلال الزراعى والحد من تجزئة الأرض الزراعية. 
۰ تنظيم العلاقة بين مستأجری الأرض الزراعية . 
٠‏ صيانة حقوق العمال الزراعيين. 
ويحضرنى هنا فى هذا المجال ما قاله عبدالناصر فى حديث له يوم 5؟/ /1/ :١951‏ 
« لقد كان محتً أن يقوم نفس الترابط الحيوى بين الناحية الاقتصادية والناحية 
الاجتباعية فى ال التطوير الزراعى » على أساس الخطة الشاملة » ولقد كانت دواعی 
الاقتصاد البحت تقتضی أن تبيع الحكومة على الفور كل الأراضى الجديدة المستصلحة 
من يدفع ثمنها حتی تسرد المكومة ما کا فى سيل إصلاحها تولك ذلك وا 
كان تددو اتقطقيا من الناحية 2 الاقتصادية فانه لايفقد الخطة أساسها الاجتماعى » ذلك أن 
عرض الأراضى الحديدة للبيع معناه أن 0 للشراء غير القادرين على دفع الثمن › 
ولسوف يكون القادر عل کر 1 الاراضی ١‏ سحديدة هو الذی يملك بالفعل من الأرض 
القديمة وم يكن ذلك منطق العدل. 
كان منطق العدل أن تكون الملكية الجديدة هؤلاء الذين حرموا العمر كله أن يتملكوا 
الأرض » ذلك أنه لايمكن أن يكون هدف الخطة تحويل الملاك الحاليين إلى إقطاعيين › 
وانا هدف الخطة ‏ وكذلك ینبغی أن يكون هو تحويل الأجراء الحاليين إلى ملاك. 
نويل الأرض الحديدة إلى قوة منتجة ۳ يكن ليتحقق إلا على اسنام ع التعاون » ذلك 
أن الب جير الذى 3 حياته الحديدة كالك ف حاجة إلى ر ا الال و فى أرضه » إنه 
حاجة ال ساد .. ال بذور إل آلات » لابد آن موف له دون أن يعتمد على جشع 
المرابين الستغلین ‏ كذلك هوق اد بعد الحصول إلى تسویق اقتصادی لاتدفعه إليه 
حاجة عاجلة للمال أو ضغط تفرضه عليه تبارات السوق التضاربة . لقد قالوا ق الاضی 


24: 


إن أى إجراء يعنى توزيع الفقر ولايعنى توزيع الغ لی > وان التصدى للثروات الکری 
وللإقطاعيات الكيرى لایعنی الا توزيم الفقر ‏ : س العبارة قاطا السادات بعد انقلابه 
ا ل ثورة پوليو فى ۱۳ مایوا ۱۹۷ e‏ 
خداع فکیف یکون هذا تست للفقر ؟ مغلا إذا كنا نترك مائة فدان لصاحب الأرض 
ونوزع عل الفلاح العدم ۵ فدادين ؟ طبعًا فيه فرق كبير بين اسطلمسة فدادین وال ۱۰۰ 
فدان » ولکن ما هى النتيجة الل بتحصل لهذا ؟ الا سر و یمکر , کانت معدمة وتأخذ ۵ 
فدادين » كانت أسرة يمكن تنام من غير عشاء » كان 2 آن رب الأسر 5 لایستطیع آن 
جد العشاء لأولاده وأصبح له حمس فا «ادین يؤمن بومه ویژه من غده لأولاذه.. 
لم يكن يستطيع أن يعا لم أو لاده ۰ يستطع آن یعطی فرصا متكافتة لأولاده لیخر جوا 
من هذا الجتمع ویشعروا اه باطرية والساواة. 
وق ۷/ ۸/ ۱ قال حمال عبدالناصر ما نصه: 
١‏ الحل الاشتراکی لمشكلة الزراعة اعتمد علی آساسین اثنين : 
الأساس الأول : زيادة عدد اللاك للا رض امه » وإتاحة حق ق ملكية الأرض س لملايين 
الفلاحین الذين حرموا من هذا الحق زمتاً طويلاً وذلك بطریقیتن : 
- وضع حد أعلى لملكية الأرضر الزراعية الوجودة فعلا » وتوزیع ما یتبقی على الفلاحین. 
- استصلاح كل ما يمكن استصلاحه من الأرض الجحديدة بواسطة مشروعات الرى 
الضخمة. 
والأساس الثانی : تدعيم ملكية الأرض بالتعاون » وتحويل اقتصاد الملكيات الصغيرة 
من اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد قوى بالتوسع المستمر فى آفاق التعاون .. 
ولقد ار ثتت تجارب تجميع الزراعة أن هناك إمكانيات هائلة فى تطوير الزراعة». 


وقال عبدالناصر فى المؤتمر العام للقوى الشعبية يوم ٩‏ يوليو 195٠١‏ : 

« تطوير الزراعة والصناعة على أساس اقتصادى واجتماعی سليم يقتضى بالتبعية أن 
تتطور التجارة نفسها عل ذات الاس سس الاقتصادية والاجتاعية » وكان يتحتم علینا 
أن تلترم التجارة وظيفتها الاجتماعية 0 بارها نقل السلع من مراکز الانتاج إلى مراکز 
الاستهلاك الاجتاعية » وحسن التوزيع. 

إن حماية المصير الوطنی انا يتر قف E‏ لشعب باعتباره التيار الد ائم المتفق وانالد 
لاب ينتهى ھی ولایتحول») : 
وقال فى اطيئة البرلمانية للاتحاد الاشتر اکی يوم ۲۵ فبرایر 1956 : 

(بالنسبة للارض الحديدة حانبحث وضع الار ض اشدیدة المنطقة غرب الإسكندرية 


ی 4 لفق ر » وهذا 


۷ ٩ © 


حاتعوز استزراع 9 غاية مأ تقدر ۳ .ی فعا عاد أن n‏ مسنو ات يك الإصلاح» 3 اما 
ا نعما مان ۶ حكومية ۰ 8 اما EE‏ و جر هذه الأرض للناس وحاتفضل الآرة ص 
حكو مية ۳ نا رالا ر ص دی , للناء سس 3 اسعتا ما یزیر ۱ دخل علشا ل نمشى ف خطط التنمية 


الل جاية 8 ۳۳ 4 4 عايز 6 ة دحل 2 واس حقيقة إسحنا یلا طمو RES‏ 


وق الژغر القومى العام يوم ۲۳ يوليو ١959‏ قال عدا لناصر : 

) وبالنسية للأرض اسحدیدة فان لدینا الآن سبع‌ائة ألف فان 3 وب أن تقرر ا ۳ 
ف استغلاها الدائم 3 وافتراحی ف ها ۳ الصدد شو أن ننشئع ن ر کات 5 و مو سات عامة 
تنقل إليها | ملكية هذه الأراضى 34 یکون هذه الشركات آو الم لمعيل ات العامة مهيام ثلاث 

تتمثل فق الاستغلال الباشر للتصدیر آو التأجير وفق شروط معي نهو لجال ط ويلة للزراع 

أو البيع لصغار اللاك . اعدد 4 مع اعطاء أولويات الملكية للمقاتلن 9 میدان المعركة 
وآسرهم». 

وما لته حاليا هو استعادة دمع النصف 1 الماكة بالقضاء عل الا صلاح الزراعی» 
ولو اقتضی الأمر 00 1 00 TT‏ 0 
TT‏ ۳ ا ل CS‏ 
اح اه ب م ور جو ثم يؤدى إلى خفض مستوى معيشة 
الغالبية الفقيرة» د وأيضًا لرفع الأعباء عل صغار الزارعین بدعوری خضوع التسلیف 
الزراعى بدوره ل قوی السوق 6 کبدیل لاتس میج الزراعی ی التعاونی غير الهادف للربح 2 
والذى بدأ فى مناطق الإصلاح الزراعى ثم انتشر ليخلص الفلاح من سطوة المرابي » وى 
الوقت نفسه تتراید آعداد العدمن وینسع الفارق بن سر عر الزرعة وسعر المستهلك 
ليذهب كأرباح لفعة الو سطاء التی يعاد 1 حياؤها رعم بوت خطرها عل الا ستشارات 
النتجة والتوازن السليم فى السوق. 

يضاف إلى ما تقدم أن الدولة فى تنصلها من مسئولية تدبير الوظائف التى تستوعب 
الشباب 3 بدأت تتخلص من عملیات الاستصلاح ۳ تلقى مسئولیتها عل الشيان الذي 
لايملكون المعرفة الفنية أو الوارد الالية الكافية للوصول بالأرض إلى الحدية الانتاجیقه 
فضلاً عن ذلك فان العیش ف مناط تى الاستصلاح متا اج إلى 3 توفير احتياجات الحياة 


3 #) كان هناك تکلیف من عا لناصر لكل من 5 .فؤاد مر سی فد إسياعيل صساری عبذالله بعك مقابلته هيا 
خلال ب سنة 1۵ » لوضع دراسة حا ا ا اه كي ركان ع اول مو را سات 
أخرى حول الوضوع ذاته فى أرشيف مک رثارية الرئیس للمعلو مات بمنشية ة البکری. 
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اليومية وهو را | يتطل. با زد بط ا لھ تج لقم رأ بالتطوير ر الزرا س 0 8 إن ١‏ ل 2 
ارا و نكو هيا أ الأبعاد ألا حتاعبة اة المزار لى جانب مقومات 


رفع كماءة أدائهم» 4 وتحقيق ال راط م القطا عارد سم الا ری 0 حركة اك عجارة 


و 
ا 


۱ 

الخار محیة» أخذاً و الاعشضار متطلبات : توزيع واعادة: نو وريم م الدخحل 3 وتوفبر الأمن الغذائی 
الذى بلغ ترا من ن اسشطورة يكاد ملد الامن القو و کل ال جانب الأهداف القومية 
ا و ر السکان جغرافیاً يدلا من تکدسهم ق الدن. واذا 
كانت متطلبات العدالة تقتضی أن حصل الفلاح على دخله الاقتصادى . الذى يعكس 
حيوية الحاصیل ال تی بنتجها سور أ بالنسية للغذاء أو للتصنيع أو زره فان هذا 
لايعنى أن تدع تكاليفب الائتيان الزراعي والقدرة عل اد مجر رار 2 الونتاج باستقاء 
الأرض ومن ثم صبانتها» © تم تركه ل مهس ريج سوق يسيطر عليها محفنه من التجار 
الذين يستغلون ضعف قدر انه المالية لتنتغا الأر س مله تم يعيدوا استغلاطا استغلالا 
اسالا تحشعا ددعو ی احارام قوی الب سوق . يكفى أن دشار ال التداخحل الكبير بان 
الأبعاد الاقتصادية والإنسانية للإنتاج الزراعى الذي جعل الدول الرأسالية الكبيرة 
تدخل ف صراع طاحن فيمأ ينها nt‏ قبأه ) كل منها بح‌اية كم زارعيها من عواصف 
السوق» محملة حتمعانها اتحلفة هذها یت ولامل الفلاح تبعة رفاهية أجل ادن تا 
۳ الرأسهالية الزراعية تارة اشر 5( 
ثانياً : الصناعات الاستخر اجیة والطاقة : 

الصناعات الاستیخر اجية هر ی القطاع الأولي الاخر » إلى جانب الزراعة » وهى تزود 
الا قتصاد بالمواد الام | المعدنية . غير أن التعرف عل مو وافع هذه الثروات والتنقيب عنها 
بتطلب تکنولوجا مت نطورة ‏ کا أن اس خر اجها يستنقد الو جود منها وهدد معظمها 
بالتضوب . وعی حلاف قطاع الزراعة فان آسالیب الاستخراج وكذلك التنقیب 
شديدة التعقيد 3 ولذلك تتحكم فيها الدول الصناعية المتقدمة وهوما جعل أول ظهور 
للشوكات عابرة القومیات يبدأ فى هذه الصناعات 4 وم ن جهة آخری فان ترکز مواقم 
الونتاج يتطلب توفر 0 وسائل نكل مناسبة ا مواقم الاستخدام التى یمکن آن قن إلى 
خارج محدود || لدو ل . والمشاهد أن معظم الدول تعر ض تك لاد ستعار کانت وفرة بعص 
المواد المعدنية فيها سسا ۴ استعیار ها »ولاتزال تعرضها للاستعار اسطتدیث 3 ۳2 تشهد 
بذلك حالة الدول النفطية العربية التى تستنبط الحيل ما لفرض وجود أجنبى دائم 
فيها دول الخليج العربى سس أو للحد من سيادتها 5 العراق 4سا 2 أو فرضص درحات 
متفاوتة من التبعية للعام الرأسمالى عليها ‏ الدول الإفريقية وأجزاء من الاتحاد السوفيتى 
انیت ول ذلك ٠‏ فان ل شاط هل ۳ القطاع ی ا أن ھب ع إلى وا بط 5 یق يراعى التوازن 
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بين الأجيال المتعاقبة » ويمكن السيطرة على الأسعار» حيث يميل المستهلكون أساسًا في 
الدول الصناعية إلى تطويعها لمصاحهم. 

ومن خلال هذا التحكم فى الأسعار ومن ثم إيرادات الصدر من منتجات هذه 
الصناعات» وكذلك فى عائد المشاركة فى الاستخراج » يجرى التحکم فى دخول الدول 
النامية » بل ودفعها إلى التطاحن فيه| بينها وهو ما يعانى منه الوطن العربى ۰ لاسیا ق 
البترول والفوسفات . وتعظم أهمية البترول بسبب التركز الشديد فى مواقع تواجده ؛ مع 
استخداماته وتزايدها بسبب التطورات التى يشهدها حاليًا الاقتصاد العالی. 

فالبترول والغاز پستخدمان کخام لصناعات عديدة أو جدت بدائل مصنعة و أكثر 
كفاءة لكثير من الخامات » فضلاً عن أنه الأساس الرئیسی للطاقة » لاسی) فى الدول 
النامية التى لا تتوافر لديا بدائل مناسبة أخرى كالطاقة النووية أو ما تسعى الدول 
المتقدمة لتطويره كمصادر بديلة للطاقة » كالطاقة الشمسية . وتتعرض مصر وبعض 
الدول العربية الأخرى مثل تونس وسوريا وعمان إلى نضوب مواردها البترولية » فى 
وقت تتزايد فيه حاجاتها إلى الطاقة لتلبية متطلبات النمو خاصة الصناعى › ولذلك فان 
تنمية هذه الصناعات تتطلب تخطيطًا طويل الأجل للتحكم فى الاحتياجات المعروفة 
منها والقابلة للاستخراج بشکل اتتصادی > وتدمية القدرات الذاتية اس‌اعية » أى غريب 
وبالتعاون مع دول نامية أخرى صديقة » على التنقیب والاستخراج » وتفنین الونتاج 
على نحو یوفر متطلبات القطاعات الأخرى مباشرة أو عن طریق تصدیره واستخدام 
الحصيلة فى استيراد التطلبات » ويحقق عدالة فى توزیع الثروات بين الأجيال التعاقبة » 
ومن ثم فان حصيلة العائد من هذه النتجات يجب أن تعود عل المجتمع » أى أنها يجب 
أن تكون من الجالات التى تقصر على القطاع العام حتى ولو احتاج إلى إشراك القطاع 
الخاص الأجنبى الذى ظل حتى الآن محتكراً للخبرة » ومن جهة أخرى فإن تعامل أطراف 
السوق سواء بائعون أو مشترون فى هذه التتجات يشير إلى أن الشُحكم فى كل من العرض 
والطلب هو الذى يحدد السعر وليس العكس » الأمر ينفى عن السعر الصفة المثالية التى 
تعزى إليه » بكونه المؤشر الذى يوجه الموارد إلى أفضل الاستخدامات »ولذلك تقع على 
الخطط مسؤولية تقدير ما يمكن اعتباره الأسعار التى تحقق التوازن الطبيعى » وليست 
تلك التى تعكس القوى الاحتكارية. ْ 
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ثالثاً : قطاع الصناعة : 
وانتقل بعد ذلك إلى مو ضوع أخخر . أعتير ه على جانب كبير من الأضية ف محال رؤية 
الرئيس جمال عبدالناصر للتنمية » ألا وهو ثورة ۲۳ 0 وبناء الصناعة المستقلة. 
إن الحديث عن بناء الصناعة المستقلة لایمکن أن يتم كموضوع خاص ومنفصل دون 
أن نتحدث عن آهداف ثورة پوليو » والأهداف ۳ سعت إلى تحقيقها بتمعيل إرادة 
التغيير للوصول إلى مجتمع الكفاية والعدل بعدما يتم القضاء عل الاستعوار وسيطرة 
رأس المال على الحكم والتخلص من التبعية السياسية والاقتصادية » وصولاً إلى القضاء 
عل التخلف الذى فرضه الاستعمار وإقامة جيش وطنی. 
وبقرار دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتراعية لإحداث لساري ولذلك 
كان القر ار بانشاء مجلس أعلى للخطیط ژ ثم إنشاء 2 ی نت القومى ومحلس اللخدمات. 
كان تعداد مصر ف سنة ۱۹۵۲ 1 العشرین ملیونا وکانت نسبة الزيادة السکانية 
بمعدل ۸۲,۸ سنوياً » وكان الاقتصاد القومى يعتمد أساسًا على الزراعة وكان الإنتاج 
الزراعى يكف ى معظم احتياجات الغذاء | اللازم فى إطار أنياط استهلاك سادت ب 
الفثرة والتى كانت تعك. س انخفاض مستوى دخل الفرد » وكذلك انخفاض مستوى 
ا معيشة للغالبية العظمى من الشعب المصر 
وکا هو معلوم كان الحصول | تون الذى يصدر منه أك كثر من ۸۰ إلى 
بريطايا بالذات » والباق ی يستتخدم ف صناعات مبتدثة بتع آجزاء من النسوجات التی 
تستهلك لیا . وكانت المشكلة الزر اعية » ومازالت » هی أن المساحة التى يمكن زر اي 
محدودة بكميات المياه الت ی يوفرها ہر ثهر النيل وهی حوالى ستة ملايين فدان » وبالتالى لم 
يكن هناك يجالاً للتوسع عن طريق استصلاح أراض سعدليدة إلا ف أضيق الحدود . نظرا 
لآن السد العالى لم يكن قد أقيم بعك. 
أما بالنسية للصنا اعة فقد كان هناك عدد محدود من الصانم ۰ بعض مصانع للغزل 
والنسیج ۰ وبعضص مصانع للسكر وعدد من معاصر الزيوت ومصنعان للأسمنت فى 
حلوان وطره ومصنع لسماد الفوسفات وآخر للسیاد الا زوتی » ومصانع صغيرة لانتا اج 
اعدد . للتسلیح من اسر دة » ثم بعض الصانع اليدوية واطرفية الصغيرة. 
عندما فاست ثورة یولیو كانت نسبة الانتا تاج الصناعی إلى الان تاج القومى أقل من 
۰ وكانت مصر تعتمد ا اد .من الخارج لمعظم احتياجا ن السلع الصنعة. 
كانت مصر تستورد منتحات الألبان وزيت الطعام والقك م الذى نک نكتب ره ٠‏ الورق | الذى 
ی كت د اللار : م للزراعة والسيا و یکلار ت والبطاريات 
وال فران تلا جات ہے وم يكن هناك تلاحاره: ت كهربائية بل صندوق من 


۷۹۹ 


الخشب بو ضع یه آلوا واح مسن التلج 3 وكان طول لوح الج حوالى مر و سم از 3 
ويو ضع عل عو سمل مسر ١‏ متفه * من الزذك نا 25 حي إل مر ابانتینه 2 وهكذا كان نم التبرید 
آجهز ج ار رادیو 3 خی النسوحات سواع ات قطنية 3 أو صوفية 4 وغرهأ 4 كل هذا کان 
سنو ر د ی ن الخارج. 

واذا كانت ثورة يوليو قد نجحت ف إنتاج معظم هذه السلم » اف كان و ىا عن 
قدراتنا » بل قد یکون مستحيلاً » وهی صورة حرص الاستعمار ؛ وما زال » ۰ على تسه 
فى آذهان وتصور کل الدول النامية لکن كانت مصر من آول الدول النامية التی نجحت 
ف إقامة صناعة متقدمة. 

هذا هو باختصار صورة الوضع الاقتصادی الذى كانت تعيشه مصر حتی سنة 
40۲« وانعكس هذ | بالطیع على مستو ی المعيشة للغالبية العظمى من || شعب بر غم 
أن عدد السكان كان مدرد ل ا »لکن ا جود تنمیة حقيقية فقد کانت فرص 
العمل محدودة للغاية » وكان مثو سط الأجور ف الصنا لاع 2 لایزید. عن قروش معدودة 3 
ولم تكن هناك قوانين تحمى العامل أو تؤمنه بل إن الكثيرين من خريجى الجامعة كانوا 
لايجدون وظيفة الا بصعوبة وبمرتب حوالى العشرة وان هرا لقد تقاضيت آنا 
تا ار ل و ل عدا که من الكلية الحربية کملازم ثان فى شهر فبرایر٩‏ ۱۹۶ 
عشرة جنیهات وعشرة قروش وسبعة ملییات - ویمکن على ضوء هذا تصور مستوی 
المعيشة للغاليية العظمی للشعب فى هذه الظروف. 

واخذت 5 بورة 5 يوليو قرارها باحداث التغيير الشامل للمجتمع و کان الطریق الو حید 
هو التنمية الشاملة ودفع عبجلة الانتاج لاقصی ما تسمح به الامکانیات التاحة . ولذلك 
كان التركيز منذ البداية فى خطط التنمية التى وضعتها الثورة على الزراعة والصناعة. 

أما الزراعة فإنها تعتمد اعتمادٌ يكاد يكون كلياً على ما نحصل عليه من مياه النيل» وهو 
ما يكفى لزراعة حوالى ستة ملايين من الأفدنة » ومع ذلك فقد كانت هناك باستمرار 
تكليفات بدراسات فنية وعلمية في حاولة من الثورة لزيادة الإنتاج الزراعى بزيادة الرقعة 
الزروعة عن طريق توفير كميات إضافية من الیاه عن طريق بناء السد العال » وهو ما 
اسع ع . ملیون فدات رل رل ۵ وق نفس الوق ف عاو لات لزيادة الونتاج بزيادة 
إنتاجية الفدان ی بزيادة زاس وذلك عن ۳ ریق رفع إنتاجية الأرض بوسائل خخلفة 
مثل سین الصر ف وبالبذور لمحت شاه ة والتسميد وزيادة كفاءة الما ومة 7 للآفات الزراعية. 

ونظر اللزيادة ااضطردة للسكان ولصعوية التو سع ف هال الزراعة لک ما و صلنا 
الیه أصبح أمام ماخ القرار وضع محقم عليه اتخاذ قرارات ف عالات ا لتحقيق 
أهداف الثورة من 1 جل رفم مسكوي المعيشة ف مصر ۰ 
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ھال ید الناصر والصناعة 

وعل ضوء هذه الاعتبارات كان الاه نحو التصنيع الوطنى باعتباره الوجه الاخر 
للتنمية » فهو المجال الذى يمكن أن يفتح آفاقاً للنمو تعوض | الإمكانيات المخدودة لل 
الزراعى من أجل تحقيق الاستقلال الاتتصادی الذى يمكن الثورة من السير فى طريقها 
لتحقيق الاستقلال السياسى » وبالتالى استقلال الإرادة المصرية » إلى جانب ما يحققه 
التصنيع من رفع مستوى الدخل وتوفير فرص للعمل ويدعم الاقتصاد الوطنى وموازنة 
المدفوعات اثارجية. 

سلمنى الرئيس حال عبدالناصر بحثا كنا قد أعددناه من قبل سنة ۱۹۵۵ وكان 
هدفه هو حصر عناصر على درجة عالية من الكفاءة» وتصلح للترشيح لتولي الناصبت 
الحساسة أو الرئيسية فى مختلف الجالات وكانت هذه الاختيارات تجمع وتخضع 
لاختبارات ومتابعة لنشاطهم العلمی ساسا ول عيالات آخری تؤهلهم لتولى مناصب 
حساسا رئيسية مستقبلا وکان منهم بعض آعضاء جلسی الخدمات والانتاج اللذان آذشا 
عقب قيام الثورة وکان منهم كلا من: الدکتور مصطفی خلیل والدکتورعزیز صدفی 
وآخرين كثر . 1 

ففى أول یولیو ١967‏ أنشئت وزارة الصناعة وعين الدكتور عزيز صدقى كأول وزير 
للصناعة . وبهذه المناسبة فقد حدئت واقعة طريفة تتعلق بهذا التعيين ومن المؤكد أن 
أحدًا لایعرفها .. 

فعندما سلمنى الرئيس جمال عبدالناصر بحثاً تفصيلياً عن ثلاثة أشخاص هم: عزيز 
صدقى ومصطفى خليل وسيد مرعى » على أساس آم مرش حون لتولى مسكوليات هامة 
وطلب منی استیفاء بعض النقاط » فلا أت البحث » وعندما کنت آعرض النتيجة 
غل الرئیس عبدالناصر قال ی : 

( ياسامى أنا عايزك تروح هم منازف م لابلاغهم باو عد الحدد لكل منهم لقابلتی 
( الرئیس طبعا) وعایزك دس وه رسالة منى وهى : أنه عند حلف اليمين 
ما حدش فيهم بح ی آمامی». 

وأول ما توجهت كان إلى منزل الدكتور عزيز صدقى حسبها کان مدون فى دليل 
التليفونات» ووجدت نفسى آمام فيلا وعلى بابها يافطة نحاسية مكتوب عليها « عزيز 
إسماعيل صدقى» فتوقفت أمام هذا الخطأ فى العنوان الذى قد يترتب عليه مشكلة سياسية» 
وتنبهت لأن معلوماتى أن الدكتور عزيز محمد صدقى لايمت بصلة لإسماعيل صدقی 
وأنه لايقيم فى فيلا » فأكملت باقى الزيارات وعدت إلى المكتب لأستيقن من عنوان 


1م 


2 


د.عزيا صداق 9 فعلا صو ست العنو ان و نو حهت اسه نت آبلخته بالموعد وبا ل سالة و سم 
بر ع ا 9 ۳ 3 ۳ 1 


تعيين الثلاثة کوزراء ق التعديل الو وزاری رقم كلا بتاريخ ۸ يونيو 7 146. 

إن الدكتور عزيز صدفی هو أول وزد پر للصناعة فى مصر الثورة » وقد كلف بتحدید 
الدور الذى يجب أن تقوم به الدولة »وبالتالى وزارة الصناعة فى تحقيق هدف دفع التنمية 
الصناعية. 

كانت رؤية وزارة الصناعة تتمثل فى وجوب أن يكون هناك خطة تحدد نواحى التنمية 
الصناعة فى شكل برنامج يتضمن المشروعات المحددة التى جب تنفيذها » وأنه جس 
آن یکون للدولة الصلاحية لتو جيه الاستثار فى الصناعة بحیث تسير عملية التنمية فى 
حدود خطة واضحة . وبناء على ذلك » فقد وضعت خطة تقوم على العناصر التالية: 

أولاً : برنامج للصناعة على مدى سنوات خمس مقبلة. 
ثانياً : إعداد قانون التنظيم الصناعى. 

م يوافق الرئيس جمال عبدالناصر على المشروعين مباشرة » وكانت معظم الأجهزة 
العاملة فى قطاع الصناعة كالشركات واتحاد الصناعات وغيرها كانت كلها تعمل فى 
ظل الأوضاع N‏ والاجت‌اعبة القائمة حتى ذلك الوقت » حيث أن اتجامات 

وانجازات الثورة نحو تحقيق أوضاع جديدة تستهدف و من العدالة الاجتاعية 
وإبراز مسكولية الدولة فى تحقيق ذلك لم تكن قد تبلورت بعد » وبطبيعة الحال فان كثيراً 
من الاراء کانت متأثرة بالفکر السائد فى ذلك الوقت - من أن مصر بلد زراعی - وان 
الصناعة هدف یصعب تحقيقه الا فى أضيق الدود. 

ES‏ أن الخلاف هو ف التفكير ذاته . فهل نحن نقيم ا ا 
أم نقيم قاعدة صناعية تكون ما لتفعيل إرادة التغيير ونتطلق إلى ا ؟ وهل نحن 
نقیم صناعة لانتاج سلعة معيئة فحسب » 0 أن ذلك يتم فى إطار أن التصنيم ا 
اشا فى إقامة مجتمع منفدم یتسقق فيه للفرد فرص للعمل ومستوی للدخل ماه 
لاتتيحه الزراعة وحدها؟ 

وكان الخلاف أيضًا بين أسلوب سابق يترك لصاحب رأس الال الحرية الكاملة 
ل SS‏ للدولة احق 2۳ ی و ِِ 

0 

وکان واا أن الثورة قد اختارت طریقها ومنذ اللداية > وانحازت إلى جانب 
الشعب والقوی العاملة . وكان يحكم هذه السياسة منذ البداية إقامة قاعدة صناعية 


۸۰ 


حقیقبه تتح آنا ق التنمية قر الإنتاج و قق الأهداف الا قتصادیة و الا جتاعبة ۳ ات سية 
ان وضعتها الثورة من البداية. 

شکلت ان ختلفة ضمت آکثر من مائة وعشرین خبرا ی لصناعة » ومن رجال 
ا" والشر کات | و ار اسلتامعا انا 4 3 لك من آجل المساهضة 134 اعداد 
ی اما ومد متشه یضاق علس الوزراء تم افرار 0 
و لد نحدد يذلك السار الذى اختارته الثورة ۳ فا للتقدم والتئمية. 

وتصادف آن ستل لٹ ۴ تلك الفترة تطورات سياسية أثرت عل مسار الأحداث ف 
مصر . فقد سست الو لاایات المتتحدة وبریطانیا عر من غو پل مشروع السد العال . فصدر 
فقون تأمیم شر که قناة السویس الذی أعقيه العدوان الثلافى عل مصر 3 ا ب 
القوات المعتدية بعد فشلها فى حفیق أهدافها فی دیسمر ۱۹۰۲ وتلل ذلك ۳ الاتحاد 
السوفيتى بقر س لتمويل اليك العال 3 کےا آلت قنأة السويس إلى مير ويد أت مرحلة 
جديدة فى مسيرة الثورة .. مرحلة بناء شاملة .. بناء جيش وطنى » > ثم بدئ ف تنفيذ 
مشروع اش العال وتنفیل تمه 2 افتصادیة شاملة تضصمنت البدع باستصادح الأراضى 
للاستفادة من عون السد د العال وكذلك بدا تفیل برنامج الصتاعة الأول 3 فقدم 
الاتحاد السوفيتى فرضا قيمته ۷۰۰ مليون روبل أى ما يساوى 1۲,۵ مليون جنيه 
إسترلينى » كما عقدت اتفاقيات لتمويل المشروعات الصناعية مع عدد من الدول التى 
قبلت التعاون مع مصر وبشروطهاء كاليابان وایطالیا وآلانیا الغربية ورومانیا وغيرها» 
۳ نم وضع التركات وا الشات الفرنسية والير يطانية یس اگراسة. 

كان اول اعتیاد مالى فى تاريخ مصر للا AE‏ تون ا یات 
فى ميزانية الصناعة عام ۱۹۵۸ » وسارت عجلة التدمية بقوة وتم تنفيذ مشروع السنوات 
الخمس الأول ف ثلاث سنوات وغل ضوء النجاح الذى عقن تقرر وضع القطة الئمسية 
الأولى الشاملة للتنمية ۰۱۹۱-۱۹۵۹ 

ففى عهد 0 سین جال عبد مر وید بمساندته ا رجال ا الأكفاء 


ا م ادو كرد 
و لس م ل د ی 
انتاجه عل عش رسنوات» وکانت هذه الصانع موزعة على جميع محافظات مصر 
وکان من هذه الصانع ما يزيد عن مائتان وخسين مصنعا للصناعات الثقيلة مثل 
الراجل البخارية التى تحتاجها الصناعات الكب‌اوية والغذائية والغزل والنسیج وتولید 
وم 


۹ 2 ۳۳ استحدید والصلب بحلو ال و كب 


( كه 
الألومينيوم فى نجم سا دی ومنب سنع ال ارق سم يكون فى ادفو وجمع البترول با سویس 
ومسطرد وطنطا والاسكندرية و كام عم رها من | اص بانع. 

و 1 مار س ۱۹۷۰ بعك آن ممعت یو صل إدار 3 ؛ البلاد ومنها الصئاعة ف ید الر كيس 
حال عبك إلا أصر ب ولاعتقاده الأكيد أن | القوات المسلحة المصر ية سوف نا تطرد العدو 
الصهير ونى من أرض سيناء » والمساهمة فى تحقيق نفس الهدف عربيا. طلب من الدكتور 
عزيز صدقى أن يسافر عل رأس وفك إل الاتحاد السوفيتى ليستكمل المياحثات وتوفيع 
عقد انشاء وتورید معدات تمع الألومينيوم ف نجع حهادی بالرغم من ظروف شر لس 
الاستنزاف وهنا 5 يتبادر سؤال لماذا ف هذا التوقيت ؟ أقول حتی جل أبناء القو ات 
المسلحة أماكن للعمل فيها بعد الانتهاء من المعركة. هذا هو جمال عبد الناصر الذى كان 
يفكر فيا يفيد الشعب الآن وغدا . 


إن آی انسان يريك أن یعیش نی یه كريمة يطل سسا أن يتعلم وأن یعمل وأن حصل عل 
مر لب يعيش مه یسه 4 كريمة 9 وأن مجد جد المسكن الملائم له ولاسر یه وان حصل عل العلاج 2 


اليد له ولأسرته. وكان المصريون جدون هذه اا ف المشاريع التى أنشعغت ف 
عهد مال عبد الناصر » وعل سبیل الثال فقد كان فى جمع الحديد والصلب بحلوان 
محصل العامل عل التدریب في الداحل واطنارج» وعل الرتب الكافي» وعلى السکن 

له ولأسرته» وعل العلاج له ولأسرته » کل هذه الأمور كانت تطبق فى أغلب الشاریع 
الصناعية کمجمع ق نجع هادی» ومصانع الغزل والنسيج ق المحلة 
الکبری» وكفر الدوار» وكذلك مصانع الأسمدة ( كيها ) فى أسوان» دياع أخرى فى 
شرا احلیمة» ومصانع الأسمنت فی حلوان» ومصنع الفيرو مانجانیز في جنوب سیناء. 

الصانع السبعمائة وخمسين هذه والتی عادت للعمل من سنة ۱۹۱۸ لتعمل ثلاثة 
ورديات ف اليوم وسبعة أيام فى الأ سبوع س بعد أن توقفت منذ آواخر سنة ۱۹۲۵ 
حتی آواخر 1۹1¥ لاتباع رئيس الوزراء فى ذلك الوقت السيد زكريا محيى الدين 
ووزیر الصناعة الدکتور مصطفی خلیل سياسة الانکاش والتفشف ف تلك الفترة س 
هذه الصانع هی التی ساعدت مصر على الصمود فى وجه آعدائها طوال هذه الفترة 
حتی تمكنت قوائنا السلحة من عبور قناة السویس والانتصار على العدو سنة ۱۹۷۳ 
فاستطاعت تلك الصانم أن توفر احتیاجات القوات السلحة والشعب من الصنوعات 
بدلا من تلك التی توقف استیرادها من اسنارج لظروف ارب . 


رز 


عمليات اف عليها » وتنفيذا لهذا القرار كان بالدرجة الأول القطن الذي كان ق 


اد الرئیس - حال عبك الناصر ۳ زازا يألا دصر خامات مص لاخ بارج إلا بعل إدخال 


5م 


الاضی بصدر بالكامل للخارج ليعود لا مصنعا ۾ فض ثم تصنيع القطن ار 3 ف 
الصانع المصر ريه التى نم محدیث مغاز ما ق المحلة الكير ی و کفر ۱ الدو ار و الااسکندر 35 
و انشاء مصانع آخر يع للغزل و النسیج ل قن وأسيوط ودمياط و غير ها من حافظات 
مصر لتقوم بتصنيع القطن المصرى بأيد مصرية ثم يصدر للخارج وكانت مصر تنتج 
آجود آنواع اللینوه ال سویسر | وفرنسا وغيرها ودر نب عل ذلك آن توقفب علد كبير من 
المصانع ق انجلترا عن الانتاج لعدم وجود القطن الصری الخام : 

ومن ناحية أخرى فقد كان خام الحديد المكتشف فى الواحات البحرية والذى قدرته 
سوت الشرة الأوروبية ب ۲۵۰ملیون طن من آجود خامات المديد ی إفريقيا وبالرغم 
من ظروف خر سب الاستنزاف وق نفس الوقت صر وره نقل المديد الخام من الواحات 


المصرى ‏ احتراما لقرار رئيس احمهورية بعدم تصدير الخام الصری للخارج فقد تم 
إنشاء السكة الحديد بأيدى المصريين أنفسهم من الواحات البحرية إلى مصانع الحديد فى 
حلوان . 
التخطيط في عهد حال عبد الناصر 

آنششت وزارة التخطيط واعتمدت الدولة مبدأ التخطيط الشامل أسلويًا للتنمية 
والتقدم. 

کان اسان التخطیط لكل خحطة هو حساب الموارد الممكن تدبيرهأ وتخصيصها 
لللاستن‌ار ف التنمية الشاملة » وعل آساس برامج متكاملة لجميع القطاعات وتحديد 
آهداف محددة فى الخطة » يجب تحقيقها فى كل قطاع . ووزعت است‌ارات على کل قطاع 
ب محفقه ف الط وعل مدي سنوات اسلْطة كان يدرج 03 ميزانية الدولة موزعة عل 
الخطة المدة المحددة لما. وكانت المتابعة الدورية والسنوية نتم لتحدید النتاتج سواء من 
ناحية التنفيذ أو النتائج المحققة بالنسبة للخطة ككل لكل قطاع على حدة. 

لقد كانت مصر هي أول دولة ك منطقة الشرق الأوسط نت هذا الأسلوب و لمجحت 
فيه ¢ وبدأت الدول الأخرى بعد ذلك حذو حذوها. 

بدأت الشروعات الصناعية المدرجة فى اللخطة تنفذ على اتساع الجمهورية .. فى طنطا 
والإسكندرية ودمنهور وميت غمر وشبين الكوم وبورسعيد وقنا وأسيوط ودمياط 


و 
© ۸۰ 


8 وان يظهر ۴ یس أنية الدولة باب الاستثارات 3 ی 3 مشر 9 وعات | وة )ع وف نز اید. A‏ 


2 بر 


قامها ر بحیث آصیحت أي بات فی الم و ية بما تمثله مر ا ات و تنفيذ ا السد العا 
4 سب 3 سا 3 


راسا الآر راضی ومشروعات الطرق والواصلات وی وإقامة الصانع 

وأصبحت الدولة 9 کر لشروعات التنمية وبالتالى المالكة طذه المشروعات» 
وأصبح عليها مسئولية إدارة هذه ا عات فانشأت 1 سات العامة وتشعت 
ها الشركات الداخلة فى و عملها د ثم صدرت قرارات التأميم لبعض الشركات 
واللشأت القائمة | ستکالا لسيطر ۳ على الانتاج» وهکذا و لد القطاع العام. 


557 : قطاعات التنمية البشرية : 

أصبح م من ٠‏ ا سلم م له اللآن أن الحدمية ل ) شو هرها تنمیه يشر یف فهى د سم تتم بالبشر 3 عائدها 
عو عل الي ۳31 الذی فرضه الاستیار علینا هو آساسّا تخلف ف البشر باد 
من قدراتهم 3 ومن م تقليص العائد علیهم | شا ما دون العفافت 1 آو حتی زد غائلة 
المجاعة. 


لذلك عنيت ثورة ة پوليو 05 بقطاعات ادمات الي تساعد ٩‏ ق صحه العقل والنفس 
والبدن. و يأتى 3 ۴ المقدمة لیس فقط a‏ عا بل وبالتهورض بمحتواه 
والوصول به إلى أرفع المستويات » إذ لم تعد لقضية هى جرد غو الامية الأبجدية» 
وتطوير أسالي به حیث م تعد رش ب التلقينية تتاسب متطليات التقدم » فالتلقين يعنى 
التأكد من آن طالب العلم | استو کر 8 با توارئته الأجيال من معارف 6 يننا التقدم ۳ ف ظل 


فاع السريع ربکا شري ا از بتكار والیحث 
فى المجهول » ویکه ی أن ا مول عز وج جل ذ> کر فى مستهل إنزال كتابه الكريم «علم الإنسان 
ا و يؤكد أن الوقوف عند علم 0 
والتعليم والثقافة توأمان» بل إن 0 هی الخخاصية الأسناسة للإنسان الى ترتفع 0 
ال التعامل التطلق مع کل جوانب أحياة » تهذب نفسه وترسح خ فيه الفهم الصحيح لظا 
الكون وأسراره مع مفرزات 0 رت التى اختلط فیها الغث بالثمين . 


و قد كانت الثقافة والنهو رض مب من اً هم هم ما اتشغد مث يه الثر ره وخارج نطاق ١‏ اه وق 
بطبيعية الال . وسرعان ما اتضح تعدخ القضايا الت , تنطوو قي عل ها النهضة الثقا افية» 


ونظر آلضرور: تنقیتها من عناصر غرس مفاهيم التفاود ت الطبة ئی وكيز الدخة أو الصفوة 
عن الح اهر والارتاط السلفی باسم الثر اث آو الا نسلا 2 م التام ع ن الوا قن امحل 
واتارینی باسم العا صرة 3 والانعزال عن العام بدعوی الصو صية الوطنية 26 
وقد انحاز جمال عبدالناصر فى کل هذه القضایا إلى بناء سلیم لنسق ثقافى جاهبری 
يوازن بين الاضی واماد سر » بين الداخل والخارج » بين انم وامیز کان ی كن لو 


كم 


كمس أن بصع من الامة العربية شع "۳ ا ات » تثريه تعددية صحية لا نعرات 
عرقية أو قبلية أو مذهبية عمياء. وکان 0 فی ذلك 3 مؤسسات تعززها الدولة فى غير 
تسلط. وتوجهها 7 اميا الجتمع دون فرض الوسائل التى تقتل الإبداع وتفتح 
الا لسيطرة البيروقراط 
قیاق رون "۳ لشعار « القضاء على الفقر والجهل والمرض» عملت 
ثورة یولیو 67 على ال العملى هذه الشاکل فمضت التنمية على طريق تحمل الدولة 
مسئولية الرعاية الصحية » وذات العناية بالطب الوقائى موازية للسير فى الطب العلاجى 
مصحوبين بتطوير التعليم للمهن الطبية ولصناعة الدواء وما تحتاجه من بحوث .. بل إن 
الخدمات الطبية أصبحت أحد عناصر صناعة السياحة » كما أن الخبرات التى تراکمت 
فيها وفى خدمات التعليم والثقافة كانت هى الرائد لنهضة الخدمات فى كثير من الدول 
العربية » لاسی| فى الدول البترولية التى عنيت بإقامة دولة الرفاهية بكل ما تعنيه من 
خدمات رفيعة المستوى توفرها بالجان لشعويها ولاشك أن لإسهام خيرات مصرية 
وعربية أخرى فى بناء تلك الخدمات فى دول شقيقة قد خطی بالتقارب بين الشعوب 
العربية خطوات واسعة وان كان فى الوقت نفسه قد زادت درجات الاحتكاك با يمكن 
أن يفرزه من سلبيات» ولذلك فان التخطیط لكل هذه الخدمات يجب أن يأخذ البعد 
العربى فى الاعتبار ليغذيه ويستفيد منه» ومن جهة أخرى فان الحصول على الخدمات 
يتطلب تواجد متلقيها فى موقع تقديمها وهو م ما جعل للخريطة الإقليمية وزنًا هاما فى 
وكانت هذه الخريطة من م أول ما اه تم به مجلس ی الخدمات » كما أن الوحدات المجمعة 
أسهمت فى حل مشكلة | لترزيع الأقليم وى خض تكلفة الخدمات » مع ضمان ارتفاع 
کفاءتها وترغيب القائمين عليها فى الحياة فى الريف المصرى . وإذا كانت الرعاية الصحية 
ونشر الوعى الصحی بين الأمهات إلى جانب الاهتمام بالطفولة قد أسهمت فى خفض 
معدلات الوفيات خاصة بين الأطفال بدرجة كبيرة » فإن هذا أدى إلى تعقيد المشكلة 
السكانية وفرض الاهتیام بتنظيم الأسرة » إلا أن فاعلية هذا التنظيم تتأكد بالنهوضص 
بالمستوى التعليمى ورفع الدخل وهو ما ينشئ الترابط الوثيق بين الأبعاد المختلفة للتنمية 
ويفسر إطلاق ١‏ التنمية الاقتصادية / الاجت‌اعية» عليها تأكيدًا لذلك الترابط . وتكتمل 
حلقات التنمية بالاهتام بقضايا الشباب الذين هم حملة الراية للمستقبل » وباعتبار 
نهم الستفید الاساسی ما يجرى من تنمية الآن » ومن ثم فهم التضرر الأول من إيقاف 
م ما تشهد بخطورته حالات الانحراف التی تفشت موشر ۹ الجتمع › 
وحتى تتأكد حقيقة أن التنمية الحقيقية لا تتم إلا بالبناء السليم للمجتمع فإن العناية 


باشدمات الا جت‌اعية حظطی بموقع متقدم 3 واذا كان هناك ال كبير للجهد التطوعى ف 
۸۰۷ 


هلره | از شطة 3 فإن ه یه ظ 0 1 0 ل للسخطيط السليم و التو چیه 00 ۳ سل من جار ا 


خامساً : الخدمات الانتاجية : 

تعتبر قطاعات البنية الارتكازية الأساس الذی يبنى عليه صرح الجتمع والاقتصاه 
ولذا يطلق عليها أحيانًا البنية اللأساسية» والمشكلة فيها أن الك ر منها لا يغل عائدًا 

امعد e‏ وما يقوم به منها یتحول إلى احتكارات تؤثر 
على اقتصادیات الانشطة ال ی تقام عا ليهاء کےا أن إقامتها تسيق الا نشطة الانتا جية التی 
تعود بدخل وتخلق منتجات تلبی اب ات البشر » ولذلك فان الانفاق عليها ست 
ويا قد يصعب التصول عليه » ک| أنه ء يز ود المساهضمين بدخول ea‏ 
التی تشتريباء وهو ما مجعلها تتسبب فى رفع ال سعار المحلية وفى زيادة الاستيراد دون 
تصدير أى ى عجز فى ميزان المدفوعات» ومن جهة ة أخرى فان جدوی ذلك الانفاق تتوقف 
على كفاءة قطاعات الإنشاء والتشييد » بينما نجد أن تلك القطاعات تنتهز فرصة الرغبة فى 
سرعة الانجاز لرفع أسعارها عل نحو ما شهدته النطة ؛ الخمسية الأول » ولذلك كانت 
السيطرة عل قطاع المقاولات من الأمور اطيوية » ولوأ ان هذالم یعن تأمیمه بالكامل غا 
سمح لقاولى الباطن باستغلال ل القطاع العام نفسه » ما یفرضص وجود إشراف شعبى عل 
تخطيطه وأدائه ومساهمة عالية فى ملكيته وادارته لضان عدم حول عائدات آعمال التنمية 
إلى آرباح تدخل فى جيوب حفنة انتهازية بأسالیب م شروعه وغير مشروعه. وتزداد هة 
المرافق والبنية الارتكازية لتحقیق توسع عمرانی كما فى الدن الجديدة التى آصبحت 
ضرورة حيوية. وهنا أيضاً تبدو أهضية التخطيط العمرانی السابق على قيام السوق 
وضرورة السيطرة على اقتصاديات السوق لنع التضخم الذى يصاحب هذه الاتشطت 
والذى يمكن أن يعصف باقتصاديات المشروعات الت نى تقام عل أساسها. 

ويشغل قطاع النقل والواصلات موقمًا هام بين هذه الخدمات باعتبار أنه الذى يصل 
مواطن الإنتاج بمواقع الاستخدام »كما أنه الحدد للربط الاقتصادى بين الدول » ولذلك 
شكله الاستعار لربط الاقتصاديات المتتخلفة بالمركز الاستعمارى على حساب الترابط فا 
بينهاء ولذلك تعتر شبکات النقل والاتصال للافراد وال سلع والمياه والکهرباء والغاز 
من أهم متطلبات تحقيق الترابط الداخلى والتكامل بين ا لعجاورة .. 

ولهذا الأمر أهمية حيوية فى العالم العربى الذى اختصه الله بخمس صا 2 0 يقع 

برد هام مها فصو ما يجعل من الضروری اقرار خحطة طويلة الا جل على المستويين 

۳ والعربى وتحقيق تعاون فى اقامتها » لاسی| وأن الدول الأقل دا والتى يمكن آن 


۸5۰۰۸ 


تسهم بمعدلات عالية في التنمية العربية لاتستطم بع تحمل اء باء هذه الشیکات بمفردها. 
ومع قيام ما يسمى بثورة الاتصالات تزداد درجة الأعتاد عل الخارج فى تنمية هذا 
ا وكذلك تزداد مخاطر الاحتواء اسلثارجی من خلال الغزو الثقاقى والاقتصادى » 
وهو ما يسمى بالمتغيرات الدولية وا لنظام الدول » وتضيف هذه الظواهر أبعادًا لاتجدى 
فیها قواعد السوق » بل إن تلك القواعد تقود إل استلاب کامل للقدزات الوطنية وهو 
ما یتطلب من الخطط آدوات مناسبة للتعامل معها. 

| وقد ۳ ۳ سبق أن 0 از رغم أ ° 4 الحبوية یمکن أن يضيف إلى تکالیف 


و سهولة منه ومن اط ره إذا جد ما e‏ م د لاه 
أن وجدت من الضرورى أن بهيمن القطاع العام على قطاع التجارة لاسيها تجارة الجملة 
التى تمثل مراكز التحكم فى توزيع الإنتاج أو الواردات » وهو ما أوقع صغار الفلاحين 
ف قبضة المحتكرين وساه وفرع ال سعار وتوجيه النشاط نحو الاستيراد بغض النظر 
عن صالح الإنتاج امحل » کیا او جد عا للتلاعب فى حر كة النقد الاج . وقد و 
الانفتاح هذه المنافذ التى وجدت فيها الفئات الطفيلية وسيلة للكسب السريع ما أعاق 
التنمية وأعاد تشكيل فئات للمجتمع على نحو أخل بالتوازن الاقتصادى والتماسك 
الاجتاعى اليا ونحت عنوان رفع مستوی الکفاءة الانتاجية » بفتح باب المنافسة مع 
المنتعجات الأجنبية يتعرض الإنتاج المحلى لسيل من الواردات التى لا تخضع لرقابة تحمى 
الستهلك آو النتج الصری» وتزداد خطورة هذا التوجه فى ظل تزايد النزعة للتصدير لا 
سیا فى الدول حديثة التصنیع » ما يعزز الدعوة إلى تخفيض مستمر فى الأجور احقيقية 
للعامل الصری حتی پنحقق تخفیض تكلفة الانتاج لتتم النافسة بتدنی الأجور آکثر منه 
بكفاءة الانتاج وعلى احانب الا خر تتصاعد الدعوة لتخل القطاع العام عن الدخول فى 
تجارة التجزئة بحجة أن حجم الوحدة التوزيعية من الصغر بحیث تتحمل عبئًا ضخًا 
بسبب طبيعة التنظیم الإدارى للقطاع العام » وتتجه النية إلى إلغاء وزراة التموین ومن ثم 
إلغاء منافذ التوزيع وتركها للأفراد . والواقع أن تدخل الدولة يجب أن ينصب على مراقبة 
الأسواق والتدخل لکسر احتکار قوت الب والعمل على توفيره بالسعر التناسب مع 
الدخل » با فى ذلك توفير الدعم وهو ما تزداد أضيته ف حالة قصور الإنتاج » على أن 
يكون التدخل مصحوبًا بإجراءات لإعادة التوازن إلى الأسواق دون استبعاد التدخل 
الا 

والقطاع الآخر الذى أو ضحت التجربة خطورته على التنمية هو قطاع المال الذى رأينا 
أن خضوعه لإدارات أجنبية جعله يعارض خطى التخرر السياسى والاقتصادى» وهو 


م 


ما انتهى یه ال | سے acl‏ للام يسم رم كرحي ۳ مك RY‏ ال البنو د ؛ الأجنسية دمو ت ا سی 
بالانفتاح کانت !1 مجه ل سر سا ا خارج الدوا ل وهو مأ: نز یل اسحر مالاته 
بفعل | ضغوط الا سواق المالية العالمية . و 0 عي من ۰ أذ الا تفا آو تفیل ا سوق 
لایعنی التسيب» بل عل العكس ٠‏ من 5 ب يقر 2 من رقابة صارمة عا ل عملیات | ال 4 
باعتبار أن الثقة ۳ نی أسناسن التعامل اعد یٹ 3 فان الرغبة ف فتح 0 تروص الإثراء || مشر بع 
لتمكين الرأسالية الطفيلية من السيطرة عل الاقتصاد أدثت ال ثر ا حى الأجهزة الر قاییةه 
وأتاحت محالات التلاعب بالدشر ات سو أء ف شركات توظيف آموال آو تجار 
عیارات امو تت أو حنی اسك معیات التعاونية الى آحالت حر که التعاون بمختلف صيغها 
إلى قنوات للسد e‏ ..ولايمكن آن آی اصلاح افتصادی دون احکام رقایة 
الننك المركرئ عل أعيال الأوعية المصرفية » بل وعل التصرفات النقدية للحكومة 
والقطاع العام 10 لا تمليه القواعد الاقتصادية السليمة» وما يتطلبه تحقيق الأهداف 
القن تحددها اعلة القو م 3 وإذا ا بخ شاط القطاع 3 ایام س با ف ذلك با نشاط الصا نارف 
اسلناصت یگ هده الا 5 سكولة عن تو یه الأموال ال فروع الااستخار ۳ 
والنشاط التيجاء در که الذي تاه القطة القومية للدوا CA‏ وعن تطبیق معايير سلامة ال: تصر فب 
عل ال حدات الا قتصادية ال ۳ تی تتعامل معها . ولو أن البنوك کانت عا لى المستوه 5ق الفنی 
المناسب ا تعثر الکثر من و سول ات القطاع نا صن التق اتضح أنبا تعانى من خلل كبير 
ف هياكلها التمويلية والإدا رية» ولا استطاع أفراد يذ یتمتعون بجدارة اکت‌انية أن محصلوا 
عل فروض کادت تودی ببعضص البنوك ومن , علفها بأموال ا مودعين فيها . 

كذلك تشير الأحداث العديدة التی تعرض فا الاقتصاد إلى هب قطاع 
التأمين. وبالتال ف فإن اتساع النشاط الخاص وتزايد إل عتاد عل قوی السوق تتطلب 
تطوير قطاع اال و تشدید الر قابة عليه 3 وتو چيه أدواته من خلال تفاصیل حتوما سوه 
التنمية التى كانت تهمل اطانب || قدي 3 ثار 5 که ؛ أمره إل السلطات المشرفة عل القطاع 
وال الموازنات النقدية التی تعاد صياغتها فى ضوء التطورات اليومية. 


الحوانب التنظيمية والمؤسسية : 

يحتدم النقاش حالبًا حول دور الدولة » الذى يتهم توسعه بأنه السبب فى المشاكل 
التى يعانى منها الاقتصاد » ویقترح فى المقابل تخلى الدولة عن الدخول فى مجالات الإنتاج 
والانکفاء على وظائفها التقليدية والاكتفاء بالدخول فى الجالات التى یعزف عنها 
القطاع الخاص » كذلك تعتبر السوق بديلاً للتخطيط الركزق ی » الذى يذهب البعض 
ال الغاته كلية, 0 آخرود ن لتحويله إلى ما يسمى بالتخط . التأث سری » وبادئ 
ذى بدء نؤكد عل ما سبق ذكره من أن 56 بط ۳ المستوى ال ومی هو بالضر ورة 
مرکزی» غير أن 0 4 فرق جوهری بين التخطیط المركزى الذى كانت تتبعه الكتلة 
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الشرقية والذى كان ينقل الإدارة إلى المركز كبديل للقرارات على مستوى منشآت 00 
( العامة) والتخطيط ال رکزی التنموى الذى تم بالتنسيق والتطوير ويدعو إلى لامرك 
التنفيذ » أى بقاء وظيفة الإدارة بيد الوحدات الإنتاجية عامة اسان ل قا 
التخطيط يدعو إلى تغييب السوق ؛ بل كال يسمى إلى تلاق ماقد تتعرض له من 0 
وما حدث من تدخلات فى الأسعار 7 م خارج نطاقٍ التخطيط ومن أجل أهداف معهددة, 
وقد حدث تخل عن أساليب التخطيط السليمة بين فتح الاقتصاد آمام قوی السوق دون 
أن نأخذ بأدوات السياسة الاقتصادية التى تتعامل aR‏ أن الذي أدى إل 
اهيار الا قتصاد لیس هو كبر دور الدولة» بل تراجع 0 الدور؛ بینا ازداد حجمها وهر 
ما أفسح الا آمام مارسا ت لسلطات توصف بالبيروقراطية والروتينية؛ بینا ۳ هذه 
الصفات أن تضع لاما دقيقاً للعمل يتبعه الوظفون العمومیون پستفید منه أصحاب 
امال ولیس العکس یا 
وأنشطة تدريبية با فى ذلك التدريب عل الوظائف الحديدة » مثل الرقابة والتخطیط 
للتعرف عل الأهداف وأسلوب العمل فى ظل خحطة 2 تسعی إلى تغيير بنیان الدولة 
وجهازها الإنتاجى فى إطار اعتماد على النفس لا التبعية . ويحتاج الجهاز الاداری الخال 
إلى اعاد دة تأهيل لکی یکون قادرا عل 00 مع الأساليب الحديثة فى الادارة والتخطيط 
ورسم السياسات والتوجيه المباشر وغير الباشر » والقضاء عل أسبانت الانحراف. 


وجب آن یکون واضحا أن الحوار القائم حول المفاضلة بين القطاع العام والقطاع 
الخاص هو حوار مضلل . فقد آمنت الثورة منذ البداية بدور هام للقطاع المخاص » كا 
نها عندما آقامت القطاع العام لأسباب موضوعية سبق بيانهاء عهدت إليه بقيادة التنمية 
لا الانفراد مها . المعيار الأساسى الذى يضع نذا لنشاط القطاع الخاص أن بتجاوز هو 
معيار الاستغلال سواء للعاملين أو للمستهلكين » وبالتالى فان السماح بشوى السوق لا 
يجب أن یتبح له الفرصة لمارسة الاحتكار والاستغلال » وكما أشرنا من قبل فإن هناك 

قاعدتين لابد من الالتزام مها: 

١‏ إن القطاع العام ملك للشعب لا الحكومة » وادارته يجب أن ثراعي قواعد الکفاءة 
ال تی تلتزم إدارته المكونة من موظفين عموميين هم معايير اختیار وأداء تختلف عا 
يسود فى الجهاز الإدارى الحكومة » ما يعنى أن تنظيم القطاع العام يجب أن ینظم على 
نحو يراعى تمكين الشعب. لا موظفين عموميين ليس الإنتاج من بين كفاءاتهم» وأن 
يكون لهم القدر الكافي من مهارات التخطیط والرقابة. 

١‏ إن السوق موجودة فى كل الأحوال » ولایعنی كونها تتعرض لانحرافات أن يلغى 
دورها بل لابد من السيطرة عليها وتوجيهها الوجهة السليمة » فإذا تعرضت إلى 
اختلالات تنحرف بالأسعار عن المستويات المرغوبة » فإن التصحيحات التى تتم 
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بالتدخل فیها » بتحدید اله سعر کالا مجارار ت أو أسعار بعض المحاصيل أو دعم أسعار 
المستهلك » هر که أن يكون ذلك له مؤقتاً مم وي 0 اءات تزیل احاجة 1 ف 
وقت منظورء عن طريق اتخاذ ما يلزم لتصحيح جانبى الطلب والعرض با فى ذلك 
تصحيح مستويات الدخول النقدية حتى تزول الحاجة إلى افتعال تخفيض فى الأسعار 
ا الدعم أو غبره . كذلك فان حماية الصناعة الحلية لل سیاح بارتفاع أسعارها 
عن الستورد لتغطى ايديا كنب ايكون اما و تسمح باتخاذ إجراءات تحقق 
تخفيضاً حقيقياً فى تكاليف الإنتاج وليس على حساب تخفيض الأجور . وفى كل 
الأحوال لايكون تصحیح الفجوة بين العرض والطلب بتحميل أحد الطرفين عدم 
تمشى الآخر معه » بل لابد أن يتم ذلك بموارد حقيقية يقدمها الجتمع ‏ ليكون له أن 
يتساءل عن سلامة استخدامها. 
وكا علمنا عبدالناصر.. فان ال ليس فى إعلاء النزعة الفردية التى يجعل منها أنصار 
الليرالية المرشد القدس للحركة ‏ ويغذيها آنصار | السلفية بدفع الفرد لضرب الدولة 
والجتمع بزعم | تخل رن ¿ عذاب الآخرة » بل إن الأساس هو بناء ا ا وب 
فيه الفوارق بين الطبقات وتستقيم فيه التجمعات الشعبية التى تعر عن المصالح الفثوية 
من منظور قومى تنموی » وتعمل على تجمیم القدرات الذاتية ووضعهاى خدمة التنمية. 
ولعل هذا التوجه هو ماميز الاتحاد الاشتراکی فى الاضی وما يميز التيار الناصرى الذى 
يعنى فى تكوينه بالتعبير عن تطلعات فئات الشعب العاملة . وتبدو آهمية التكوينات 
الشعبية بالنسبة لقيام الأجهزة المحلية من أداء دور راقد لعمل السلطة المركزية فى الامتداد 
بالتنمية ال الستویات الاقليمية الختلفق حیث تأخذ حصوصیتها ی الاعتبار » وغکنها 
من تعبئة الامکانیات الشعبية من أجل الوظائف التنموية المختلفة سواء بالاسهام الباشر 
أو التخطیط أو الرقابة أو التوعية بالقضایا القومية والحلية » وتکتسب الجهود الشعبية 
آهمية خاصة للنهوض بالتکامل العربی الذی ظل حتی الآن حبیس عمل رسمی تحرص 
آنظمة غير شعبية على ألا يرقى للمستوی الذی مرج شعوبها عن قبضتها » ک| حدث 
وقت أن كانت الجماهير العربية تستجیب للمشروع القومى. 
وأرجو أن أنبى كلامى حول هذه القضية بالاستشهاد با كتبه جون بادو سفير 
الولايات التحدة الأمر بكية فى القاهرة خلال فترة إصدار القرارات الاشتراكية فقد ذكر 
ف كتابه «ذكريات الشرق الاوسط» The Middle East Remembered»‏ ؛ ما نصه : 
اوس | مره لقو انين لانتو ةا کت شتا الولايااض الم هی 


4 


| ماهر 3 8 ثار ره 5# ضیحه حوضا فقر 3 ات تکویر ۳ یی 0 من رجال ]|| سما زه 5 لدراستها دلق 


حح 
5 


3 


واكهينا ال أن د 0 مدید فى مصر أقل منه فى إسرائيل وفى الهند وفى فرنسا 
وق بريطانيا 7 وف e‏ ت ا الأمريكية نفسها وأنه لایصادر ر القطاع الخاص أو 
يغلق الطريق آمامه » بل على العكس سوف يحفزه ويدفعه للمنافسة فى ظل اقتصاد مختلط 
کےا حدث فى هذه الدول). 
# ويقول جون بادو أن سياسة كينيدى كانت تلقى معارضة من القوى المؤيدة لإسرائيل 
داخل دوائر الإدارة الأمريكية ويضرب المثل على ذلك بقوله إن إيفاد المبعوث الشخصى 
حول موضوع صفقة الصواريخ اموك يقرأ عنها شئ فى واحدة من الصحف الأمريكية. 
كا ظل الكثيرون من العاملين فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يتعاملون مع 
عبدالناصر باعتباره شيوعيًا أو أداة للشيوعية » وهكذا فان برنامج معونة القمح لصر 
والذى زاد بشكل كبير فى عهد كينيدى حتى أصبحت هی أكبر صفقة قمح أمريكية 
بعد صفقة اند » وجدت معارضة داحل ا والخایرات المركزية خاصة بعد 
عمليات التأميم التی حدئت فى مصر فى ذلك الوقت ودعت بعض رجال الکونجرس 
إلى انتقاد تقديم المساعدات للاشتراكيين والشيوعيين » هكذا » وذلك بالرغم من أن 
هذه الصفقة لم تكن تكلف الولايات التحدة شيئًا حيث كانت كلها مواد غذائية زائدة 
عن الحاجة » وقد أجرى بادو فى تلك الفترة دراسة دقيقة عن الاقتصاد المصرى وكانت 
ما وصل إليه هو أن ۸۱۸ من القوى الإنتاجية المصرية هی التى تم تأميمها » ثم قارنت 
الدراسة هذه النسبة مع مثيلاتها فى بعضص الدول الا عرى من حلفاء واشنطن » فوجد 
مثلاً أن القوى الإنتاجية فى |. سرائيل تبلغ نحو ۸۳۰ وف الصين الوطنية نحو ۰.۲۵ 
ويقول السفير بادو : « على أن أفضل ما وقعت عليه أعيننا كان مثال الولايات التحدة 
نفسها حيث ۸۲۹ من القوى الإنتاجية تخضع للإشراف الحكومى بشكل أو بآخر». 
لقد امتصلحت الثورة ملیون فدان نی خلال ۱۲ عام وكان معدل استصلاح الأراضى 
قبل الثورة آقل من ۵۰۰۰ فدان سنوياً » آقیم السد العالى » أقيمت آلاف الدارس ‏ كا 
أقيمت أكبر قاعدة صناعية فى منطقة الشرق الأوسط کک وبعد أن كنا نستورد 
تقریتا کل شئ ء أصبحنا تعتمد عل أنفسنا وننتج معظم ما نمحتاحه . أقمنا مصانع الديد 
والصلب والألومنيوم والترسانات البحرية والسيارات وا ا ) والاطارات والأسمنت 
والأسمدة والغزل والنسيج والورق وغيرها . ولولا هذه القاعدة الإنتاجية ما كان ممكناً أن 
ندخل حرب أكتوبر معتمدين على أنفسنا وانتاجنا » فلم تحدث أزمات ول تصدر بطاقات 
ول يحس الشعب بأى نقص نتيجة للحرب » ونفس الشی حدث فى أعقاب نكسة ۱۷ التى 
ترتب عليها أن زاد التصم بم عل الع ل مز رق نر كاك E‏ 


A1 


القوات المسلحة والاستمرار فى التنمية الشاملة . وإذا كانت الكوارث التى لاتقتل تصنع › 
فان نكسة ١951/‏ صنعتنا مرة أ شمر ی تماما كا فعلت ۳۳ بنريطانيا وببرل هاريور د بأمريكا 
ووصول الألمان لضواحى موسكو بروسیا » صمدنا وكان القطاع العام هو الأرض الصلبة 
التى واصلنا م ا لى حرب الاستنزاف فنص راکو 

إن الأراضى التى استصلحت وزعت على الفلاحين » والمصانع التى أقيمت يملكها 
الشعب » ولولا وجود هذه القاعدة الإنتاجية الضخمة التى أقامتها الثورة وإتاحة فرص 
العمل للملايين من أبناء هذا الشعب والتشريعات ا التى صدرت لتعيد للعامل 
حقوفه بتحدید ساعات العمل وحد آدنی للجور والتاً مين الصحى والتأمین | الاجت‌اعی» 
وإتاحة الفرصة للتعلیم للغالبية العظمی من الشعب الذین کانوا حرومین منه قبل الثورة 
حيث كان هناك مشروعات تسمی مشروع الحفاه وغیرها من الشاریع الوهمية » ولا آمکن 
تحقيق العدالة الاجن‌اعية. 


ومن د م فلا أ حد يمكن أن يدعي أنه م تكن هناك أخطاء فى کل هذه النظومة الضخمة 
ال قت e‏ طبيعة ا النهاية فان اللأعمال تقاس بنتائجها : 
أولاً : إن مصر بأبنائها وحدهم وإرادتها الحرة هى التى وضعت سياسة التصنيع وبراجها 
ومشروعاتها » ولم يشارك أجنبى فى ذلك » کبا أن تنفيذ هذه السياسة ومشروعاتها 
تم بأيدى الفنيين والعمال المصريين » ثم هم الذين تولوا إدارة الإنتاج الضخم. 
ثانا ]3 الدولة ها میت لام ادات الشيغية ق مي اناما سته ا ا امد 
هدف التنمية ‏ برغم الظروف الصعبة التی اجتازتها البلاد اقتصاديًا وسياسياً 
وعسكريًا » فإنها كانت تفعل ذلك |یانا منها بأهمية عملية التنمية لتحقیق أهداف 
الثورة الكرى. 7 
وإذا كانت إمكانيات القطاع اخاص قاصرة على الاستثمار الطلوب فى حدود ما جاء 
فى خطة التنمية ‏ ومع السماح له بالمساهمة بكل إمكانياته فى عملية التنمية - فإن الدولة 
کان علیها آن تتول هی ا تنفيذ خخطة التدمية . إن استثمارات القطاع الخاص التى 
نت ون قطاع الصناعة طبقاً لا جاء فى کتاب اتاد الصناعات لعام ۱ ( آی قبل 
قيام الثورة) وق ظل حياة كاملة 00 بلغت ١‏ , ۲ مليون جنيه . فإذا قررت الدولة 
تنفيذ خطة تنمية تحتاج لاستثارات بلغت مئات الملايين من اللتنيهات كل سنة ‏ فقد كان 
واجب الدولة واضضحًا. 


۸۱ 


تال 0 إن التخطيط لعملية التنمية کا 3 يستهدف ين أهداف إنتاحية کیلد ) إلا أنه 
إل جاب ذلك استهدف والتزم بتحقيق الأهداف الأجتاعية للشو J‏ 6 م يكن 


الربح هوالعامل الوحید فى اختيار المشروعات » بل إقامة قاعدة صناعية متكاملة 


تحقق الإنتاج للمجتمع وتساهم فى رفع مستواه و خحفض تکالیف معيشته » نم 
المساهمة فى تحقيق مبداً الاعت‌اد على الذات » ولذلك فان الدولة كان يمكنها أن 
تحقق أرباحًا أكبر عن طريق رفع الأسعار » وخاصة أن أسعار الانتاج المحلى كانت 
دا أرخص بكثير من السلع المستوردة » ومع ذلك كان الاتجاه دات إلى خفض 
الأسعار وخاصة بالنسبة للسلع الرئيسية والشعبية. 
زاغا : تأكيدا لأهداف الاستقلال فقد حققنا فى آخر عام ۱۹۷۰ ما كنا نحاول الوصول 
إليه داقً) » وهو أن یقوم قطاع الصناعة با حداث کل هذا الانتاج الصناعی بحیث 
نكتفى ذاتيًا فى الجزء الأعظم من احتیاجاتنا » وأن نصدر فائض الإنتاج فى السلع 
۳ یمکننا تصديرها » وبحیث يكفى عائد التصدير كل احتياجات الصناعة من 
النقد الأجنبى» وبذلك يساهم قطاع الا شیاه کامله فا لد ف فق مدا 
الاستقلال الاقتعصادی الذی استهدفته الثورة. 
وللاسف فانه نی فترة ما سمی بالانفتاح > توقفت بالکامل تقريباً عملية التنمية 
الصناعية» وقیل إن الاستثار الأجنبى سیحل الشکلة وهو مالم يحدث طبعًا . وعدنا من 
جديد إلى أن إنتاجنا فى كثير من السلع أصبح لايكفى وبالتال عادت عملية الاستیراد 
من الخارج مرة أخرى. 
خامساً : كان التعاقد على تنفيذ المشروعات مع كل دولة قدمت لصر التسهيلات 
والقروض وبالشروط التی وضعتها مصر وقبلتها » وقد أدى هذا الأسلوب إلى 
نجاح فى الحصول على قروض واتفاقیات مع الاحاد السوفیتی وآلانیا الشرقية 
وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا واليابان وإيطاليا وألمانيا الغربية وإنجلترا 
وفرشنا والدانمارك والولايات التحدة الأمريكية. 
وعاون الاتحاد السوفيتى فى تنفيذ مشر وعات كبرى ما كان يمكن أن نستطيع تنفيذها 
عن طريق دول أخرى » ومن هذه المشروعات مجمع الحديد والصلب والترسانة البحرية 
ومشروع الالومنیوم والكوك وبعض الصناعات الاستراتيجية والمزارع النموذجية 
وغيرها. ى| نفذت مصر مع الانيا الشرقية وتشیکوسلوفاکیا ورومانیا وبولندا مشروعات 
الغزل والسكر والأسمنت والصودا وتكرير البترول والمراجل والموتوسيكلات وغيرها 
وف نفس الوقت وضعت الأسس لمشروعات مشتركة مع كل من الصين الشعبية واهند. 


وف نفس الرفت نفذت مشروعات آخری کترة مع الدول الغربية کمصانع السكر ف 


۳۵ 


عر هام ال ايان 4 9 ومصانع الغزل رالنسیج مع 


بريطانيا و نممو مب او 16 اانا نقك مذ مر ۳ 9 سانم ان ساز ارات ت وي الصو دا | الكاو A‏ 


إدفو 9 ومصانع | الغ 5 و همست نع السر دين 0 


ا 
و 1 و مس . با انشا الغر اة فقد نفد وت روع مصانم السماد فى كل من 


السویس وطلخا وكيا آسوان » ومصنع اللواری والأوتوبيسات ومؤسسات الغزل» 
وسلسلة من حطات الکهرباء والکباری الرئيسية والقناطر » ومع الدانارك مصانع 
الأنتيقت » ومع فرنسامصانع | لزیوت » ومع الولایات التحدة ۳ الغربية وسویسرا 
مصانع الأدوية ثم التنقیب عن البترول مكل من الولايادة ن المتتحدة الأمريكية وإيطاليا. 
8 ت عملية استخراج البترول مع الواديات السحدة الأمريكية اعتبارًا من سنة ۰۱۹6 
بشر کات كبرى للببحث كان عل ر شر کة «امو كو» للكشف والا ستخراج . 

وتسابقت دول الغرب عل الا از انمض لا شا كانت تثق فى نزاهة وكفاءة النظام 
وأنها لم تكن ترید لتترك ايدان خاليًا للاتحاد السوفیتی والمعسكر الشرقی. 

کےا تضاعفت المبادلاات والعلاة قات ده مع دول العالم الخالث لبناء جبهة اقتصادية تعزز 
عدم الأنحياز وكان التعاون متصلا “ومضطردًا م يتوقف مع قلاع الصناعة الكرى وليسر 
مع رأسمالية المافيا أو الأموال المغسولة. 

وم يفرق صاحب القرار بين الشرق أو الغرب فى اختيار المشاريع » ولكن كان الفيصل 
هو المصلحة الوطنية الستالصة. 

وده المناسية فإنه يجدر بنا أن نتعر ضس لا ماو ب التعامل مع الاتحاد السوفیتی الذى 
كان نعط شروطًا ميسرة للقروضر O NS‏ 
N OE‏ ا سنة من استكمال المشروع بفائدة ۸۲,۵ ويأقساط على اد 
عشرة سنة » وهذا ببساطة يعنى آننا كنا نتمكن من السداد من عائد الإنتاج. 

وكان نفس الأسلوب متيعًا مع باقى دول المعسكر الاشتراکی. 

إلا أن الوضع كان ممتافاً مع الدول الغربية » فقد كان لأبد من دفع مقدم للثمن 
عند التعاقد با يساوى حوالى AS‏ شم يقسط البافی عا لى مدد تختلف من مشروع لاخر» 
وكانت تتراوح ما بین س و عفن وات واه ك و۸ 
آو ٩‏ مما کان يستلزم تدبير العملة الصعبة للسداد ف الو قت الذی كانت فيه مواردنا منها 
ات ر احتیاجاتت تناء ومع ذلك فقد سار تنفيذ ۹ لشروعات فى طریقه » وحصلنا 

على أفضل الشروط وأ جود الالات . 

وهذه المناسبة فقد تردد فى السبعينات أقوال مرسلة مفادها أننا حصلنا على معدات 

مستهلكة أو مستعملة » كما قيل أننا قبلنا معدات ليست فى مستوى الحودة الطلوبة 


و لتصحیح هذه امقر لدت فقد كانت التعلیات و اضحه و صر مه نم استراد معدادت 


NI 


مل تع ل مه چ 


۳ ال 


رت 5 1 1 E‏ 
3 م تسج الل 55 E‏ يلمه 1 ال > الما 2 الخاص 5 ۴ ) الا ی ص با حمس مك ذلك 

ف مشاكل ف الإنتا ھک د المزيد من قطم الغيار. 
1 ,ینم تمصب و | سای ا مسر لسيت ق سا حه * إلى إ ارت حه و ۳ ل يقم بسع 


ماديا 5 


سابعاً 


وا حد كانت هناك ی ق: دسو 1 ۳ نجه بل | الی>. س کان الصحیح “كانت برامج 
التصنيع أ المتتالية اول التو سم باستمرار ف إنتاج | لسلع المشتلفة 4 بت تتمکن 
الصانع من ملا سيفية الزيادة المستمرة ف الإنتاج . وعندما نم تنفيك التوسعات ق 
مص سانع الااسمتت وزادت طاقة الصانع من مليون إلى ۳ بعه 4 ملاین طن 5 ۳ 2د 
أن هذا | الإنتاج بر بل 6 بن حا جتنا ۱ ولكننا لم نستورد طتّا واحداً من الأسمنت 
قبل عصر الانفتاح ۰ بل it.‏ مر هی المورد ا رئیسی تا سيمت لنطقة الخليج 
العربى كلها » هذا فى الوقت الذی أوقفت فيه هذه السياسة فى فترة السبعينات م 
ين مصنع واحد تور 3 ۳ نز ید السو ق المحلية 3 وقد ترنب عل 
ذلك استيراد سم ا باکثر ه موم ن تايه ملايين مط طن ف المينة 3 فيمتها حوالى ٠‏ 
مليون دولار » ونفس الشر شئ حدث بالنسبة لسلع كثيرة أخرى 
: كان أحد الشروط ا اش عند التعاقد مع بلاد الاتفاقيات أن یتم السداد 
بجر + من ال نتاج ۵ حدت هذا ف مصنع شين الكوم للغزل مع ألمانيا الشر قسذه 
والالومنیوم الا شاد السوفیتی یی » درق الفوسفات من ۳ طرطور الذی 
آوقف تتمیده ف ال سبعیتات و الثانينات بلا ضير ٠‏ فكانت الشرو عات تنفذ و سل 
الشروع أقساطه 0 | إنتاجه. 


: بدأت تاه العام یمقر بعص المصالح | الأجنبية بعد تأميم شر كة قناة 


المويس + ثم بدآت الدولة مد عام ۱۹۲۰ فى تنفيذ بعض إجراءات التأميم ثم 
صدرت القرارات الأساسية للتأميم ف يوليو 451 ۱ » وهذه الاجراءات كانت فى 
حدود الث رعية الكاملة وكانت محتومة » ) تغتصب حقاً أو تصادر ولكن حررت 
الثروة ووزعتها بالعدل على طبقات الأمة وفئاتها العاملة لبناء مجتمع الكفاية 
والعدل للجميع. 


لقد بدا نفل الستو و ات امس للصناعة منل عام ۱۹۸ وبذلك تكو ل فطاع 


عام من 


ر ركات الخد قم ن طريق التأميم وأخرى آقامتها الدولة بتمویل , کامل منها. 


9 00 بين لایعلمون أن اخزء الذی يمثل ما سم مر أصول بالنسية اا القطاع 


العام 


اليو e‏ أك ۳ 756 آو 3 ۲/ دل ١‏ سمل هم 1۳ ق 3 ام كا ت لاتو سز || 
ة عا کان قاتا وف تب ال ا لن عملبات از لعحاء نان و التو _ سم اللستين و طو ر ر و 


الما مانم نم ان آن آصیحت ع 1 نا سا هی عليه | الیوم. 


انچ 8 القطاع العام ملد با 7 
u 9 ۱ E‏ 


حكاية القطاع العام والقطاع اسلشاص 


لقد کا 0 دص القطا 3 العام ق ی ٩‏ ۹۷ ۱ تور 1 الإنتاج الصنا گی 6 ۷ و ۵ ۳ 1 للقطاع 


۳۹ ص و بعد سك 7 عامًا عجو رسد فيها القطاع العام وه 9 0 
حصوصا تلك اللازمة لتحدیثه أو حتی توفير احتیاجاته من قطع الغيار» فان نسبة القطاع 
العام مازالت اطي ۶۷۵ من لعاج اتضاعی ول من الوق قلح يفام ممع 
وین للصناعات الثق ل رحتی العدد تلد وه منها من المصانع || سی أنشعت کا تي نسبة 


مساهمة القطاع العام فى رس مال الشروعات قامت فى تفرة مايسمى بالانفتاح 00 


إن من بدمبات آليات عملية التصنيع حقيقة تستلزم یت ا 


e‏ صناعات آساسية قد لاتکون ما محقق ربحاً كرا کصناعة الصلب مثلاً وهذه 
ل تشجع المستتمر أن يضع أمواله فى مثل هذه المشروعات ولكن الذى يقوم بها هو 
القطاع العام. 

ومن ناحية أخحرى فإن الأعبال تقاس بنتائجها » فلقد ذهبنا إلى أبعد حد لتشجيع 
رؤوس الأموال الخاصة ‏ فلم تقم إلا بتنفيذ بعض الشروعات الصغيرة ذات العائد 
السريع -مستغلة المزايا الضخمة التى أعطاها ها قانون الاسثار الأجنبى » وهی بالناسبت 
مزايا لايتمتع بها القطاع العام ولا القطاع الخاص الوطنى. 

ومع ذلك وعلى سبيل الخال فان شر كة مثل « قها) أو ۶ إدفينا» تنتج معلبات غذائية 
وقامت شركات E‏ أيه لتنتج نفس النتح .. لو راجعنا وقارنا بين الحردة 
والأسعار فلن نجد هناك أى فارق » إلا أن القطاع العام ينفذ إلى جانب تحقيق أهداف 
الإنتاج » أهداف الدولة فى توفير احتياجات الشعب فى حدود إمكانياته دون اعتبار أن 
الربح هو العامل الأساسى فى تحديد الإنتاج وسعره » بينم يلتزم الاستشار الأجنبى بهذا 
الهدف » ولامانع من السیاح بهذا الاستار الأجنبى وتشجيعه على أن تقوم بواجبها - 
والقطاع العام هو الأداة التى تحقق للدولة القدرة على كبح جاح الاستغلال وانطلاق 
الأسعار بلا رابط » وهو فى النهاية الذى يمكننا من أن نعتمد عليه فى سد احتياجات 
الجماهير العريضة. 

إذا كانت هناك أخطاء أو قصور فى الإنتاج أو نوعيته فواجبنا أن نعالج هذه الأوضاع 
وأن نتيح للقطاع العام فرصا متكافئة للتنافس » ولكن الأوضاع انقلبت مع عهد 
الانفتاح فأصبح بدلاً من أن تقوم الدولة بحاية القطاع العام والقطاع الوطنى الخاص 
وهو واجب وحق معمول به فى كل دول العام » أصبحنا نطالب الآن ببعض الساولة. 

إن الو لايات التحدة الأمريكية » وهی تمثل قمة النظام الرأسهالى فى العام » لاتجد 
غضاضة ف اتخاذ كافة الإجراءات ية الانتاج الوطنی - ولعلنا نتابع قصة الضغط على 
الیابان مثلاً اة المنتج المحلى الأمريكى. 

AA 


إن القطاع الخاص أو الأجنبى يمتلك الحق فى أن يدير مشروعاته لأنه يملكهاء فا 
العجب فى أن تتولى الدولة إدارة القطاع العام وهى تملكه لصالح الشعب؟ ولاشك أن 
هناك الكثير ما يمكن عمله حتى يتمكن القطاع العام من القيام بدوره فى تحقيق مصلحة 
الجماهير وهی صاحبته » والمساهمة بذلك فى تحقيق أهداف ثورة ۲۳ يوليو من القضاء عل 
سيطرة راس الال على الحكم وتحقيق العدالة الاجت‌اعية. 

لقد نجحت ثورة ۲۳ يوليو ف إقامة قاعدة صناعية خصبة ضخمة فى مصر » بل لقد 
أصبحت مصر دولة صناعية زراعية تحثل الصناعة المكانة الأو لى فى الإنتاج بعد أن كنا 
نعتمد على الزراعة فقط . وقد تم ذلك ساب الشعب المصرى وساهم ف تحقيق أهداف 
العدالة الاجتماعية فى مجتمع متطور . وهذه القاعدة الصناعية نجحت فى تحقيق استقلالنا 
الاقتصادى حتى أو ائل السبعينات وهی القادرة على تحقيق ذلك حتی الآن إذا صحت 
الإدارة والعزيمة فى الاعتماد على الذات . 

إن إقامة الصناعة لم يكن أمراً سهلاً بل كان الطريق صعب وغير مهد وأمامه الكثير 
من العقبات ولكن أمكن النجاح فى اجتيازها. 

لقد دفع الشعب تمن التضحية بالقطاع العام بعد تقرير سياسة الانفتاح وبدلاً من 
تثبيت مجتمع الكفاية والعدل الذی كان يشير بخطى ثابتة نحو تحقيق آهدافه » فان 
الانفتاح يقوم الآن وبعد أكثر من ثلث قرن مجتمع مريض تتفاقم متناقضاته كل يوم 
وتتربع على قمته حفنة من أصحاب البلايين والملايين كما لم يسبق فى تاريخ مصر على 
حساب حرط زاخر متلاطم من حدودی الدخل والمعدمين وسكان القبور. 

إن حديث الأرقام هو أبلغ دليل على صحة ما سطرته حول هذا الموضوع اهام . 
وفيا یل مجموعة من الجداول التى توضح تطور الانتاج الصناعى ونصيب الصناعة فى 
الناتتح المحل وق العمالة وتطور قيمة الصادرات الصناعية وهی كلها مستقأة من الكتاب 
السنوی للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وكذا تقارير المتابعة التى صدرت عن 
وزارة التخطیط الصر ية عام ۱۹۸۵ . 
آوضاع القطاع الخاص الصری سنة ۱۹۱ : 

۲ الاقتصاد المصرى كان بيد القطاع الخاص. 

الزراعة کلها فطاع خاص : 

7۷۹ من التجارة قطاع خاص. 

۲ من شر کات القاو لات فطاع خاص. 

1 من الصناعة قطاع خاص. 


18م 


ii‏ = رکه اء 


۳ اا تا ما ea‏ اي 1 e î‏ ۱ ۱ 
سر بر معهد حرط القومى 11 ۹ 0 ل لتعاون و الا مم مجح و ۳۹ تهالی 0 


5 1 5 32 5 1 21 8 1 ۳ 
حصاد ۱۸ عامًا مر 0 الثور و خی ر حيل الرئيس حال عبدالناصر سدقت مصر من لته 


۰ حتی سنة ۱۹۲۷ أعلى معدل تنمية فى العالم الثالث ۰ وأعيد توزيع الرزق حتی 
بات الدخحل القومی مناصفة بين عوائد التملك والاجراء فى مصر ؛ وهو معدل قیاسی 
فى توزیع الدخل تراجع معه الفقر . 

والآن آصبح نصيب اللاك ضعف نصیب الأجراء. 

ومبذه الناسبة فقد جاء فى تقرير البنك الدول رقم ۸870 الصادر فى واشتطن بتاریخ 
۵ ینایر ۱۹۷۲ ( الحزء الخاص بمصر) ما یی : 

ا الاقتصادی فى مصر كانت بمعدل ۲ , ۸٩‏ سنوياً بالأسعار الثابتة الحقيقية؛ 
ارتفعت فى الفترة من ۰ حتی ۱۹۱۵ إلى معدل وصل إلى ۱ ۰/1 

وهذا يعنى أن مصر استطاعت خلال عشر سنوات أن تقیم تنمية قاثل آربعة أضعاف 
ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة عن عام ۰۱۹۵۲ 

وللعلم فان متوسط معدلات النمو فى العام الثالث هو ۵ , ۲./. 


هد جحت تورة ۲۳ يوليو ف إقامة قاعدة صناعية خصبة ضخمة فى مصر» 
بل لقد أصبحت مصر دولة صناعية زراعية تحتل الصناعة المكانة الأولى فى الانتاج 
بعد أن كنا نعتمد على الزراعة فقط 


ermanan:‏ جاص بص سومج تيص بمج مجه e amer smug arate mn‏ اا 
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۸۲ ۰ 


١410/١156 


م یه 


۱۹۷۰ ۱۹۹ ۱۹6 


التتجات البترولية E‏ ۲ ,۱۱۰ ۱۳۳ 
التجات التعدينية A‏ سنا غیرمتاح 
النتعجات الكي‌اوية والدوائية ۵ , ۲۰ ا ۵ ,۱۵۰ 
النتجات الغذائية ب ۲۵,۲ AYA‏ 
النعجات اهندسية والکهر بائية ۳ 6,0 ع 
سك ی حراریات رم 4,۹ ۸۸,۰ 
منتجات الغزل والنسيج VET Al,‏ زو ايلاع 


الأخال يدون ت امد ۲ الي ۱۱۳۳۶ 


نصيب الصناعة فى الناتج امحل 
بالمليون جنبه 


۱۷۱/۱۹۷۰ ۱۹۷۰/۱۹۹۹ ۱۵ 


الدخل المحلى اللإحمالى TY ۲۵۵۲۸ V1,‏ 
الصناعة الاستخر اجية ۲,۹ I‏ ۷ ۵۲ 


الصناعة التحويلية 10,1 ۸ 24۲ ۲ ۵۵٩,‏ 

fe, 1,۸ ٤ الكهرباء‎ 

إجالى الصناعة التحويلية والکهرباء ۷,۵ ,۵۳4 . رو۹ 
755 ۸۱ 4/ 


نصيب الصناعة فى العمالة 


بالألف 


العمالة الكلية 
العمالة فق الصناعة الاستخراجية ۱۳ 
العيالة فى الصناعة التحويلية 
ا 


SS 


123 
الصادر NEI‏ ۳ 
اليد ا ,۳ 
اجال الصادرات الصناعات التحويلية ‏ ۷,۱ 
الصادرات الكلية 
835 


A 


۸۳۷۶۷ EVV 


تطورات الكميات الننجة من أ أهم السلع الصناعية 


E الات‎ 
09۷۰۰ 
fA 

۳۰۰۰ 

۸1۹۰ 
fo 
1۱۰۰ 
۱۷۰۰ 


السلعة السلعة 1 الوحدة. كك 
e‏ ال 
غزل الصوف طن مترى 
1 الصوف تن متری 
تچ ری سنا مار 5 
دسر ھا لرن مزع ۱.۰ 
E‏ 1۸۹ 
زست بذرة قطن ألف طن ۱۰۰ 
كسب ( بذرة القطن ) ألف طن 1 
Aff‏ 


۷ ۱۹۷۰ ۹ 


4 
414 
١156 

1*4 
11۸۰4 
۸۳۰ 
۳۹۰ 
۳۲ ۶۰۸ 


2۳۳ 


1 
04١ 


۱۹/۱/۷۰ 


ATO, ° 
EE 
٩۱۵ ۷ 
EE 


السلعة / لو حدة ۲ . ۱۹۷۰/1۹ VY‏ 


0 سس مص مود ی 
مياه غازية مليون زحاحة 10 OA‏ 11¥ 
ورق آلف طن ۳۰ ۱۳۱ ۱۳۷ 
ساد سوير فوسفات الفت: طسن ۰1 of‏ 334 
سناد نترات النشادر ۸۳۱ آلف طن ۰۰ ۳۷۷ ۳۸۰ 
حامض كريتيك آلف طن ۲ ۲ ۳۷ 
صود كاوية آلف طن ۳ ۳۰ ۱۸ 
منظفات صناعية طن ۰۰ ۱۳/۸۹ T310۸‏ 
صابون ألف طن 8 e‏ ۱۳۷ 
بطاریات سائلة بالألف ۱۸ ۳۶1 ۳۸۷ 
أدوية ملیون جنیه ۱ ۳۳ ۳۹ 
آسمنت ألف طن متری 461١‏ ۳۵۰۰ ۳۸۱ 
إطارات كاوتشوك خارجية بالالف و ١‏ 25 
أنانييب داشخخلية بالألف ۰ ۳۸۹ ۳۹۳ 
آدوات صحية طن ۰۰ ۱۸۳ ۰ 
طوب حراری ألف طن ۸ OA‏ ۳۷ 
خزف وقیشانی طسن ۹ ¥1 هه 
مواسسير ومنتجات خرسانسة ألف طن ۱۸ ۸ ۹ 
مواسير والواح اسبستوس آلف طن ۷ 56 1 
حدید تسلیح ألف طن ۵۱ T11‏ 1۹۰ 
ثلاجات بالألف غير متاح 14 55 
غسالات بالألف » (١‏ ۲ 3 
أفران بوتاجاز بالألف » J)‏ 7 ۸۰ 
سخانات بوتاجاز بالألف » J)‏ ب 1 
أجهزة تکییف بالعدد ۱ ۱۳۹ ۱۳ 
دفايات كهربائية بالعدد »)0 » ON f° EIAY‏ 
أجهزة رادیو بالالف ۳ ۱۳۹ ۱9۷ 
أجهزة تليفزيون بالألف » J‏ 04 ۳۹ 


Aff 


E ۱۹۷۰ 99 ۱۹5 


۱:۳۷ ۱۰ ۷ ۳ بالعدد‎ eT 
1۳ 0١ J 0» دراجات بالالف‎ 
E۷1 ۳۳۹ J » سيارات ركوب بالعدد‎ 
۱۳ ۱۱۷ ۳ سيارات نقل بالعدد‎ 
۷ ۳۳۹ 0 ۲ سیارات اترك وشاسیهات بالعده‎ 
1V ۱۷۱ ۳ جرارات بالعدد‎ 
4 ۱۰ ۳۲ بوتاجاز ألف طن متری‎ 
۹۸ EY 14۰,٤ بنزين ألف طن مترى‎ 
۳ 6٠ ۲۱۸, ۵ كيروسين آلف طن متری‎ 
OAY ۳۳۵ ۱۳۰ سولار ألف طن متری‎ 
۹ ۱۰۹ ۱۰۷ ديزل آلف طن متری‎ 
۳۳۳۸ ۱۳۹۲ ۱۸۳۷ مازوت آلف طن متری‎ 
۸۱ ۳ أسفلت آلف طن متری ۶ و۵۱‎ 


کم ثورة يوليو فى اتخاذها لهذا السار تقليداً لنظام آخر أو تنفيذاً لنظرية بذاتها 
بل كانت خطوات تتطور بشکل طبیعی » وکل خطوة استجابة لراحل التطور الذی 
استهدفته الثورة من البداية تحتيقاً للمبادی التي قامت من آجلها . ولقد حققت عملية 
التنمية هذه فى جميع المجالاات کف م تشهده | الاد د فى تاريخها الحديث » وبرغم العدوان 
الثلافى وبرغم ا ال بين 0 ومصر وبرغم نكسة ۱۹۲۷ فلم تتوقف عملية 
التنمبة يدا 

لقد استمعت فى أحد آیام شهر دیسمبر ۱۹1۹ للرئیس جال عبدالناصر وهو یقول 


1 


للدكتور > عزيز صد قو ى الذى كان يعر ھن عل الرئيس نتائج مرحلة مرت وتوقعات 
المرحلة القادمة: 

) یاعزیز آنا قلق بالنسبة للمستقبل . إن الطريقة ال تی تی نعيش بها الآن لن تسمح لنا 
بأن نعيش طويلا . .. إن ما عرضته اليوم علّ شئ ع كوي نس عدا + ولكن آم ی أن تنفد آکثر 
من . إن ما نبنیه من انتاج فى حیاننا هو ما نضمن آن نترکه لن بعدنا » ولن ن يستطيع حل 
أن بهدمه.. لکن إحنا مش عارفین مين اللى حاییجوا بعدنا أو حا یعملوا إيه ؟! 


4 


که له نت 


وكان إقدام إسرائيل فى عام 905 اعلى إنشاء "لحنة خاصة للطاقة 

الذرية" » دافعا مباشرا لأن تتنبه ثورة يوليو هذا الاتجاه ومن ثم فقد 

صدر فى ۱۷فبرایر۱۹۰ قرارا بتشكيل لحنة الطاقة الذرية وكانت 

مهمتها التى نص عليها القرار هى : 

"إعداد وتنفيذ وتنسیق كل ما بتعلق بالااستخدامات السلمية للطاقة الذریق 
ومتابعة النشاط الدولى » واقتراح المشروعات الملائمة فى مجال الذرة" 


۸۲ ۵ 


و البرخاممج النووی فى مصر 


ربا كان جال الطاقة الذرية فى مصر من أكثر الفرص التی ضاعت على مصر ول 
پا ستطع آن نستشمر ها يالو سا كل المناسية أو بالتو قيث المنا لأسب 6 وما زالت هذه القضية 
مطر و سخا حتی 18 شخاصة ف ضصو 2 الخلل الكبير 2 التوا زك الا ستر آتیجی بان العر د سب 
واسرائیل بسبب انفراد إسرائيل وحدها فى منطقة الشرق الاوسط بإمتلاك السلاح 
ا 2 رب البرنامج م التووى الى براقی رثن أولاهما بتوجيه ضربة مباشر 6 
للمفاعل العراقى فى عام 3-3 والثانية الت ۳ إلغاء الفكرة من الأساس بعد 
حرب الخليج الثانية فى سنة ۱۹۹۰/ ۱۹۹۱ . 

إن أى برنامج لبناء قاعدة للطاقة النووية فى أى بلد يحمل فى طياته هدفين رئيسيين 
يتمثل آولاهرا فيا يقدمه من دفعة هائلة للإقتصاد الوطنی فى مختلف قطاعاته باعتباره 
مل کاڈ شخصيا للتحدیث و لانطلاق ال هضة وفرصة 2 للتطو تطوير العلم ی والتکنولوجی 3 أما 
ادف الثاني فهو عسكر 5 يرتكز عل إضافة عنصر كه 0 م لعناصر کو 3 
الدولة الشاملة لا ست‌خدامها و فت اللزو 2 كأداة للر ردع ومع العدو ان 


وق مصر كان البرنامجج النووى الذى وضعت أسسه منذ عام ۵ بتشکیل " نة 
الطاقة الذرية " يعمل للهدفين معا وبالطبع فلا توجد دولة فى العام خارج نطاق دول 
النادى الذرى التقليدية تفصح عن هدفها العسكرى منذ البداية » ولكنى قو ها اليوم 
صر احة - وستیجد اننا القارىء العزيز ما يؤكد حدیثی هذا أن الهدف العسکری كان 
على نفس مستوی اطدف الدنی وراء بناء قوة نووية فى مصر 

لقد كان الرئیس جال عبدالناصر یری أن " احتکار العلم " هو شکل من أشكال 
الاستعیار » وأن من متطلبات تحفیق الاستقلال السیاسی والاقتصادی ضرورة توفير 
قاعدة علمية ذاتية تسایر التقدم العالی فى الجالات النووية با یمکنها من مساندة خطة 
الدولة فى التنمية . 


ATV 


وكات إقدام إسرائيل ٩‏ 0 عام 46 0 عا 35 أت ۳۷ " نة خاصة للطاقة الذرية ۳ دافما 
مباشرا لأن تنه ثورة يوليو هذا الا ومن فقد صدر ف 0 قرارا 
بتشکیل نة الملا قه الذر به و 3 سب مهمتها الت 8 نص علبها القرار 0 هی : 
" اعداد و تنفیل و تسق 0 ما یتعلق بالااستخدا امات ال السلمية للطاقة الذریة» ومتایعة 
التشاط الدول 6 وافتراح الشروعات الملائمة 8 محال ا : 
تم صدر قرار رئيس الحمهررية 8 ۱۹5۷ بانشاء و تسه 2 الطاقة الذرية 5" والتی 
أصيحت ۳ بعل 4 هيده 2 الطاقة الذر 35 1 4 وکا نا خضع مباشر 3 بر ئیس امهو ريه ة أو 
من يسه 6 وقد صا سما هذه القرارات شف ای له من e‏ » الثنائية ی علد من 
ار ول لاتم عاون ف الات الأبيحاث و الأمان النو وک وتبادل اعا لو مات Es‏ 


ونی ۱۳ بولیو۱۹۵ وقعت مصر اتفافا مع الاتحاد السوفیتی - السابق - للتعاون فى 
حال التكنولوجيا النووية » وق نفس العام تم الاتفاق على توريد مفاعل للأبحاث بقوة 
۲ ميجاوات » واخختير موقعه ق أنشاص .: 

وفى السنوات 193١‏ و1937 و437١‏ وقعت عدة اتفاقات بين مؤسسة الطاقة 
الذرية ونظيراتها فى كل من النرويج والهند ويوغوسلافيا لتبادل الخبرات والعلومات فى 
هذا الجال الحيوى اهام . 

وی یولیو۱۹1۱ بدأت مصر أول خطواتها النووية بتشغيل مفاعل مصر البحثى 
الأول وهو مفاعل صغير وقدرته ۲ میجاوات وکانت مناسبة مهمة أيضا وقتها وقد 
شهدها الرئيس جال عبد الناصر لإيرانه وعلمه بأن الطاقة النووية سواء كانت سلما 
أو حربا هی التم ی غيرت وجه العالم فى أ النصف الأخير من القرن العشرين ولكى تژتی 
الطاقة الذرية آفضا ل ثارها فهی ی حتاج | إلى اهتيام وزاك كبيرة من الرژساء واطکومات 
ولذلك فان آنجح المنظيات النووية هی التی نقع تحت الاشراف الباشر لرئیس الدولة 
وهو الشیء الحادث فى العديد من بلدان العالم. 


ورغم الاتفاق الوقع مع الاتحاد ان مو سمي فيتى فی عام 1" 140 لإنشاء مفاعل الأبحاث فى 
أنشاص إلا أنه بدا ف ية من اللحؤلات أن ١‏ انب السوفیتو ی تعمد الاطلة وتضبيع 
الوفت ووضح الم راقيل أمام س رعة 2 التنشيذ دو ل أن يصرح 0 2 رسميا ف كان إلا أن 
أصدر الرتيعن هال رك الاس 5 عام ۱۹۸ قرارا بتكليف صلاح هدايت بالتفرع 
لا سراف على الشروع حصوصا وأن البرنامج النووى فى تلك الفترة قد وصل فى مصر 
ال عهد حدید بعك [غام مشاعل إنشاص وندأت ر تعد بجانب مصانم رکا ليخاد 
مشرو عات لونتاج الا ء الثقيل » »كما أن طبقات مں اليورانيوم قل ثم اکتشافها ۱ لواحات 


AYA 


وق جنوب الصحراء الشرقية . 
كان صلاح هدايت أحد الضباط الأحرار الأوائل فى خلایا الرئيس حمال عبد الناصر 
وهو الذی صمم وشارك فى عملة " "۳ 0 0 ه خريج كلية العلوم ثم عين بعد 
الثورة كأحد مديرى مكتب القائد .العام للقوات المسلحة للشئون العلمية وکان یمثل 
القوات المسلحة فى اجتاعات مجلس إدارة موسسة الطاقة الذرية . والحقيقة فان صلاح 
هدايت بتوجيه ودعم من الرئیس عبد الام قد شكل فريق 3 شمل مجموعة من 
الکوادر العلمية وال المتخصصة عر عل مستوى من العا لم والمعرفة من كليات 
العلوم والطب وافندسة فى جامعات القاهرة » اتسم هذا الفریق بالنشاط والوطنية 
00 بمساعدته من جاوز کل العقبات التى وضعها الجانب السوفیتی واستعان 
مصانع حلوان وبعض 2 بانع الوطنية الأخرى ف توفير العدید من | عل 
ا المحلى والتى كان السوفيت يعتقدون بإمكانية احتكارها بمعرفتهم وال والتحكم 
ف معدلات التنفيذ 3 صول بالمشروع إلى أهدافه » وانتهی العمل بالفعل من (غام 
إنشاء المفاعل فى ۱۷بولیو۱۹۱ ۰ 00 اد از ات اللازمة للتشغيل » وخلال 
تلك الفترة تم إنشاء مجموعة من الاقسام | ۳ جزءا لا یتجزاً من مشروع الفاعل 
مثل فسم فیزیقا الفاعلات والنیوترونات لاجراء البحوث » وقسم الکیمیاء النووية 
بها فيه من معامل لونتاج النظائر المشعة » كما تم نش وباي لبحوث تنقية الیورانیوم 
دج العجينة الصفراء بالإضافة إلى عدة معامل أخرى . وأنشئ أيضا القسم الهندسى 
والأجهزة العلمية 3 والذى قام بإنتاج چ بعضص الأجهزة العلمية وتول مسئولية الصيانة 
للأجهزة » وكذا وحدة الكوبالت الز راعية واحقل ا يبى الملحق ہا 2 
عام 7 قبل اکتا الفاعل ' ' وحدة الطب النووی ' ' للد ستفادة ما ف حال العلاج 
الطبى وكان يشرف عليها الدكتور مود محفوظ وزير الصحة فیا بعد . 
وق ديسمير ۱۹١۲‏ قام الرئيس جال عبد الناصر بزيارة المفاعل الذرى فى أنشاص 
مهدف افتتاحه . 
وبدأ | التفكير مباشرة بعد ذلك فى الانتفال إلى مرحلة جديدة وهی إنشاء مفاعل قوته 
۰ ميجاوات سور شتى الاستخدامات المدنية وق مقدمتها توليد الکهرباء و حلية 
میاه البحر والاستخدامات الاب اثیجیة » وتو تول هذه المهمة أيضا صلاح هدايت الذى 
عين وزیرا للبحث العلمی ورئیسا مجلس إدارة موسسة الطاقة الذرية . 
لقد . فام ص دح هدايت بجهود مكثفة فى أكثر من اتجاه فى مقدمتها وضع الدراسات 
اللازمة ۳ ء الما عل 0 إليه و طرحه فى مناقصة دو لبق عام ۶ ما الاتجاه 
الثانر فلم < ن يقل أضية عن سابقه» ويتمثل فى تو سيع الاستفادة بالتكنولوجيا النووية 


46م 


عل امسق لعربی كله » وبالفعل قفد نم ۴ مار سس وماك ١‏ الانتهاء من اقامه مركز 


ال 

اشيرق الأوسط الاقلیمی للنظائر الشعة للدول العربية » بالتعاون مع الوکالة الدولية 
لنطاقة الذرية وكان مقره فى القاهرة » وشاركت فى إنشائه بعض الدول العربية إلى جانب 
ار 

وی *اسبتمير934١‏ أصدر موقر القمة العربى فى الإسكندرية قرارا بإنشاء 
"المجلس العلمی العربى المشترك للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية " ووافق عليه 
مجلس جامعة الدول العربية ‏ بعد إعداد اتفاقية - خلال اجتماعه فى مارس 1116 . 

وهنا أجد لزاما عا أن أسجل أنه منذ تشغيل مفاعل مصر البحثى الأول » وبعد 
الاهتمام الذى كان حيط هذا النشاط اهام خلال الستينات » إلا أن العمل فى الشروع 
۳ وى قد تحرك فى مصر بصعوبة شديدة حيث تفتت هيئة الطاقة الذرية فى عامى ۱۹۷ 
و ۷ دون أن يكون هناك أى مبرر لذلك ودون عائد ملموس ‏ كما انخفض مستری 
هيئة الطاقة الذرية . 

ومن الهم أن نقف هنا عند مشروع مفاعل القوى الذى صدر اة قرار رئيس 
المؤسسة فى عام ۳ وطرحت مناقصته فى عام 1974 » وف الوقت الذى كانت 
فیه إسرائيل تلقی کل التسهيلات من جانب فرنسا ودول الغرب والولايات المتحدة 
الأمريكية فى إنشاء قاعدتها اللووية بل ود شبكة علاقاتها وتعاونها مع بعض دول عدم 
الانحياز مثل المند » واجهت مصر العديد من العقبات التى شارك فى وضعها كل من 
الشرق والغرب على السواء فى محاولة للحيلولة دون تنفيذ الشروع الذى كان واضحا 
للعیان أنه لا یقتصر فقط عل ا هدف الدنی بل إن ادف العسکری كان الاکثر آهمية وم 
خف عل احد . 
ولنعود إلى الشروع من بدایته : 

لقد آصدر الرئیس مال عبد الناصر توجیهات عليا إلى رئيس مؤسسة الطاقة الذرية 
حدد الغرض الأول للجمهورية من إنشاء الفاعل الذری للقوی هو: مواجهة اسر ائیل 
فى الیدان الذری والاستراتيجي » وقبل أن تفاجتنا بسلاح ذری - خاصة بعد العلومات 
التی آیدت حصوفا على مفاعل ذری لإنتاج البلوتونبوم قوته ۱۰۰ میجاوات حراری ؛ 
واللحاق با فى آقصر وقت لو تسنى ها تحقيق السبق فى ذلك . 

هذا بجانب البرنامج الضخم الذى تسارع إسرائيل لتنفيذه لتوليد الطاقة الكهربائية 
وإزالة ملوحة البحر ؛ بإنشاء مفاعل ذرى آخر لهذا الغرض لتحقق نصر علمى عالی . 

ولقد وقعت إسرائيل اتفاقية تعاون فعلا مع أمريكا لتحقيق هذا الهدف . 


Af. 


ل شخت سر ۱ ثيل 9 4 لعضو 3 ملس ۶ ی الو كالة اند بو لية للطاقة jf‏ درد ره عن 
منطقة الشر 3 الأو سط وإفر يقبا ¢ و ھی 5 أن تشغل کر سا متكا س الکر أسى 
المخصصة للدول المتقدمة تقدما خاصا فى الميدان الذری - وفرصتها فى ذلك أن تحل 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 2 مکار . ولا شك اا ستعتمد عل تقدمها ف الجالات 
الا اه رز از لوس با لضن 

وقامت المؤ سسة بالفعل ۴ ضوء ذلك بوضع خحطة الطاقة الذرية لصر ف تلك الفترة 
عل النحو ۱ التال : 

)1 )و ضعت للجمهو یه سمل لتحقيق أهدافها العليا العسکر یه 

هت 

(۲) وضعت خطة أخرى تنفيذية ( الخطة العلمية للمؤسسة ) » وهی تعمل عل تنفیذ 

الكثير من الأهداف الك و ضعت( للخطة ال سرية ) بط بق غير مياش . 


ی قو 
وجری آثناء زيارة الرئیس خروشوف فى مایو ۱۹۶ لطرح الوضوع عل موسكو 
ببدف الحصول على مفاعل ذری تجريبى وللاختیار یمکننا من احصول على البلوتونیوم» 
من روسیا . 
اتضح استحالة الحصول على مفاعل تجریبی وللاختبارات کالذکور آعلاه عن طريق 
اتفاق مباشر مع أى دولة تحت ستار القیام بالاختبارات والتجارب ( وف الوقت نفسه 
یمکننا من إنتاج البلوتونيوم ) » ولذلك وضعت الخطة لكى تحقق هذا الهدف عن طريق 
غير مباشر » واعتبر فيها هذا الهدف ‏ وهو إنتاج البلوتونیوم - کهدف بعيد يتحقق خلال 
أهداف أخرى مباشرة تؤدى فى النهاية إلى تحقيقه . 
وهذه الأهداف الباشرة هی احصول عل مفاعل قوی لإنتاج الکهرباء وإزالة ملوحة 
البحر » والتصنیع الذری والتدریب 2 » وبذلك یتسنی لنا دخول الیدان 
الذری الحقيقى الذی بقودنا إلى تحقيق هدفنا الأصل » وقد وضعت الناقصة العالمية 
بحیث تمكننا من افصول على عروض نفاعلات تشج البلو تونیوم 
وقد آخذ فى الاعتبار فتح الباب أمام جميع الدول وال ب 
با لا ن أنواع ع الفاعلات المختلفة دون قيد » خوفا من رد الفعل الذى سيحدث فى 
الدول الکری -وعل المختصوصض أ ريكا اق تنتج الفاعلات التی تس 8 لوقود الزود 
- دون غبر‌ها- وتأثر ما بالتالى على الدول الأخرى مثل ألمانيا وغيرها » وقد روعی آن 
الاختيار النهائی الل ی سینم يجب ألا يجيد عن النو ع الذی يوصلنا إلى هدفنا بحيث یکون 
موفيا للاتی : 


AT? 


أ- الوقود ( يكون من اليورانيوم الطبيعى الذى يمكننا إنتاجه محليا من خاماتنا 
المتوفرة). 
با سیالهد وع J)‏ بعضل ما يمكن | انثا سوه ۳ 8 4 الماء ا اا 
و قوة الفاعل وقدرته وبالتال المقادير 19 إنتاجها من البلوتونيوم سنویا ١‏ 
پا چ السعر دالشسة للمفاعل و سصر الكهرياء المنتج : 
RENNES,‏ 
- إمكانيات التصیه نيع المحل لأسزاء الما عل بقدر الإمكان . 
و2 ال E‏ 
ط - مدی تکامل العروض ( إنتاج الکهرباء إزالة اللوحة - مصنع الوقود. النواحی 
الحربية ( إنتاج البلوتونیوم ) . 
ب ى- الض‌انات والتفتیش و مد.ی الرونة ۴ تنفيذها و كيفية التحلل منها لأقصى درحه 
ج ك- الواصفات الأخرى المذكورة ف المناقصة 5 
وعلى ضوء الردود التی تجمعت والخطوات التی اتخذت عقد الرئيس جال عبد 
الناصر تلات جلسات مع اليد صلاح ع هدایت حضرتها وسجلتها . 
( محاضر هذه الااجتاعا heê)‏ محفوظة ۴ أرشيف تک رتاریة الرئیس للمعلو مات 0 بمنشية البکری 4 58 
قام المنيك صلاح هدایت خلال هذه السات بتقديم 3 تفصيا لى لكل العطاءات 
التى قدمت وتحليله الفنى لكل عولام على هة موضحا ۴ النهاية العیوب والمزا أيأ 
ورأيه الشسخصی ۴ ۳ یط آی منها وفمًا للذهداف ال تضمنتها اه العلا وحاءعت 
تفصیلات هذه القابلات حسما أذكر عل الحو التال : 
مراحل التتمحد:: 
تقدم فى الناقصة العالية لشروع مفاعل القوی آربم شر کات آکثرها مناسبة لأغراضنا 
العسكرية هو عرض شر که سیم الألمانية الذى يل مصنعا لونتاج الوقود الذرى 4 
كا أن الفاعل يعمل بالوقود الطبيعى الغير مزود والمهدئ والرد هو الماء الثقيل » ومدلة 
التنفيذ 4۸ شهرا . 
١‏ -تقدمت أيضا الشركتين الأمريكيتين : وستنجهاوس وجنرال إلكتريك بمفاعلات 
قن الطلوب من نأححية الكهرياء وإزالة الملوحة » وتعتبر تمتازة واقتصادية > إلا أنها 
تعمل بوفود مزود 55 وقبلت الشركتان إقامة مھ لانتاج وحدات هذا الوقود ليا 2 


Aff 


۲- وقد أصررنا عل ضرورة وجود تسهيلات بحثية ( قکننا من تحقيق الأهداف 
اطربية ) » وقد استجایت ال ركتين وعرضت شركة وستنجهاوس مفاعل إضاق 
لا جراء التجارب والا ختبارانت - الا آنه وجد آنه لا یفی بأغراضنا ماما ؛ وسافر مندوب 
الشركة لا حضار عرض عن مقاعل إضاق آخر يعمل با لیورانیوم الطبیعی والاء الثقیل 
کمهدی» نحت ستار التجارب والاختبارات والبحوث - وبذلك تصبح النواحی 
الحربية مستوفاة ومستقلة تماما عن النواحی الخاصة بانتاج الکهرباء وإزالة الملوحة » 
والتی استخدمت كما جاء فى اطة للتمويه ولتحقيؤ ا الأصل» وقد روعی آن 
يكون التمويل لکلا المفاعلين عن طريق التمويل الخارجى وتسهیلات الدفع على آجال 
طويلة » ومدة التنفيذ 5 ۶ شهرا بالنسبة للمفاعلات الکری وحوالى ۲۶ شهرالمفاعللات 
الفجاني وال ارات و اكت 

۳-وفقا لما كان متوقعا فى الخطة » قد كان لاشترالك آمریکا فى الناقصة تأثيرا كبيراء إذ م 

يفتح الطريق فقط آمام ألمانيا يا الخر بية والتى كانت مترددة قبل ذلك فى التقدم للمناقصة بل 
تعدى ذلك فشجع النرويج وقبلت التعاون معنا فى عمل مفاعل للتدريب والاختبارات 
يعمل بالوقود الطبيعى والاء الثقيل كمهدئ ومرد ويفى بأغراضنا الحربية ‏ بعد 
التعديلات التى طليناها ووافقوا عليها . 

وكانت النروييج قد اعتذرت عن الدخول ف الناقصة - ومدة التنفيذ لاقامة هذا 
المفاعل وبدأ تشغيله 5 ؟ شهرا . 
وطذا العرضن مرایاه حيث : 

أ أغلب أجزاؤه تصنع علا بالاشتراك مع الجانب النرويجى . 


ب-سیجمل | الناحية اللاستر اتيجية ف المفاعل منفصلة ماما عن مفاعل القوی 
ج- من النتظر ألا تكون هناك قيود شديدة من ناحية الضانات والتفتيش . 


العوامل المؤثرة على التنفيذ : 

أولا : موقف الدول المختلفة : 

5 مو قف أمريكا‎ -١ 

أ-أثناء انعقاد المؤتمر الثالث للطاقة الذرية بجنيف فى سبتمير سنة ١954‏ فاجأتنا 
آمر ایکا باعلان ۱ برنامج التعارن اح سنها ون ام 0 / وحاولت أن تخلق منها 

- آمام الدو 3 الختلمة سب هو ۷ علمية ھن الطراز الأرل وعا ی مستوی أمريكا یٹ ہا 
شريكتها ف تنفيذ هذا اليرنا اميم اللشترك 3 ف النواحی الذرية وإزالة الملوحة ۳ 
ثم 


سحكان من سوء حظ أمريكا وإسرائيل آنهما تعجلتا بإعلان هذه الاتفاقية وما سوف 


و 


تتناوله من أوجه الب 
وكان من حسن حظ الجمهورية 2 أن وفدها الذى اشترك ف المؤ قر › ذهب و جميع هذه 
اليبحوث والدراسات منتهية وكاملة : وكان ذلك حدی ضاخ من ناحيتنا لکلا الدولتين 
غا دعا رسن الوفد الأمريكى أن يطلب مقابلتى ويدخل فى مناقشات انتهت إلى عدم 
ری وة ار صن درا الأمريكى وعرض اشتراك أمريكا معنا فى برنامج تعاون . 

- أمكننا أن نكسب تقدير رئيس الطاقة الذرية الأمريكية ومساعديه بالجهود التى 
۱ يه . 

د- بالم طلاع على برنامج الطاقة الذرية الأمريكية فى التقریر الرفوع إل الوتيين 
موی اام ر ا , الذرية 0 اللوحة اتضح أنه جاء فى الفقرة "5 " منه 
النص التالى : " أن تنفيذ ال برنامج الأمريك كى الضخم الذى وضع للمحافظة عل القيادة 
العلمية الكو لو جية فى العا 1 مریکا یتو خی 58 والمساعدة المناسبة مع الدول 
الصديقة .' 

ويشمل هذا التعاون والإمداد بالأجهزة والعدات » ومن هنا كان مدخلنا فى طلب 
مفاعل خاص ,ر بالتجارب والاختبارات . 

ه- نجنا فى إقناع رژساء الطاقة الذرية الأمر يكية أن منطقة الشرق الاوسط وهی 
إحدى المناطق الرداء الهامة فى العام و يسكنها ۱۳ دولة عربية » ولن يتمكن أى 
عربی من التعرف عل أى جهودات آنا أى نجاح ف هذا الميدان يكون وليد التعاون بين 
آمریکا وإسرائيل » وأنه من الأنسب أن تکون آرض التجربة فى الدول العربية » وتتاح 
ل هذه الدول العربية للاطلاع علیها والاستفادة منها . 

- الإمكانيات العلم بة الحلية باشمهورية ومناسبة المكان الذى اختارته المؤسسة 
1 الزراعية فى الساحل الشمال الغربى ا متوفرة فى أى بلد 
آخر . وكذلك الطريقة التی رسمت بها التجربة والتى جعلت لأول مر فى التاریخ میاه 
البحر ‏ بعد إزالة ملوحتها- تصلح من الناحية ت الاقتصادية للری والزراعة . 

كل هذه العوامل كانت من آهم العوامل التى جعلت أمريكا تتعلق بالمشاركة فى هذا 
بل وقد سارعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطلبت رسميا المشاركة كذلك 


بذك 


6 


المشروع 
A‏ 8 
ز- إحساس أمريكا بضياع الفرصة التى سبق أن أتيحت لما فى المشاركة فى بناء السد 
العالى والتى سبقتها روسيا إليها » جعلتها هذه المرة تسرع وتحاول المشاركة فى إزالة 
الملوحة » وأن يتم ذلك فى الأرض العربية ( منتهزة فرصة سبقها لروسيا فى جال إزالة 
الملوحة وقبل أن تلحق بها ) . 
۸۳4 


ح- كان الاتجاه العام الذى ظهر ف المؤتمر الثالث للطاقة الذرية بجنيف » وما جاء 
فى برنامج الطاقة الذرية الأمريكية أن الستقبل بعد سنة۱۹۸۰ سيكون لفاعلات الماء 
لثقيل وال قود الطبیعی والتى تبرد بالمبردات العضوية » وأن هناك كثير من نقاط البحث 
التی تحتاج لبحث وقد ام الحانب الأمريكى بضرورة توزیع لعض هذه النقاط 1 
البلاد التى یمکنها الاشتراك فى حلها بدلا من هجرة العلماء من بلادهم إلى آمریکا . 

وأن ذلك بتمشى مع ما جاء فى برا مج التعاون والساعدة التی تود آمریکا تقدیمها 
للدول الصديقة كيا ذكر سابقا بالفقرة ( د ) وكان ذلك مبررا قويا آخر لطلينا الفاعل 
الإضاق للتجارب والاختبارات الذی يعمل بالوقود الطبيعى والماء الثقيل . 

ط- قررت الأمم المتحدة أن موضوع إزالة ملوحة مياه البحر هو أحد المواضيع ذات 
الأولوية والتى يجب أن يركز جهد عالمة لحلها » حيث آ: ہا السبيل الوحيد لحل مشاكل 
الغذاء | أمام البشرية » كا فرر المجلس الإقتصادى والاجت‌اعی كوسيلة للتنمية رصد 
المبالغ اللازمة لحل هذه المشكلة . 

وسوف تقوم اللجنة العلمية الاستشارية للأمم التحدة بتحديد نقاط الببحث 
وتوزيعها على البلاد التى لدا الإمكانيات والأجهزة العلمية والتى تستطيع بها المشاركة 
ف هذه اليحوث و بخاصة ف الدول النامية والتى سوف تنفذ هذه البيحو ث فيهاء وأعتقد 
أن هذه الفرصة يجب الا تترك ہیا لاس راك مسف لقو سا1 و 


ک شعور اسلانب الامریکی بأنه تسرع وقا ۷ رائيل 
قل مس التوازن ا أله ناسو ق الشرق الأوسطظ 6 0 || لم ين جعل المسئولين ال ریکیین 
ماولون إعطاء الدول العربية ما 2 لايقل عم أعطى 2 مرائیل , . ولذلك فهناك حاو لانت 


للاتفاق اما مع الجمهرر ب العربية أ المتحدة أو تو تەس 5 جر ء هله التجرية 

دس ومن الناحية التجارية ۾ ققد سوام أيضا و 0 الأمريكى المذكور فبا سیق 
فقرة B"‏ ۲ آن أمريكا ڪاو ل ناء الصتاعة الذرية على نطاق تجارى حتی يمكنها تعويضص 
ما تتطليه بر امج الأبيحاث الذرية من 0 يف باأهظة . 

ل - - کل هذه | ال اي ا ی أمكن زرعها فى اتجاه تفكير مر 
يعملون ف ام الم ی الامریکی 3 والذى بعك الآن أكثر الأبو و اد با سهولة ف الد "۳ 
منه إلى نه شس الأمريكين ماه كمحور اب الكثي. من الوضوعات معهم » وأكبر 
دليل على ذا لك برنامج التعاون الأمريكى الروسی ف حالات إذا 3 الة الملو محر ة والفضاء ۲ 


والواقع 1 يكن الطریق سهلا أو باليساطة ۳ قد یو حل مها » فلقد قد أرسل مدير 
الطاقة الذرية الأمريكية مساعده الأول لزيارة اشمهورية للوقوف على مدی ما عرضته 


No 


3 ۳ 0 سال وقد آنحر من التخصصین فى كل ف ضع عن 
اا o‏ زراعية وإز زالة e‏ لوفد كت 000 ساته » وقد 


سجل هذا ا تقریر 8 للجمهورية کا علما 9 سيقاأ دو ليا م نیس ر ر لإسرائيل أو غير ها مر 
الدول وقد سجل هذه التجربة الرائدة أولويتها فى العالم . 

كل هذه الأسباب تبدو لى أنها هى الحوافز التى جعلت آمریکا تهتم بالشروع وتحاول 
أن تكون الفائزة بالمشاركة فيه » إلا إذا كانت هناك بعض العوامل السياسية الخفية التى 
قد تكون وراء ذلك . 
؟ - موقف ألمانيا : 

أ جب ردد أ لجا انب الألانی أو لا ف الدخول م بع الجمهورية ف تنفد ل هذا ای بطر ريق 
المشاركة الشائية مياشر 3 6 خوفا من تأثير 0 عل العلاقات سان ألانيا وأمريكا ق 
النواحى الذرية » ا تحرص ألمانيا عليها أشد احرص - وخاصة أملها فى خلق القوى 
النووية متعددة الأطراف اف الأطلنطى ¢ وى ترسم لنفسها آن تکون مرکز الثفل 

ب- كان هناك إحساس بأن الجانب الألمانى على استعداد للدخول فى المناقصة 
المذكورة إذا بادر الجانب الأمريكى بالدخول فيها أولا » وقد ظهر ذلك فى أثناء زيارة 
الوفد العربی لمؤسسات الطاقة الذرية الألمانية فى الخريف الماضى . 

8 تقدم الجانب الألمانى بعد ذلك بمجرد ظهور الجانب الأمريكى على المسرح 

شتراك شر كاته فى المناقصة . 

د- حدثت الأزمة السياسية مع حكومة بون » ولكن حضر مندوبو الشر کات الألانة 
وأظهروا إصرارهم عل آلا تهر ارق العطاءات اله نی قدمو ها قبل ذلك فى مارس الافی 
وأكدوا استمرار ذلك سی ی بعل قطع الملاقات السياسية 8 وذكروا إمكانية استمرارهم 
فى التعامل مع الجمهورية عن طريق بعض الشركات الفرنسية أو عن طريق فروعهم 
الموجودة فى أسبانيا أو غيرها . 

ھے - آفادت الخابرات العامة وو رزارة امتارجية و | . الخابرات نت الخربية ما يؤيك هذا 
الانجاه . 

۳ موقف فرنسا: 

أ تقارير السفير عيك النعم النعجار تنص عل أن ۱ مانب الف رنسى غير راغب ف 
الدخو ول ف المناقصة ولا الاشتراك هع اطمهورية لتحقيق هذا البرنامج 3 وهم يفضلون 
بناء التعاون الذری بان | لجمهورية وبينهم على خطوات تدا یتر یس بعص الأفراد ثم 
3 تقل ال درحات أخرى من المساعدة . 

كام 


- اعتذر ل س نة الطاقة الذرية | لفر ز لسية عن التقد وا شاركة ۴ المناقصة أثناء 

e‏ و مہ du‏ | طاقة الذرية الفر: نسية فى اريف الماضى» وادعت 
أن الشر كات الفرنسية ليس لديا طاقة خالية للدخول فى هذا المجال . وذلك بالرغم ا 
شر حناه هم من اقتصاديات المشروع واحت الات یاه الكبير »وقد دك نتيعجة فحص 
العطاءات المقدمة ف المناقصة هه ما شر حناه هم ل هذه النواحى 3 

. و صلتنا ردود رسمية من ال بر کات نفسها باعتذارهم عن الدخو ل ف المناقصة‎ Ea 

- يبك 0 أن هناك اتجاه عل ید ق السياسة الفرنسية ) ویو أن ۱ تانب الالانی قل نجح 
ف امه المشاركة 8 الشروع ( سيا ما گر ف موقف ألا نيا ل الفقرة 0 2 ( ۰ 
أشي للح E‏ 

وتيخ اشفا 1 ماركة فى المناقصة رغم الجهود المتكررة فى إقناعهم بذلك » ورغم 
تحدثى شخصيا مع ال. سال یی رئيس الطاقة الذرية الا نجل يزية . وقد اقثر حت إحدی 
الشر كات ال اجرب ال ال 3 تیه مل نوع من لماعلا تا التى تعمل بالوقر د الطبيعي» 
وطاليت أيضا عمل غفیضص ف حساب التكلفة لتمییزه ه عن غيره J‏ كان ذلك محاولة 
لعدم إشراك أمريكا وبالتال الدول الأخرى التى تدور فى فلكها مثل النرويج وألمانيا 
والتی من المکن اصول منها عل مفاعل وقود طبيعى للتجارب والاختبارات يفى 
با هه 

وجدير بالذكر هنا اگم لاحظت £ أثناء تحادثاتى فيخم رئيس الطاقة الذرية اليرد يه ليه 
عدم رغبة 4 إلجلترا ف تقديم غویل أو تسهيلات ف ا الدفع اله للمشروع ومعاملته 
معاملة على نمط المشروعات التجارية . 

هذا علاوة على أن إنجلترا لا تنتج إلا المفاعلات التى تعمل بالجرافيت كمهدئ والغاز 
كمبرد والوقود الطبيعى وهی أنواع غالية الثمن والتكاليف » خاصة فى الأحجام التى 
مثل حجم مفاعلنا المتوسطة القدرة (۱۵۰ ميجاوات ) . ولا تقارن بأسعار مفاعلات الاء 
الثقيل والوقود الطبیعی والتى من نفس القدرة . 

حاولت مرة ثانية التعاون مع إنجلترا فى شأن الفاعلات الصغيرة التى صنعت أصلا 
للاغراض 3 ۱ وحاولت 1 أثير رغبة إنجلترا ف ی هذه ۳ و ف مجالات 

م الرجح آنل تا تكن جد ری اه( زر نا 0 


۷۳۷ 


۵- موقف کندا: 

رفضت كندا المشاركة فى المناقصة رضم الحهود المتكررة . 

تصادف وجود الدكتور محمد سلطان ‏ مبعوث مؤسسة الطاقة الذرية العربية ف 
کندا أثناء دراسة المناقصة بواسطة السلطات الكندية » وقد شهد إصرارهم واستمع إلى 
آراء لجنة دراسة الناقصة وتخوفها من أن ذلك سوف يتيح للجمهورية التسلح الذرى . 
“٦‏ - مو قف السوید 1 

اعتذرت السويد عن الدخول ف المناقصة ‏ بعدما كنت ألمسه من رغبتهم فى الاشتراك 
فيها من قبل. 
۷-موقف النرویسج : 

اعتذرت النرويج عن الدخول ف المناقصة . 

عادت النرويج بعد دخول أمريكا » ووافقت على مشاركة الجمهورية فى إقامة مفاعل 
للاختبارات والتجارب يعمل بالوقود الطبيعى والاء الثقيل يمكن إقامه فى عامين . 
۸- موقف روسيا والدول الشرقية : 

اعتذرت روسيا رغم الإلحاح الستمر عن المشاركة فى المناقصة أو فى بناء مفاعل 
للاختبارات والتجارب والتدريب . 

لم تتقدم أى من الدول الشرقية فى المناقصة ‏ علاوة على أنها م تصل إلى المستوى الذى 
يسمح ها بذلك . 

4- موقف الصین الضعبية 

آ- ‏ تشارك أو تتقدم فى الناقصة . 

ب- حصلت على مفاعل صغیر للأبحاث من روسیا مثل یوغوسلافیا قوته ۵ 
میجاوات حراری ولا یصلح لانتاج البلوتونیوم . 

ج- طلب من السید كال الدين رفعت نائب رئيس الوزراء للشتون العلمية 
الاستفسار مه الرئيسن أو من السید على صبری عن إمكانية التعاون مع الصين فى هذا 
المجال 6 وكان ذلك قبل زيارة الك شو این لای للجمهورية . 

د- ليس لديه علم بالإمكانيات الصناعية لإنتاج المفاعللات لد بهم أو البرنامج الزعتی 
الممكن أن قق لا هدفناء وذلك يستلزم زيارة حاصة » ولک 0 ئەخشى القيام 00 
الوقت الراهن » خوفا من أن يؤثر ذلك على سير المناقصة التى يجرى تحليلها حالیا ‏ وكل 
المتقدمين فيها من الدول الغربية . 

ه - الموقف السياسى متروك ا ا وقرار الرئيس . 

AFA 


4 موقف اف : 


۶ 


ا تشارك أو تتقدم للمناة 


س ”من الو حهه الصنا عة 6 من الصعب التكهن ب مكا نأ تبأ و 8 إقامة مفاعل الجا سسا 
والاختبارات 8 خاصة وأن برنامج اند 1 انشاء مفاعلات القوى مثقل للغاية ويمتص 
أغلب الطاقات الممكن الاعت‌اد عليها وهی ما زالت تعتمد على كندا والولايات المتحدة 
فى إقامة مفاعلاتبها . 

ج-طلب من رئيس الطاقة الذرية الهندية إرسال مندوب للمناقشة فى إمكان التعاون 
فى معالحة الوقود المحترق والاشتراك فى إنشاء معمل حار معنا » فيحضر المادوب واعتذر 
عن إمكان إرسال أفراد للاشتراك معنا ولكنه قبل أن نرسل بعض المبعوثين . 

د- هناك حساسية كبيرة ظهرت عندما آبرمت اثفاقية علمية ن جاع م والصين 2 
وقد أورى بذلك المسكولين بالسفارة 6 وذلك سس دودر الموقف بین الدولتين 2 ولا شك 
أن اش اجه کر اد فى تحال مثل الجال الذرى وارتباطه بالنواحى العسكرية . 

أ-لى تشارك أو تتقدم فى المناقصة . 

ب- إمكانياتها الصناعية لا تسمح بالدخول فى هذا البرنامج حاليا. 

ج- حصلت على مفاعل للبحوث من روسيا قدرته ٥‏ میجاوات حراری » ولا یصلح 
لإنتاج البلوتونيوم بكميات مثل مفاعل الصين . 

د- تقوم الآن بالمشاركة مع النرويج فى بناء معمل لاستخلاص البلوتونيوم . 

؟١-‏ موقف اليايأن: 

أ- م تتقدم فى المناقصة واعتذرت عنها . 

ب-اتصل برئيس مؤسسة الطاقة الذرية اليابانية فى مقر استخدام العلوم 
والتكنولوجيا للدول النامية وأبلغه رغیتنا فى اسحصول عل مفاعل للتجارب والاختبارات 
وأننا علمنا أن اليابان قامت ببناء أربع مفاعلات من هذا الطراز بإمكانياتها المحلية . 

بح أرسل اعتذارا بأن ذلك غير ممكن لأسباب غير فنية » ويقصد بذلك أن هناك 
عوامل سپاسية بسبب سيطرة آمریکا هناك » تمنع من إمكانهم القیام بذلك فى الوقت 
الحالى ‏ نفس الموقف مع ألمانيا والنرويج ‏ ووعد بمحاولة التغلب على ذلك . 


د - أيد سفير الجمهورية العربية المتحدة فى طوكيو هذا الرد بيرقية رمزية . 


۳۳۹ 


التواحى السياسية والضغوط الاقتصادية : 
هله اة حوقت يع الختا ال و ضعت نا لتحقيق الغر رض الأصل 
للجمهورية . 
دفعت هذه | له باطحمهورية 1 ايدان ال سیأسی والافتصادی الدول كدولة 


علمية قادرة عل المساهة ف خقیق احتیاجات الانسان ولرفاهية الجتمع عن طریق 
العد وأئبشت آن مها من الا مکانیات العلمية ما يسر لما ومكنه ما من القيام وحدها بكل 


ال ا ووضع المشر روع ورسمه . 

سجل ذلك للجمهور ية فى هيئة الأب م ومنظماتها المختلفة بأنا أول دولة حاولت 
استع‌ال مياه البحار بعد إزالة ملوحتها a‏ الطاقة الذرية فى زراعة المناطق اسلرداء 
والقاحلة - إذ أن الشروع الزراعى الذى وضعته وأعلنته دوليا فى المؤتمرات والحلقات 
العلمية الخاصة و آیدنه الدول ا الأ خرى كبيرها وصغيرها کر سيلة ناححة نحو تحقيق هذه 
الأمنية العالمية . 

موقف الجمهورية من حيث نظم التمويل » وتسديد الأقساط وضع بحيث لا يضع 
الجمهورية تحت أى ضغط بسا ع أو ا قتصادى : 

إذ أن معاملتنا مع الشركات مباشرة » وعلى آجال طويلة كا سبق ذكره . 

لن نبدأ فى تسديد الأقساط إلا بعد مرور فترة تشغيل المفاعل قدرها ( ثلاث سنوات) 
لضان كفاءة الإنتاج وسلامة التشغيل . 

ج- إذا تعرض المشروع لأى توقف » ستكون الشركات هى الخاسرة . 

دس ولا علاقة بتمويل هذا الشروع مع ال شروعات الأخرى أو المعونات الزراعية أو 
غرها . ۱ 

هم - وكذلك لا توجد أى وسيلة للتدوث أى ضغط سیاسی آو اقتصادی بطريقة 
مباشر أو غير مباشرة على المهورية . 
ثانيا : امکانبانناالحليسة: 

اشامات الفولية : سبق آن ذکرنا فق التقاریر السابقة توفر الخامات الاأولية من 
الیورانیوم والخامات اللازمة لقیام صناعات الوقود الذری » و کذلك الخامات اللأخرى 
الق تلزم للتصنیع الذری وعملیات الاذابة والاستخلاص وغيرها. 

إمكانيات التصنيع : المستوى الصناعی الذی وصلت إليه الحمهورية حاليا يسمح 
بقیام التصنيع الذرى » والكثير من العمليات المختلفة فى صناعة وإنتاج الفاعلات 


و أجزا ئها و كل ألمر ادف نت الصا سعبه نا 
Af»‏ 


الأفراد الفنين : قامت ال سه باعلا د الأفرا الل زمين لف لقیام مثل هذه الصناعات» 
وأكملت تأهيلهم حتى وصل اا . ومن السهل تعبئة الجهود أكثر مر 
ذلك بكثر . 
معالحة الوقود الحترق واستخلاص البلوتونیوم : 

أ - ممكن عملها محليا للوقود الطبیعی والزود ( العمل الحار التجریبی على وشك 
الانتهاء) ۳ 

با - هناك عرض عتم للمؤسسة من النرویج لتورید وإنشاء وتشغيل معمل لعاسة 
الوقود الحترق عل كافة أنواعه واستخلاص البلوتونيوم على نطاق كبير ( ماثل للمقدم 

: هناك عرض آخر مب يسن المانيا مال للعرض النرويجى‎ a 

دج دشر الكثير عن هذه العامل وق مؤكر لھ ۴ سبكمار الماضى وق كثير من 
ا اللي ۹( لیا . 

سيق 5 شرح ذلك بالتفصيل ف مذكرات سابقة 3 ولكن العروض التى تعرضها 
الشركات جميعها تعد مغرية » وتسهيلات الدفع فيها على آجال طويلة مع انخفاض سعر 
الفائدة بالنسية لآى 0 عات 0 : 
حك أن الدفع ۳ أن 008 ددع ا لمفاعل . 0 
هناك تعارضص بان فرص ا اتاحه لهذا الشروع 3 وخصصات المساعدات الأجنبية 
لتمويل المشروعات الأخرئ 3 آو الواردات الزراعية » وذلك لأن هذا المشروع ينظر إلى 
قویله على أنه ذو طابع علمى . 

۱- أن طرق الحل المفتوحة أمامنا لتنفيذ براجنا العسكرية والدنية - وذلك رغم أن 
التحلیل النهائی للمناقصة م یئته بعك ال انی ریت أن سكير ترا سيادتكم حتى 
يمكن تكييف الصورة سس الو قم العام للبلاد وما یتعلق بالموضوع من النواحی 
السياسية وخاصة أن الهدف الأول للجمهورية هو الناحية الحربية والتى يجب أن تكون 
هی معيار الاختيار » ثم يأتى بعد ذلك تحقيق الأهداف المدنية وما قد يكون هذه الأخيرة 
من تأثيرات سياسية وتجارية ها بدورها آثارها على تحقيق ال هدف الحربى بطريق مباشر أو 
غير مباشر . 


- إذا تحقق لنا الحصول على ما حقق أهدافنا من أكثر من بلد واحد كلما كانت عناصر 


9 ها 
المرونة والمناورة فى م سفنا وق صا ا 


۳ سا رقا اخل | الله کته وحة أمامنا هی 5000-5 ب استدول التالى 


| ازال 


ت اللو حة 0 


الو لایات ال تحده من * 0[ آو شر ك عبر برال کت اه ب قوة 166 
| اوم ١‏ ميسجاوابة NEES‏ آلف مش مکعب ميأه 0 ۱ملیون نب عملة صعية 3 © مليو 
با محلية الا ج هال ۳۰ رده A‏ 


a‏ 57577137 قر 10100733376 0 سود 


بق الورك وقرته۱۰۰ 1۳5 تفر ازع وساو مفاغل إسرائيل الفرث 
| لإنتاج البلوتونيوم لا ينتج كهرباء ويمكن القيام بالتجارب والأبحاث يمكن أن ب 
| كيلوجرا e‏ العام» ۲ ملیون حنيه عملة صعية + ۲ مليو لاسي شرا 
| محلية الاجمالى ٤‏ مليون جنيه 


| من آلانیا الغربية ( شركة سیمنس ) قوة ۱۵۰ میجاوات کهربائی ویعطی ۰ ال 
| متر مکعب مياه پومیا يمكن أن یقوم ويصلح ا تس ی 
| والتجارب -یمکن أن يعطى ۱۰ كيلوجرام بلوتونيوم خلال ۱۵ یوما 
حملة التكاليف ۰ ,۲۹ مليون جنيه ١‏ 


سس مج 


NETE ERR 


مناقشة طرق الحل المفتوسحة : 
الل (): 
" أن الجمهورية على مفاعل القوى وإزالة الملوحة من الولايات التحدة الأمريكية» 
كرا تحصل فى الوقت نفسه على الفاعل الاستراتيجي من النرويج ." 
المزايا : 
أو لا : الفاعل الاستراتیحی من النرویسج ۱ 
عدم اعنماد الجمهورية على بلد واحد فى تنفيذ كلا البرناجين الاستراتيجي والآخر 
الخاص بتولید القوى وإزالة الملوسحة 8 
مفاعل انتاج البلوتونیوم» منفصل عن مفاعل القوی عا سوف بجعل اقتصاديات 
الأخير لا تتأثر بالتجارب علاوة على الرونة التی تتاح فى التحکم ف المفاعل الاستراتيجي. 
الدراسات والتصميم فیا تس بالفاعل الاستراتيجي من النرویج جاهرة وجاری 
الانتهاء من دراسة الاضافات التی طلینا زيادتها ولدی النرويج مفاعل هلدن . يعمل 
مدل عام 10۰ . 
هذا الفاعل الاستراتیجی يعمل بالوقود الطبیعی والاء الثقیل کمهدی ومرد ويمكن 
إنتاجهما محلیا . 
من السهل تشغيله والتحكم فيه لونتاج البلوتونيوم بدرجة نقاء عالية 8 
هذا الفاعل الاستراتيجي بسيط التصميم جدا ويمكن تصنيع الكثير من أجزائه 
محليا وقد تناقشنا فى طريقة تصنيع الكثير من هذه الأجزاء عند زيارة رئيس الطاقة الذرية 
النرويجية وكذلك المحادثة التى تمت مع الوفد التخصص الذى أرسله بعد ذلك نتيجة ما 
انتهت إليه المحادثات . 
العامل أهمية کبری : 
البلوتونيوم ¢ ومثل الذى تنفذه النرويج مع يوغوسلافيا الان وكذلك الوحدات اللازمة 
لإنتاج الماء الثقيل كناتج إضافى من شركة " کیا " وقد تم الاتصال مع شركة ' کا " 
وجارئ دراسة التيميدك 5 
من السهل التحلل من الكثير من شروط الض‌انات والتفتیش : 


Af 


ن النرو ف معنأ | لتعاو نها هي | إل رف معنا تاق 2 تفیل 


ا ا 35 9 2 3 00 9 6 لک ت 


1 


السخنه . 


كي م هاا ۳۹ هر ی مت بع الوقود الغذی و التسهیلات 


مر ن السه 1 معاسلة الو قود الحترقی واستخلاص مادة || ملو تو نونيوم سهولة ۱ 
اا : مزايا الحصول عل مفاعل القوى من الولابات ال لمتحدة الأمريكية : 
مفاعللات القوى وإزالة اللو حة الأمريكية 4 تعتر من أكمل الفاعللات من ال واحی 
الاقتصادية والفنية 0 انتاج الكهرياء أرخص من الطرق التقليد 35 8 لجخمهورية * علاوة عل 
أن لأمريكا سبق ودراية كبير فى جال | زالة الملوحة . 
يمكن ۳ متفادة بالمبالغ الضحمة المرصودة للا حار ت وو التجارب 4 ف برامج أمرد نكا 
التى : ۳ ر صك ها ! للتمویل باسلثار ۳ للاشتراك حل بعض | النقاط ١١‏ | لعالمية علميا 
مدة التوريد والثر كيب والت شغيل ٤٥‏ ا شهراو . بامکانیات و ند عبر 5 ة أمريكا ف هذه 
الميادين ماد عن من الاعتهاد عل بها والانتهاء ف هذه المدة ويذلك تكو ود e‏ 2 ۳۹ . أول 
دولة فى العا حققت هذا الکسب العلمی وهو إزالة اللوحة واستخدام المياه اقتصاديا فی 
الزراعة لأرل مرة 2 التاريخ وبذلك دسق اسر اتیل وغيرها من الدول ف هذا المجال 5 
المشروع متكامل ويشمل بالإإضافة إإ 0 الم اعل لإنتاج الكهرباء وإزالة الملو حة یب 3 
الوقود الغذی حلیا با فى ذلك مرحلة حضیر غاز لی اسی فلوريد اليورانيوم ۲۳۸ على 
أن ترسل إلينا هيئة الطافة ١‏ الذرية الأمريكية غاز سداسی فلوريد اليورانيوم ffe‏ مر 
أمريكا وتم عملية اسشاط جلا ثم تتبعها عملیات التصنيع حتی نتج و حدات ا 
اه 
وسوف يبدأ ف إنشائه وتشغيله فور الاتفاق و سحي تى يمكن الیدء ف تصنیع الشحنه 
الثانية للمفاعل من الآن 
ومن المقترح أن يكون هذا المصنع لتزويد البلاد العربية والإفريقية مستقبلا وبذلك 
نضمن تركيز التصنيع للخامات ف الجمهورية 8 
دخو لا مرحلة ضار غاز سداسی فلورید اليو 5 در 4 بوم يمكننا بواسطة أجهزة القرى 
الطاردة المركزية التى اخترعتها ألمانيا أخيرا وعرضت على الخابرات العامة وبالتالى علينا 
وسیمکننا فصل النظير ۳۳۵ ويتحفق لا استقلال التصنيع لا ومن الثامات المحلية 1 


6455م 


ما ليس فى صالح هذا الحل 
أولا : بالنسية لفاعلات القوى ۳ إزا 2 الملو : 
من ' جانت آمر یکا نرسو اف ايت ملک دشر و اط الم ساد اد ت 00 ولو أنها عر ضت أخخير | 
ا مه تقبل عمل اتفاق تاش دان البلدین على غرار اتفاقه | مع اهند . 
مفاعلات أمريكا ا ل ی الستفقلة 
يمكننا فصل النظير ۳۳۵ محليا من امانا وعمل عملية التزويد حلا کےا ذکر بعالیه 1 
ليس من السهل التحكم فى هذا النوع من مفاعلات القوى الأمريكية لإنتاج 
البلوتونيوم . 
انیا : بالنسبة للمفاعل الاسترات تبعحى الثر وى : 
ليبس هناك تسهیلات ف الدفع من ا المفاعل | لنرويم کی ولكن لصوي ای 
عل آجال حدودة ۱ 1 
من الخاطرة الااعتاد عل العرضص النروجی و سحده ) آی يدون شر اء مفاعل من 
آمریکا ) لأنه إذا م تدخل آمریکا ربما تسحب عطائها ثانیا تحت ضغط آمریکا . 
ال ( ب 3 
۱ ان یا اش با فا على مفاعل قوی واحد من شركة سیمنس لتولید الکهرباء 
وإزالة الملوحة ویصلح فى الوقت نفسه للناحية الاستراتيجية . " 
الوقود هو الیورانیوم الطبيعى والهدی والمبرد هو الماء الثقيل وكلاهما يمكن إنتاجه 
محليا ولا یعتمد عل اخارج : 
من السهل التحکم فى التشغيل وإنتاج النظیر الطلوب من البلوتونیوم . 
٠‏ ليس هناك صعوبة فى معالحة الوقود الحترق الناتج من الفاعل لاستخلاص 
8 ا تسهيلات دفع ولو أا ربا تكون ن أقل من المعروض ض من العانب 
ا 
زمن التورید والترکیب والتشغیل 1۸ شهرا. 
یتساوی فيما سوف یصنم محلیا من الفاعلات الأمريكية . 


۸ 


يعتير العرضص الو حید اکا مل م من ۳ سح | اسر ون بأ اء و وازالة الملو سے ا ص باس 


الوقود كنا أنه یفی بالاغراض الاستراتب 
5 5 
لكي و عن ,تما مع ا : 
لهذا العطاء. 
ما لیس فى صالح هذا الحل : 

الونقاج لن يبدأ إلا بعل EA‏ شهرا عل الأقل وهو الزمن اللازم لتر کیب 00 
ال أى | إنتاجنا من اللي لو تو یوم اسطربی سيكون اش حوال سنتان عن العرضر 

من ۳ سر اا الكهرباء سه قر الإنتاج ع للکیلو رات ساعة 1 هليم وهر أقل ګر 
توليد کهرباء من | 55 ی محطة حرارية عادية ات تسر ی القوة و کذلك آرخص من سعر 
كهرياء حطة غرب القاهرة. 

إذا أخذ فى الاعتبار تعويض للمحطة فى رأس الال من حيث أا حطة تستعمل 
الوقود الطبيعى و والماء | الثقيل و ھی تصنع علا دمن ۰ اسامات المحلية فان ذلك مسجل 

سعر الکهر باء النتج یساوی آو يقل عن سعر . الکهرباء | المنتجة من الحطات 1 مريكية 

وبالتال فان سعر | انتاج ج الکهریاء یکون آرخص من أى ے محطة مائلة بجانب مقدرة الملحطة 
على إنتاج البلوتونیوم 

هتاك م 3 أن یکا 1 ألانيا إذا ذا أرسى العطاء علیها للاعيل ار عن 


الحل(ج) 

" أن تحصل الجمهورية على مفاعل القوى وإزالة الملوحة من الولايات التحدة 
الأمريكية ومفاعل إضاف للاختبارات والتجارب من الولايات التحدة أيضا للوفاء 
یأغراضتا الاس اة" 
المرايا: 

آو لا : بالنسبة لفاعل التحارب و الاتبارات ( ( المفاعل الاستراتب يجي ) 


مما عل | اراس ج البلوة دو .نيو منوب 1 قاما عن مھا عل القوو ی ما سوف جحل اقتصاديا د 
ال خر ۱ تتأثر 3 لتجارب ۰ 


2 
سا‎ ۲ 
a 

م 

و 

م سا 
هذ 

9 

21 

د 


يعمل هذا المفاعل بالوقو د الطبیعی والهدی والميرد الماء الثقيل . 
سهولة التشغیل والتحکم دنت 6 اللو وتو نيوم @ , المطلوب 3 وله نفس المز ایا السایق 
دک رها للمفاعل ال روحجى . 
هناك ضان للتمویل من الان الامریک ی عل أنه جر من المناقصة الناصة بمفاعل 
القوى والتى : نص فيها على طلب تسهيلات البحوث : 
مدة التشغيل هذا المفاعل والحصول على البلوتونيوم منه لا تتعدى من سنتين إلى 
ستئن و صف . 
ثانيا : بالنسبة لفاعل الفوی وإزالة اللوحة : 
هی نفس الزایا التی ذکرت فى الحل (1) السابق . 
ما لیس فى صالح هذا الحل : 
ستعتمد عل بلد واحد ف تین كلا المشروعين ۱ کرد لی والدنی ۰ 
تقمساك آمر یکا بشروط الضمانات والتفتيش 1 
الل (د): 
" آن تحصل الجمهورية على مفاعل قوى وإزالة ملوحة من الولايات التحدة 
الأمريكية وأن تحصل عل مفاعل إضاق من اخند للا ختبارات والتجارب ویفی 
بأغراضنا الاستراتيجية " 
بالنسبة لفاعل انتاج الکهر باء والقوى وإزالة الملوحة له نفس المزايا السابق ذكرها . 
بالنسبة للحصول على مفاعل للأغراض الحربية یمکن القول بأن الهند لم تتقدم فى 
المناقصة الدولية لفاعل القوى . 
برنامج الهند مزدحم الآن ببناء مفاعلات للقوى . 
ما زالت اند تعتمد على كندا وأمريكا فى بناء مفاعلاتها رغم تفوقها الصناعى الذری 
ربا تسمح إمكانياتها الصناعية بصناعة بعض الأجزاء من المفاعل ولكن بناء المفاعل 
كله رما يحتاج لبعض الساعدات اللنارجية . 
المفاعل الجاهز المکن تقلید تصنعه هو المفاعل الكندى اهندی للتجارب 
والاختبارات وفوته 23 مبجاوات ويصنع ف کندا کہا اثفاقية الکومنولث للتعاون 
العلمی 1 


الوقت 0 سم ل“ حو 3 ر علة ستل od‏ ۳ 1 السو م والتجربة لعمل مقا عل یہ ۳۷ 

السابق الإشا 6 ة البه و ۳ أن اا لب ا ر الكشر مر - إلية زا اللار مة مر اسا 2 
ر حر 3 د 

قامت أطند سناء ا 7 n‏ رین للا ساره ی ول ا لتب ۳ اکر من هذه القدرة 


بكثير . 
تسهیلات ال ع تبدو غير ميسرة مع اند . 
طلينا بعض الأفراد للمساعدة معن 3 بناء المعمل امار ( مع الفارق من كافة النواحی 
عن الفاعل ) فاعتذرت افند لانشفال کل آفر ادها وقبلت فقط بعض البعوئین للتدريب 
هناك ودراسة العمل . 


0 اند اخ ف التصمیات قا عن مشر الترو تج ج القدم ال بو غود سلافا و نفذت 
بعحضس أجزائه علا ( ۳ قد کر ذلك مدير الطاقة الذرية النرونحية . 


هناك تعاون ذرى بان اند وإسرائيل رغم عدم اعتراف اند مها 7 
الل 7 هب ) 

" أن تحصل الجمهورية على مفاعل القوى وإزالة الملوحة من الولايات التحدة 
الأمريكية ومفاعل إضافى للاختبارات والتجارب من الصين الشعبية للوفاء بأغراضنا 
الاستراتيجية . " 

بالنسبة لفاعل إنتاج الكهرباء والقوى له نفس المزايا السابق ذكرها . 

بالنسبة للحصول على مفاعل من الصين للأغراض الاستراتيجية يمكن القول با 
بلى: 

1ح القنابن الى فجرعباً الصضين الشعية تفي دراسات افبوط للغیار الذری أا 
مصنوعة من الیورانیوم ۳۳۰ امف من البلوتونیوم ۲ 7 

يذ یمکن التکهن بإمكانيات الصين الشعبية الصناعية ۴ المرحلة الجالية وكذلك مدي 
قدرتها على إنتاج مفاعلات تصلح للأغراض الاستراتيجية . 

6 ات الأمر ال کشر من المعلومات ١‏ لغير 00 وفرة حالیا . 

ك آخشی بع ی انص. ال الآن ذ فرب امتنعت أمريكا وألانيا والنرويج عن التعارن 
4 معنأ 5 

ھر -- هناك حساسية كبيرة با لنسبة لموقف اهند من الصين . 

و ونا أمن الحصول على بعض تسهيلاات التمريل والدفع من دا أححية 2 الص سن ۳ 

چم يمكن اللا تفا ق یم الصين عر 6 0 الارتا ۱۳ ا 3 الف يعر ش على هذا ألما عل 
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ما ليس فى صالح هذا ا لحل : : 


قد لا ترغ. ب اله ان 1 ل موقفها معنا إذا کا ان هناك تعاون مع آمریکا ۰ 

قد تر فض أمريكا التعاون معنا ۳ بناء مف ماعل الفوی وازا له الملوحة لتعاوننا مع 

من الصعب التکهن بالدی الذی در ییات أن تتعاون معنأ الصين فيه وطريقها الذى 
سارت فيه براجها (البلوتونیوم أو الیورانیوم ۲۳۵ ) . 

وق ختام هذه الحلسات الثلاث حلص التنك صلاح هدایت ال اقتراحات عددة 

کہ تا حدت قاتا کا 

هذه هی الصورة التبلورة آمامنا حتو ی الا رأيت أن أضعها تحت أنظار سيادتك 

وقال الك صلاح هدايت بعك ذلك أحب أن أوصى 2 إذا آذنتم سيادتكم 5 أن 
الجمهورية عليها آن تسرع فى تنفيذ اليرناتمين التاليين فى الجال الذرى فورا : 

ب- تحقيق البرنامج المانى أيضا ( ت ARE‏ 

وذلك حتی للا نتشلف علميا و حتی نتم العملية الست راتيجية عل أكمل وححه 
خاضة وأن الظروف کےا اتضح عا وک بعاليه مواتية تماما لتحقيقها » وخاصة الناحية 
الاستراتيجية ویعتر ماد تم لا بیا انك تحقیقه نجاحا کبیرا وخطوة ة واسعة نحو تحقيق 
أهدافنا . 

وفى الواقع فان الارتباط بين الناح حيتين وثيقا جدا » ویعتبر كل منه| مکملا للآخر » 
والهم هو الستوی ی التکنو لو جر اف الجال الذرى الذى يمكن -إذا وصلت إليه البلاد ‏ 5 
سي EE E‏ سای لسيادتك : 

كم احب آن آنوه تتسایق الدول عل حل مشكلة إزالة ملوحة ماء البحر أو الا شا 
فيهاء ويعتير حلها نصرا علميا للقرن العشرين 

وفعت شراگن ا راك ذلك » فإنها تعمل بكل قواها عل ألا تفوتما هذه الفرصت 
وتود أن تفرن اسمها بحل مشكلة المناطق اطرداء - التى تحوى البلاد العربية ‏ علميا » 
وثبل مرور عشرود عاما على وجودها فيها وهو الشىء الذى م حاو له آملها الأصليون 
ال لها تاکن 

وار أن فل من طرق التمویل وتسهیلات الدفع المتاحة أمامنا 3 ودا ف تنفیل 
هذا الشروع بأسرع ما يمكن » والذی م یفده یش ط أو فید ‏ وذلك قبل آن تنجح 


^4۹ 


دولة أخرى عربية ‏ مثل تونس أو غيرها- ف النطقة » وتحتضن الفكرة وتسعى لكى ينفذ 
افش روع مها و یضیع متا هذا الكسب . 

کہا أرجو أن تتکرم سيادتك بصدور الأوامر بیا یتبع لوضم حد الة ۳ الاستقرار 
السائدة » سواء بين من يعملون بالوسسة ومشروع مفاعل القوى وا لتصنيع الذرى 
والمعمل الحار » أو 0 أيضا . 

ولا كان هذا الأمر من الأمور التى أعتقد أنه يجب الرجوع فيها إلى سيادتكم شخصيا 
لعدة أسباب 8 

آولا : - بالسبة لخطورتها ومدی ارتباط الشروع بمستقیل البلاد من الناحية 
ی 5 J‏ يس فقط ضد إسرائيل .. ولكن أيضا لمواجهة القو وى الختلفة الت 
تسیر آساطیلها ۲ ) البيحر الأبيض المتو سل أو تريد النفاذ إليه » وكذلك لو واجهة القر 7 
العسكرية التى تحيط بالبلاد » أو من اللو 8 الاستراتيجية البعيدة التی ترمی إلى الإحاطة 
بالجمهورية عن بعد .. وهذه آمور تس توجب استقلالنا الفعلى الكامل فى الیدان الذری 
لغرض وجودنا وسياستنا عل مستوى 1 صعید العالی . 

ثانيا . 7 بعا حقیق النجاح الذى أمكن إحرازه ف خطوات تنفيذ خطة الجمهورية ف 
المجال الذرى (الخطة السرية )وأهدافها القريبة والبعيدة المشار إليها فى أول اللقاء . 

افا : - بعد التوفیق الکبیر ف العصول عل العروض التی قدمت للموسسة فى 
هذه المناقصة العالمية » وظهور النواحی الاقتصادية للطاقة الذرية بصورة لم تعرف من 
قبل » وبعد هذا الجهود الضنی الستمر 5 بذل حتى أمكن تعبئة الرأى العام العالمى 
وتشيعه للفكرة ‏ تحت ستار موضوعات الساعة اليراقة م ثل إزالة الملوحة واندفاع الدول 
الکبری وتحمسها لها - سواء على مستوى الاتفاقات الثنائية أو اللقات والمساعدات 
العلمية العالمية » الأمر الذى قد يصعب جمعه ثانية وخاصة إذا بد أ العمل ف مكان آخر» 
وانصرف الاتجاه العا مى إلى موضوع جدید آخر ۱ 
لكل ذلك رأيت أن أرفع الامر لسیادتکم راجيا التوجیه بها يتبع حیال النفاط التالية : 

1 - الاستمرار فى العمل أو إيقافه ‏ عليا بأن أعيال المناقصة وتحليلها والبت فيها عل 
وشك الانتهاء - وكما تری سيادتك كلها إمكانيات وکسب للجمهورية ونجاح وتحفیق 
ا الذرية بالکامل . 

ب- إذا تر 0 لسيادتك الموافقة على الاستمرار فى أعمال المناقصة » فبمناسبة إعداد 

الخطة الخمسية الثانية للجمهورية » أر. جو فى حالة الموافقة على السير فيها ‏ التكرم 
بإصدار أوامركم بدرج مشروع مفاعل القوى ومتعلقاته بالخطة » حيث أن وزارة 
الى طيط متو ققة ع ن ادرا حه للآن . 


۸ ۵ ۰ 


وف الواقع أن عدم اراد ق وا عايب ما » دس دو أن الشروع ن 
ذو أهمية للبلاد ء وستظهر الأغراض الاستراتيجية له إذا أدرج فى ميزانية خاصة أخرى» 
وسيصعب علینا وجود من يرغب فى الدخول فعلا فى مساعدتنا . هذا علاوة على أن 
إدراجه فى الخطة لن يعنى إدراج مبالغ ضخمة بل ستكون مبالغ اسمية لأن تسهيلات 
الدفع ( التى قد تصل إلى ۰ سلة وفائدة ۰,۷۵/ من أمريكا مثلا ) ستسدد بعد 
تشغيل الفاعل ‏ أى فى اخطة الثالثة إنشاء الله » علاوة على آنا مبالغ لا تتعدى المعقول » 
والجارى تنفيذه فى الأعمال العادية . 

ج - فى حالة الموافقة على الاستمرار » أرجو أن سيادتك تشير إلى الاتجاه الذى ترونه 
أنه آنسب طرق ال الفتوحة آمام الممهورية حتی یمکن ترجه الناقصة [لبه من الآن» 
فمثلا یمکن الاتجاه فورا إلى الاتصال مع النرویج وتوقبع عقد الشراء لفاعلها العروض 
علینا - وحسب التعدیلات التی طلبناها ووافق الطرف النرويجى على |جرائها ومعه 

قاته الأخرى - قبل الاتفاق مع الولایات التحدة على شراء مفاعل القوی وازالة 
اللوحة منها » وبذلك نضمن مدی التعاون الذی سیتحقق مع کل من البلدین . 

إذا رأي الرئیس الأخذ بالعرض الألمانى ‏ يمكن عمل تعویضات مزایا الاستقلال 
الصناعى الحل فى الميدان الذرى » والعمالة وغير هما ء ثم عمل الترتيبات اللازمة لطريقة 
التقدم » ما عن طریق مصانع سیمنز الأسبانية آو عن طریق فرنسا آو عر ها وذلك 
للافاة الموقف السیاسی . 

ه- واذا تراءى لسيادتك أى رأی أو حل آخر بمکن محاولته » آرجو الاشارة إليه 
حتی یمکن البدء فورا فى تنفيذه على الوجه الذی ترونه » وقبل فوات الفرصة والأوان . 
ثم ختم کلامه اسلا : 

با ولتت ات أن أو کد لسیادنکم غاا خلصا خلصا - أن هذه الفرصة هی 
من حسن الفرص التی ستحقق الفطة الذرية للجمهورية » ولو كان براودنی آدنی شك 
فى ذلك أو فى صحة ما أقول ما رفعت ذلك لسیادتکم » وإذا عزمت فتوکل على الله . 

كان الرئيس حال عبد الناصر طوال هذه الاجتماعات مستمعا جيدا ومستوعبا لكل 
ما طرح ومدركا لكل الظروف التى فیط بمصر من هذه الزاوية و أعرب عن تقديره 
الكامل للسيد صلاح هدايت والفريق المعاون له و أصدر الرئيس عبد الناصر فى النهاية 
توجيهات محددة وذلك بعد أن قرأ مذكرة عما دار فى هذه الجلسات لأكثر من مرة وعاد 
وتناقش حول بعض الأمور مع السيد صلاح هدايت وكانت التوجيهات تقضی بالآتى : 

۰ الوافقة على السير فى الشروع والرأى الذى أبداه السيد صلاح هدايت . 

ه طلب وضع برنامج زمنى للتنفيذ تحت إشرافه الباشسر . 
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9 موافاة سیک ر در الر 13 س للمعلو مات ا تقار بر م متابعة دورية حول مرا حل التنفيذ 4 
وأية عوائق قد قد تطرا ا المشروع . 
e‏ ال مع 8 فی اھ مسا والوز ار ات المعنية و صو الا لتحقيق أهدف من ار 8 . 
ملحو ظة من المؤلف ۱ 
یع الرسائل والتقارير و العروضص الدولية القن قدمت وتاشيرات الرتسن ھال عد 
الناصر» وكذا تقارير المتابعة المتعلقة مهدا الوضوع ايوق و اسر 6 و الذى استكمله 
بعد ذلك » حتى دخولى سجون السادات الدكتور عبد العبود الجبيل » حيث أكمل 
حلقة الاتصاللات من اجل استمرارية تنفید الشروع 2 كل من اند والصین وکانت 
هذه الاتصالات بكل القاییس متقدمة ونا 3 ۰ محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس 
هناك موضوع عل جانب رن من الأهمية كان ان ن الفروضص و النطقی أن أتناو له ص 
لمرو التووی الضری وهو 8و 2 ساعة | الصو اريخ ؛ ولكنى لأسباب تتعلق بالأمن 
0 الصری بالدر س الأول سو ف ليه أستطيع أ ان آتعرض له . وکل ما | أستطيع آن 
أقوله فى هذا الصدد أن هذا المشروع كان ينقسم ا د و 
الباليستية ومشروع صواريخ الدفاع الجوى . 
وكانت المسثولية عن المشروع الأول تشع عل عائق اللواء طيار الدین مود 
خلیل ومعه جموعة من اشراء من الهندسین والعلیاء المصريين والألان » واللواء 
لح ا ار هلود عل رس وة من العلاء 
أما مشروع صواريخ الدفاع الجوى فقد كان مسئولا عنه اللواء مهندس محمد إبراهيم 
سليم واللواء مهندس دكتور أحمد داود حجازی واللواء مهندس سری خطاب نائب 
رئيس هيئة التسليح ا حربى واللواء مهندس إبراهيم سالم مدير الكلية الفنية العسكرية . 
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والبرنامسج الفضاني في مه 


بط ن كثيرون أن برنامج اه ء الصواريخ كان الغرض منه عسكريا 
فحسب » وان إنتاج وای الظافر"٠٠‏ "كلم" والقاهر کلم " كان الغرض منه 
بناء حائط ردع صاروخي في مواجهة التهديدات الأجنبية ل التهديد الصهيون 
وفقط »لکن الحقيقة هي أن برنامج عبد الناصر الصاروخي كان يستهدف الوصول إلى 
الفضاء بصاروخ مصري اسمه "الرائد" وعنه دار حوار بين الدكتور تحمد بي الدين 
عرجون أبو الفضاء المصري و رئيس شعبة علوم الفضاء بهيئة الاستشعار عن بعد» وهو 
السئول عن البرنامج الفضائي الصري الجديد وبين احد المحاورين فى احدى القنوات 
الفضائية عام ۲۰۰۹ » حيث أكد عرجون أن برنامج عبد الناصر الفضائي كان طموحا 
للغاية وكان مقدرا له أن خترق الفضاء ء بصاروخ مصري وبخبره ألانية مصرية ختلطة 

ولا بدت علامات الدهشة على المحاور وساله :نحن كنا نظن أن برنامج عبد الناصرم 
يكن جديا بل كان دعائيا؟ 

قال د.عرجون بكل ثقة: لقد كان برناجا جادا جدا وعلمیا » وکنا على بعد خطوات 

من إنتاج الصاروخ "الرائد" وهو حاصل جع الصاروخین الظافر والقاهر ويصل مداه 
إلى ۱۵۰۰ کیلو مترا ولم يكن الغرض منه عسكريا بل هو صاروخ مدني الغرض منه 
الوصول إلى الفضاء ودخول مرحلة علوم الفضاء . 

وأكد الدكتور عر جون أن الرحلة من عام ۱۹۲۰ الى ۱٩۷‏ هي أفضل المراحل العلمية 
في تاريخ مصر المعاصر بمعايير موضوعية وليست أيديولوجية ولا عاطفية وبرهن على 
ذلك بأنه في عام ١197٠‏ تم إنشاء هيئة الطيران المصرية برئاسة اللواء طيارعصام الدين 
محمود خليل مدير المخابرات الحوية وتحت الإشراف الباشر لعبد الناصر وكان يخضع 
لتلك الهيئة: 

» مصنع ۳۳۳ الحربي (صخر) لصناعه الصواريخ برئاسة ايوجين سنجر. 

۰ مصنع قادر لصناعه أجهزة التحکم الصاروخية. 
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ونم ر تاه ء و حله للحا رسب غل بعك ۱۰۰ كم م ن القاهرة 


وقد بلغ حجم العمالة الصرية في مصنع ۳۳۲ الحربي (صخر) آیامها حوالي ۱۰۰۰ 
عامل وعام مصری پساعدهم ۲۵۰ عالم وفني ألماني من خبراء شركة ومصانع. 

وبعد سلسلة عملیات صهيونية نفذها الوساد ضد العلاء الألان انسحب الألمان 
وترکوا الخبراء الصریین وکانوا على قدر السوولية وتم استکمال البرنامج الصاروخي 
منذ منتصف الستینات بعقول عربية مصرية تماما. 

وقتها قام علماء مصر بتطر ویر الصاروخ الظافر والذي يبلغ مداه ۳۰۰ کم والصاروخ 
القاهر والذه ي يبلن مداه ٠٠١‏ کم وا لصاروخ الرائد العابر للقارات راکو من مر حلتين 
ويبلغ مداه ۱۵۰۰ كم وقد حققت التجارب الأولية على الصاروخ الظافر والقاهر 
تجاحا ملحو ظا 3 عن إنتاج الطائرات وبعضها كان ف مستوی الميراج الغ رنسية. 
واضیف من جانبی آن السئولین الالمان يسعو ل حتی الأن سنة ۲۰۱۲ للحصول عل 

وثائق العرفة وتفاصیل ال 10W‏ 10 لتصنيع هذه الطائرات وکانت تسم 

القاهرة ۲۰۰ والقاهرة ۳۰۰ وهذا يؤكل جدية ومدی اهية ا مشروع 

لمهم هنا أن عبد الناصر كان مدرکا لاهمية دخول عصر الفضاء » كأحد آبرز موجات 
حضارة مابعد الصناعة وكان يرسم للأمة مسارا ختلفا عن شعوب وقعت في التبعية › 
وم يكن مهتم| بالحانب العسكري فقط ك يعتقد البعض بل أن عبد الناصر ظل ينظر 
للعملية الثورية على نا شعبية من جهة وحضارية من جهة أخرى.. وقد اتفق المراقبون 
حتى من أعداء التجربة الناصرية على أن الشعب المصري لم يشارك في حياته في العمل 
السياسي والنقابي كما شارك في عهد الثورة »وقد عرف الفلاحون طعم العمل السیاسی 
والبرلاني وعرفوا معنى الانتخابات والصر اعات السياسية ومصطلحات من نوع السار 
واليمين والاخوان والشيوعيين والناصريين والیثاق وفلسفة الثورة وهي مصطلحات 
لم تكون معهودة في عصور ماقبل .فقد كان في مصر أكثر من ١7‏ مليون فلاح معدم ) 
وجاهل ومريض.. وكان هناك ما يسمى مشروع الحفاء تبناه بعض النواب فى البرلان 
قبل ثورة ۲۳ یولیو ۵۲ ۰ وكانت النخبة المثقفة عبارة عن شريحة محدودة من المثقفين الذين 
تعلم اغلبهم خار 0 2 أو من أبناء الباشوات الذين 7 | في الإقطاعيات ول تكن 
هناك طبقة وسطى با ا إلا في عهد الثورة التي آنتجت الطبقة بوعیها التارخي 
وثقافتها النهضوية. ۱ 


یه 


أما الطابع احض ماري في الثورة فهر شمولية الابدا اع في > كافة المجالات فالأدياء والمثقفين 
لازالوا یتحدئون بحنین عن جيل الستینات في الشعر والرواية والسرح والسینا »حیث 
النهضة كان ها آلف عنوان ودلیل والعلاء یتکلمون عن نبضة علمية لامثیل ها غثلت 
في أكاديمية البحث العلمي التي صارت مهملة في عهد السادات - مبارك ای فى جمهورية 
الکامب وما ادراك ما الکامب » وتجسد الإنتاج في آلاف مصنع تم بيعها في عهد الردة 
۲ اخصخصة 3 والشباب والنساء بل والعراجیز من امثالنا يتحدثون بشچن عن م مر حلة 
وی القومي حيث كان الشاب يفتخر بأنه عضو ف منظمة الشياب الاشتراكي التي 
رجت جيلا من السياسيين الثوريين» بعضهم I‏ بادا والبعض الآخر إنساق ف 
01 الانتهازية الساداتية المباركية » والاحساس بالذات . وال و حدويون يتحدثون عن 
الجمهورية 00 التحدة التي ولد في رجها آول مشروع فضائي عرب » والذي كان 
احد أسباب الت حرش الأميركي الأوروبي بالثو ورة ومد الكيان الصهيوني بكل مايلزم من 
مال وعتاد وأسلحة : وخبراء لكى ينفذ العدوان ويعطل مش روح ع العرب الفضائى ضمن 
الشروع القومي للانعتاق من التبعية إلى الحرية والاشتراكية والوحدة وهو المشروع الذي 

مازال معطلا حتی إشعار اضر . 
ولا أستطيع أن أنبى کلامی عن هذا الوضوع الهم دون الاشارة والتنویه والتنییه 
لشباب مصر أم الدنیا ورجاها ونسائها الذین قاموا بئورة 5 ۲ینایر۲۰۱۱ تلك الثورة 
الفريدة فى نوعها وف هذا الزمان » ثورة سلمية لتحقیق تصحیح واعادة البوصلة 
lam‏ الحبيية ‏ ثورة حماها وأمنها د الو ريح ار قوية 
هی المؤسسة العسكرية المصرية حماها الله » وبالمناسبة أرجو من بعض الشباب أن 
NS as‏ 
1 حلة معينة ولکن بالقطع کانت أخطاء غر مقصودة بذليل 
نهم تنازلوا عن السلطة ليل جدید آثبت أنه زد ق نفس ادا الذی تبنته المؤسسة مند 

يوم ۳ ۱ 


ولا أستطيع ان انبى كلامى دون أن أقول للأجيال الجديدة إن مصر هی أم الدنيا 
والله سبحانه وتعالى حاميها فقد ورد ذكر مصر فى كتابه العزيز خمسة مرات صراحة : 
مصرء وحوالى ثانين مرة غير مباشر كما ورد ذكرها فى الإنجيل والتوراه اكثر من مرة . 
ولقد حل بأرض مصر ايضا خمسة من انبياء الله هم ادريس وابراهيم ويوسف وموسى 


A ê © 


وعیسی صلوات ار علي 7 بهم و ۵ ال نت عمل م عليه افضل الصلدة 8 والسلام ر حال ر ۳ 


e 
ده‎ 


ان فيهم خبر اجناد الله وانه کتب علیهم الرباط الى یوم الدین ومن نساء مصر كانت هاجر 
ام العرب والمسلمين وام سيدنا | اسم فين » ومارية القبطية ام ابراهیم ابن محمد رسول 
الله الكريم » واحتمت السيدة مریم وابنها السیح عيسى علیها السلام بمصر من بطش 
الصهاينة . 

أما فى السبعينات فقد كتب الشهيد جال حمدان بخط يده ما يل بالنص عن مصر 

" جمال عبد الناصر هو أول حاكم وزعيم مصري يكتشف جوهر شخصية 
مصر السياسية ویضع يده على الصيغة ۳ للسياسة الخارجية المصرية". 
لم يكن عيد الناصر هو خترع تلك الصيغة الثل لسياسة مصر الخارجية ولکنه آول مر 


إلى التطبيق السياسي ولكن للأسف فکما كان هو آول من عرف وطبق جغرافية مصر 


السياسية كما ينبغى أن تكون فأنه كان أيضا الأخيرحتى الآن » فى كتابه "فلسفة الثورة" 
صاغ عبد الناصر خريطة جيوبوليتكية أصيلة لصر عبر تحديده لدوائر السياسة المصرية 
الخارجية .. الدائرة العربية تحيطها الدائرة الأفريقية وتشمله| معا الدائرة الإسلامية ببعد 
نظر ملحوظ حيث يبدأ التأثير من الأقرب للأبعد. 
جال عبد الناصر هو حرر مسودة مصر المستقبل وتجربته هى جرد بداية 
مصر التى نریدها 3 مصر العظمى . 


المواطن القومي العري الصري الناصري 


عبد الرژوف سامي شرف عبد العزيز كمد شرف 
مصر الخديدة 
۸۵ ۲ 
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الفصل التاسسع : صنح اب في تجرية عبد الناصر 
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© عید . الناصر والتعددية السا 
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الفصل ابلس فيك بد الفاصر والبرنامیج النووي و الفضاني في مصر 


وی یا شهب شب سس ب ی EE e Ee‏ 


عبد د الناصر والبرنامج النووي مرا و هه وه شور و ول و شرت بانط 


مر احلا التتفيسسل . 


مناقشة طط ا 


TET‏ هن انتصق اه سه 3ن مط ماسوو اج و 
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سنوات و ایام مع 
جال عبد ار 


شهادة سامي شرف 


في السنوات القليلة الاضية عاشت 
مصر ومعها الأمة العربية أجواء 
الثورة.. تلك الثورات التي لم يكن لها 
قيادة بارزة فكانت آقرب إلى الانتفاضة.» 
وکانت أخطاء - ولا تزال - ول تجد 
اجهاهیر ما يرضي طموحاتها أو جقق 
آحلامها فیا حرجت وثارت من أجله.. ۰ 

من هنا وجدنا کثیرون بنقبون في تاريخهم عن روح الزعیم والقائد والثاثر والعلم » وجدنا صور 
الزعيم جمال عبد الناصر تُرفع في ميادين مصر .. و بإصرار وبأيدي من لم یعایشوا جمال عبد الناصر بل 
بمن ولدوا بعد رحيله..! لماذا ؟ هل لأن جمال عبد الناصر لس قلوب الضعفاء والکادحین 
المظلومين .. هل لأنه انجاز إلى العیال والفلاحين و عمال التراحيل والمعدمين .. هل لأن جمال عبد 
الناصر سعى لتوحيد الصف الوطني والعربي وتحرير إرادة شعوب العالم الثالث من الهيمنة 
الاستعارية.. فحفر صورته في قلوب الشعوب العربية والأفريقية والآسيوية.. بل ربا لذلك كله . 

فكان لزاما علينا (عادة التنقيب في حياة الزعيم جمال عبد الناصر » فلم نجد أصدق وأقرب من 
سامي شرف الذي عايش جال عبد من الناصر أكثر من ١566٠٠‏ نعم ماشة وخمسة وحمسون ألف 
ساعة طيلة ۱۸ عاما من النضال في الداخل والخارج .. إذا جالسته وجدت الاخلاص والتواضع 
والزهد .. وجدت أصالة شعب مصر و روح جمال عبد الناصر تسكن في عقله وقلبه .. إنه رجل 
المعلومات الذي ساهم في تأسيس جهاز المخابرات العامة عام ۱۹۵۲ ثم اختاره جمال عبد الناصر 
للعمل سكرتيراً لرئيس الجمهورية للمعلومات» وفي أبريل ۱۹۷۰عين وزيراً لشثون رئاسة الجمهورية 
بالإضافة إلى سكرتير الرئیس للمعلومات واستمر في هذا المنصب حتى ۲۸سبتمبر ۰۱۹۷۰ ثم جاور 
السادات لعدة آشهر .. 

مع البداية ‏ يناير ۱۹۵۲ - شجن بسبب وشاية فيا عرف بقضية المدفعية.. وکانت مكافأة نهاية 
خدمته ا لحكم عليه بالاعدام - فيها عرف بانقلاب مایو ۰۱۹۷۱ ثم خشف إلى المؤبد قضی- منها عشر- 
سنوات متنقلاً في سجون مصر؛ وعلى الرغم من ذلك لم يترالك دموعه عندما علم باغتيال الرئيس 
السادات » بكى العيش والملح» رغم الخلاف السياسي ورغم ظلیات السنوات والأيام في السجن و 
رغم وشايات الأصدقاء والزملاء.. إنها تراجيديا السياسة !! 

وبعد يناير ۲۰۱۱ أصدر العديد من الدراسات والقالات من دروس التاريخ والتجربة التي عاشها 
مع الرئيس جال عبد الناصر.. 

لقد سلمنا جمیع أوراقه لنقدمها للجماهير خاصة الشباب والتي تصدر في أجزاء متتالية.. لنتعلم 
ونصحح أخطاءنا ونفض الخلافات ونتعلم أن الشعب هو الذي يراقب ويحاكم والتاريخ یسجل 
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